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الإهداء
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.               مقدمة

سان عنرفعُ  ٔزلي والممتد مع ظروف قهره، فدائما ما كان سعیهالإ ه ا سٔسصرا الظروف یت نحو إلغاء ت

ه بعدم ير قواها لخدم ي قاده نحو إخضاع قوى الطبیعة وس ا رز تجلیات هذا الصراع ذا ٔ دالها، ولعل  ا واس

شكل هاجس خوفه  ٔشكالاً وقهره، فحكانت  بر التاريخ  ليها، وقد اتخذ هذا الصراع  لان سلطانه  راز ذاته وإ اول إ

ق عنه الفكر الحداثي الغربي  ي ان تمهید ا ي یعد بمثابة ا ٔنوار وا ي روج إلیه فكر ا ا رزها ذا ٔ دة،  وتجلیات 

إمانویل كانط  ي یؤسس  ٔبعاده،هذا الفكر ا ر  ٔ من الحظة التي )Kant Emmanuel)1704 -1824في سا بد

بعدما تخبط  إلى محك النقد، وذا ٔن یعُمل كل ش القصور التي وإلى ضرورة  ا یدعو العقل إلى الخروج من 

ٔقصت بتریبها  ة، والتي  ٔفكار المیتافيزیق ٔوهام وا لشك وا نغلاق ضمن عصرٍ مل الفكر في غیاهب الضبابیة و

س ادة الوجود الإ ت الفكر الحدیث إ ا ٔقصى  ٔن  سة، ذا لك وغمائیة  ة ا ی اني وهمشته بفعل السلطة ا

لى سلطة العقل  اقه بناءا  تلبة، من هنا یؤسس المشروع الحداثي الغربي ان ٔعتبار إلى هذه الطاقة الكونیة المس ا

ایة، فالعقل بمثابة ال ه وإلیه تعود كل  ته، وقد عتباره ركيزة تنطلق م ا قاطرة التي تقود مسار هذا المشروع وتحدد 

رز مقومات الحضارة الجدیدة التي يحددها  ٔ عتبارها  ٔخرى لازمة عنها  اق مفاهيم  لمركزیة العقلیة إن س  سٔ ضى الت إق

لى التقدم بد داد و س لى الحریة بدل القهر و یٔید و لى النقد بدل الخضوع والت ر فقامت  ل الرجعیة وعیا مغا

نغلاق .  و

ي یةإن شعار  فاء،الحداثة حوتمركزتالتقدم ا ح دید و شير في معناها إلى الت ضي التي  كانت تق

القهر ومن مر  ا سان المعاصر من  لإ رتفع  ذریة   ٍ داث نق سانمركزیةكزیة الهامش إلى إ الكوني، ذو البعدالإ

ٔسالیب القهریة الجدیدة التي  سان إلا إنتكاساً جراء ا زدد الإ فلم  ت العكس من ذا ٔثب ٔن تجلیات الواقع قد  ير 

ةًٔ من ذي ق  ٔشد وط ي طرح إصطبغت بنوعٍ من العقلانیة الوهمیة والزائفة  ٔمام هذا التناقض ا دید ل، و

مضامين ة لمسائ سٔست ضرورةً مل دید الفلسفات والتیارات الإشكالات ت ي انبرت  المشروع الحداثي، وا

كفورت رجمته مدرسة فرا ي  المشروع ا رز هذه المشاریع ذا ٔ شویة والفرویدیة، ولعل  "النقدیة، كالمارسیة والن
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École de francfort "لا لى اخ دید الفلاسفة والمفكرن  اتهم ف تو هذه المدرسة التي انضوى تحت لوائها 

الها  ٔج بر  س  سٔ اولت المدرسة الت ي  د، هو المشروع النقدي وا دت تحت مشروع وا الفكریة التي تو

رميم مسارها وتطعيم منهجها  ثمر مقولاتها النقدیة،   دة المارسیة وس قدیة المدرسة، نقدیة تنطلق من القا المتلاحقة، ف

لى مستوى الواقع،  ي جسدته  ٔعماق عقب الفشل ا لیة بحیث ینفذ إلى  ٔكثر فا س لنقدٍ  سٔ غي الت فالمدرسة ت

ٔزمة اوز ا لول تت شرافٍ لبدائل و ل إس ٔزمة في س ٔسباب ا عي وستقرء  .البناء الإج

ل المدرسة المؤسس، مع كلٍ من  كفورت ج هايمرلقد تحددت معالم المشروع النقدي لمدرسة فرا .Max" هور

Horkheimer.1977 -1968 . ٔدورنو وهررت ماریوز. THéodor.adorno1892 -1974وتیودور 

Herbert. Marcuse 1898-1979"،اولت المدرسة مراجعة شامفقد  لا ة مشروعٍ نقدي تماُرسُ من  صیا

ٔرض الواقع فع لى  ي فشل في تجسید شعراته  تمس كافة جوانب المشروع الحداثي الغربي وا كرسه ومساء وض 

اضعة  ساني  لوجود الإ ٔخرى  ٔبعاد ا لتالي  كافة ا ٔضحت معه  رز تجلیاته، و ٔ ٔضحت الهيمنة والقمع  لحریة والتقدم 

ٔداتي ي فرضته سلطة العقل ا ٔ التقدم التقني وا د د،وهو م ٔ وا د قام قد ف، la raison instrumentaleتحت م

ٔدو لالمشروع النقدي هايمر و لمجتمع المعاصر فكان لهما مؤلف مشترك تحت نحو رنو كل من هور سلطیة  نقد الثقافة ال

ي تضمن مقولات نقدیة لمشر " دل التنور "عنوان  ٔنوار بوصفه المسؤل عن وا ٔزمة التي همشت معانِ وضعوع ا ا

ين ، لیت ٓ سان إلى مجرد  ٔداتي والتي قزمت الإ ساني تحت سلطةِ وقهر العقل ا ٔن هذا الوجود الإ ير  ٔ لهما في ا

ي قوض  سم العقل ذاته ا ل و ٔشد قهراً من ذي ق دیدة  ٔخرى  ٔسطورة ٍ إلا لیؤسس  المشروع لم ینفلت من 

ر العدید من  ه النقدي محاولاً إس ساني الحر، وفي السیاق ذاته یؤسس هررت ماریوز مشرو التفكير الإ

ب  ق ف بر التوف عیات النقدیة  لیة، بحیث المرج ٔكثر فا لق مشروع نقدي  لا د هدف من  نها ضمن قالب مو

ث مضا لى نظریته النقدیة من ح ٔضفى خصوصیةً  رٓاءه بين الهیغلیة والمارسیة وكذا الفرویدیة وهو ما  نها إمتزجت  م

ث  ل إعمالِ أدواتهو من ح في س ة الحضارة المعاصرة،وملٍ نقدٍ شاوذا عتبار هذه ذري لب یة،  حضارة التق

يرة وما ت  ٔ ٔزمةا ٔبعاد تعكس وضع ا لزم التصدي لهتضمنه من  طان مظاهر العجز فيها، وبذا وإبطال ابر اس

ٔزمة رست ل العقل و التي  .مقو
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لها تكمال لمشروع المدرسة النقدي، النظریة النقدیة لرائد ج وكتتمة واس سٔس في الضفة المقاب الثاني یورغن یت

رماس  بر ....) HabermasJürgen)1929ها ٔزمة المعاصرة  ویؤسس بدوره لمعالم نظریته النقدیة محللاً ظروف ا

بها، وتفترق معها  ٔول في بعض جوا وفق نظرة تتوافق مع نظرة الجیل ا ة مشروع الحداثة، وذا العودة إلى تحلیل ب

رم ٔخرى، ینطلق ها ٔخر یعمد إلى في بعض الجوانب ا ه ماریوز فهو ا ي نه لسير ضمن ذات الإتجاه ا اس 

رماس  ستحضر نقدیة ها شه، كما  ٔلماني انطلاقاً من كانط، مروراً بهیغل مارس ثم نی استحضارٍ واسع لتعاليم النقد ا

شعبة  یاق، كما تقيم نقدیته حواریة واسعة النطاق وم عددة الس ة م ة ومعرف يها حقول فلسف دید الفلسفات إ مع 

اوز قهریة وسلط العقلانیة  كله بناء نظریة نقدیة تواصلیة، تت رماس في ظل ذا شرف ها س ن  ٔ والتیارات،

ي یعد نتاج بوادر  یة، وا ش مع واقع الحضارة المعاصرة واقع التق لتعا رماس  ى ها ي البدیل المقترح  ٔداتیة، فه ا

ي  ٔو الإستغناء عنه بصفة عنهغنىلاالمشروع الحداثي ا ش معه وتقويمه، لا رفضه  ٔن المطلوب من النقدیة التعا إذ 

لاف ونقطة  خ ٔول ذات السمة فتراقكلیة، وهنا مكمن  رماس التفاؤلیة وبين نقدیة الجیل ا بين نقدیة ها

ة شاؤم . ال

یة افي إطار دراسناابتغی لقد التق ٔ راز هذه لمس نمط إ نا سٔس عنها في ظل التبا بين المطروحالجدلي المت

داثي عتبارها معطى  سانیة  دها وحضاري لا غنى عنه،طبیعتها النفعیة للإ سلطیة التي یتك ر السلبیة وال ٓ وبين ا

ٔن هناك قصدیة من ذا س اعتباطاً بقدر ما  ل رماس، وذا ماریوز و ها لى نموذ سان المعاصر الوقوف  الإ

الج  رماس قد  ٔن نقدیة ماریوز و ها لى في  یة بنظرةتت ق اً و عمقٔكثرتا سؤال التق ق لال تحلیلهما ا اً من  سا ا

لیل والموقف بين ماریوز بوصف  ن في الت ٔخرى فإن هناك تبا ة  ة، ومن  رها المتباینة هذا من  ٔ یة و التق ٔ لمس

یة التق ٔ لمشروع خطابه النقدي في تطرقه لمس رماس بوصفه الحلقة المكم لمدرسة، وبين ها ٔول  لجیل ا وكممثل 

ى ماریوز محللا  ته ث ا یة من ح رماس في تطرقه لسؤال التق ن ینطلق تحلیل ها ٔ ٔبعاداً تجدیدیة  المدرسة التي تطرح 

نها وبين الم بر الربط ب تلفة  لائقها ا تلفة ومبرزاً  یة ا ٔخرى المضادة لهااعٔبعاد ظاهرة التق الفة معها وبين ا . رف المت
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یـة في  ظـو لقد بلغت التق ـدودها القصـوى ر مـم رمـاس  لحضـارة المعـاصرة،لت اریوز و ها ـدد كمعیـارٍ  ن ٔ ذات

نٓ ذاته یة یقود في ا ن ی لحدیث عن العلمانحوالحدیث عن التق س كل مـنهما بلبـٔ تمعـات إیـدیولوسٍ اتل ـل ا دا

لى الطبیعة تحولت دل التحول من السیطرة  ٔخرىالصناعیة المتقدمة ف ـالف هي ا ـن تت ٔ سان بدوره،  شمل الإ ل

كمــن في ذا ٔن المفارقــة  ــير  ســلطیة  ٔغراضــها القهریــة وال ســخرها  یة الــتي  مــع الســلطة السیاســ یــة في ذا التق

یة لتق اص  ٔش ربط ا ي  شملالإرتباط ا سانیة، ف والتي  اح الحیاة الإ ٔسرىً غدوكافة م ٔفراد  ـة ا یة إلى در لتق

ٔن الخطـر  ـير  ابـت الثانیـة لزامـاً   ٔولى  ابـت ا وبصفة الضروـرة بحیـث إن  ه السعادة مرتبطة بها كذا ٔصبحت ف

ـلى تقلـیص المقومـا یـة تعمـل  ة ملازمة لها ، فالتق ٔیدیولوج ٔن السیطرة ا ي تحصرهـا ضمـن كمن في  سـانیة فهـ ت الإ

ة رغبات مادیةإطارها الم عتباره مجمو .ادي 

لسـؤال عـن  رمـاس  ٔ یعود كل من ماریوز وها ِ ا يجمـ ٔ التقـدم وا یـة كنتـاج لمبـد لتق ـادت  باب الـتي  كانسـ

ضي  ة یق هل یظل امنٔوسعقدرٍ دوره إ شریة، وفي ظل ذا دمة ال ت والإسهام في  ـلى لحرا نـا  التعویل ممك

د اً  ٔنوا لقت  ٔ التقدم وهي التي  د ق م ٔدوارها لتحق یة في لعب  ش التق تهم د تهدیـد یدة من العنف وا التي بلغت 

اكة ة الف ٔسل بتكارات ل لال الحربين العالمیتين والمزید من  شریة من  ور المنوط،مصير ال ين كان ا یـة في  لتق

ای ق  سعى لتحق ت الفردیـة ٔن  ـلى حسـاب الحـر ٔن یتم تمجیـده  حىً إيجابیاً  كغایة في ذاته لا  ة التقدم وسير بها م

ٔن مشروع الحداثة هو  رماس  لق عوض الرفاه والحریة القمع والسیطرة، وهنا یعتبر ها ٔبعاده الحیویة ف لى حساب  و

شهد  قص لم  لمشروع  ى مـاك رفض النظریة النقدیة  یاقها لنقـد المشروـع بعد،  رمـاس في ذات سـ ریوز وها

ات المادیة المؤیدة  ٔشكال والنز ٔخـص الحداثي كافة ا ر posivistismeلفلسـفة الوضـعیة أیـدیولجیا القمـع، و وسـا

ٔن الوضـعیة قـد  تمعات الصناعیة المتقدمـة، ذا اً لسیاسة ا ة التي تقدم بمنظورهما دعماً إیدیولوج الفلسفات الإمبریق

لیـه وإتخـاذ موقـف  لى مـاهو  ٔولى هي تحلیل الواقع  مة الفلسفة ا ٔن  جعلت من العقل قوة محافظة لكونها تصورت 

ه، بل إن إسم الوضعیة في ا ابي م شير إلى إ عاد كل إتجاه فكري رافض وسالب ةالإيجابیلوقت نفسه  وهـذا .ٔي إس

هاجمـت  اضـ حـركات ثوریـة م ت بعض حركات الوضعیة قد إنطلقت في بدایـة الفلسـفة الحدیثـة  ٔن بدا لرغم من 

ة ضة الإیدیولوج سان من ق ة فقامت بدورٍ تحرري للإ ة والمیتافيزیق ی .التصورات ا
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ٔما سٔس إشكالیة بحثنا هذا لتتمحورو ر تت ـاب الخطـاب النقـدي : م كل المعطیات السابقة ا ٔ یف  ٔو  حول ماهیة 

رماس و ٔشكال لماریوز وها یة؟، وما  شفها خطابهما وتجلیاتهاحضورهالل سؤال التق س رز الحلول التي  ٔ ؟، ثم ما 

یة؟ ت الجزئیـة ، وبغیـالنقدي بغیة تجاوز الجدلیة التي تؤسسها التق ابـة عـن الإشـكالیة المركزیـة وبعـض المشـ ة الإ

یٔنا رسم المنهجیة التالیة ٔخرى ارت احـث، : ا ٔربـع م ـاول كل فصـلٍ  یة، ی سـ ث قسمنا البحث إلى ثلاث فصول رئ ح

ٔمـا  رز المفاهيم المركزیـة في البحـث،  ٔ إلى  لا ا من  لاً مفاهيمیاً تطرق ا في مقدمة البحث مد ٔدرج ٔول كما  الفصـل ا

ه  یة والخطاب الحداثي، فقد عنو ه ٔما الفصل الثانيالتق یة ضمن الخطاب النقدي لمـاریوزفعنو تمع المعاصر والتق ، ا

ين یندرج الفصل الثالث تحت عنوان،  رماسفي  ل الخطاب النقدي لها یة دا .سؤال التق

یار الموضوع باب اخ سٔ یتعلق ب ٔیضـاً عـن سـعي ، ٔما ف ٔنهـا تعـبر  ـولٍ ورغبـة شخصـیتين وكـما  عـود مجملهـا، إلى م ف

یاق الفلسفة الغربیة المعاصرة  ه تحت س ـون الموضـوع ذو راهنیـة بحیـث ، إضافةلاستكمال البحث في ذات التو إلى 

بة  سـ ل یـة،كما هـو  ج التق ـ عتبارهـا مجتمعـات ت ٕ تمعـات الغربیـة  زال تجلیاته معاشـة في ا لمجتمعـات الغـير غربیـة، لا

رهـا، ٔ ي تعـاني مـن نفـس مخلفاتهـا و یـة فهـ لتق عتبارها مجتمعات مستوردة ومستهلكة  اصةً العربیة  ٔمـا عـن مـنهج و

راسة اولفا د تقد  تعانة عـ سـ لـیليو ـاً النقـديلمـنهج الت وینـدرج طبیعـة الموضـوع،یـلاءمعتبـاره منه

راسات السابقة التي بحثال  انب ا راسة المعنونة هالجت جوانب مقاربة لموضو إلى  ن نجد ا ٔ تمع الغـربي في "، 

سـتر الخطاب الماریوزي قراءة في إشكالیة السلطة والعنف رة ما راسـة ،2007-2006،مذ امعـة وهـران، وكـذا ا

سـتر مـذ" لعنف والسلطة في فلسفة هرـرت مـاریوز" المعنونة راسـة 2009-2008رة ما تنـة، وكـذا ا امعـة   ،

اً "المعنونة  رماس نموذ كفورت ها عي عند رواد مدرسة فرا تير،" إشكالیة التواصل والنقد الإج رة ماجسـ -2009مـذ

راامعة وهران.2010 الجت اشكالات مقاربة لموضوع ا راسات التي طرحت و يرها من ا سة،، و



مفاهيميلــمدخ
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ل مفاهيمي :مد

في معنى الحداثة؛/ 1

لغوي دید ا لغة العربیة مشتقة من الجذر :الت داثة في ا و ) ح د ث(كلمة  دو دث الشيء يحدث  و 

ٔي وقع وحصل ٔمر  دث ا ٔشیاءداثة ، و  ده و المحدث هو الجدید من ا ٔو ٔي  دث الشيء  ٔ كما . )1(، و 

بتداء و إلى ٔیضا إلى معنى  داثتهشير  و ابتداءه  ٔو لكسرة  ٔمر  ن ا دِ لغة  ، وفي 2ٔول الشيء، و في ا

قال عن  ٔول العمر ، ف سان الشاب و هو كنایة عن الشباب و  شير إلى الإ بتداء  الصیغة و  لا نفس المعنى 

ٔي في شبابه دِثُ السن  َ ل  . 3الر

لغة العربیة إلى ال شير لفظ الحداثة في ا رجـع إلى كما  ي  بیـة ا ٔج لغات ا س الحال كما هو في ا دث و ل فعل 

ـرزه مطـاه الصـفدي في قـو ٔ دیث، و هذا ما  ٔصـلاً مـن : "الصفة  تئ  داثـة في العربیـة تـ ل لفـظ العربیـة  ٔن ا

ٔن لفظة  ين  ٔو مـا Modeمشتقة من الجدر Modernitéالغربیة الحداثةدث، في  ٔو الشكل  و هي الصیغة 

ة "الفلسفيو في معجم لالاند4."دئ به الشيءی داثة مشتقة من الكلمة اللاتی و الـتي Modenosفإن كلمة 

ح و تحـرر العقـل، و  ـاءت تحـت مـدلول تفـ ـة و ی ة و ا تعمالها في القـرن العـاشر ضمـن المسـائل الفلسـف ٔ إس بد

ـد  ٔت م تمعـات الصـناعیة الغربیـة الـتي بـد ا ـا اءت كتعبـير عـن  ة و حضاریة و مجتمعیة  ثقاف ا الحداثة هي 

ـد القـرن السـادس عشرـ في داداام القرن التاسع عشر و العشرن و هي في نفس الوقت  ٔت م دیثـة بـد لجهـود 

.5ٔورو

ن1 شر، دار بيروت )الجزء الثاني(،ور، لسان العربظم إ ة و ال شر، ب، دار صادر لطبا ة و ال .131، ص بعةط دون لطبا
.131المرجع نفسه، ص2
.132صالمرجع نفسه، 3
.223ص .1990مركز الإنماء القومي ، بيروت لبنان، دون طبعة، الحداثة وما بعد الحداثة،صفدي مطاع، نقد العقل الغربي،4

.43المرجع نفسه، 5
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سان العربي وهویته إزاء الحداثة  الحداثة ضمن سؤال الإ ٔ وفي الفكر العربي لقد إشتغل العدید من المفكرن بمس

عتبارها تحدث تماسا ٕ ش مع مخلفاتها و إفرازاتها ، لقد كان لها الحضور المركز القوى  ة التعا یف مع جوهر و 

ٔو في شروط  تلفة  لاقة هویته ا ٔو لنقول  ه  لاق ا الفكر العربي في إطار تحدید  ا و یطر المناقشات التي طر

قشت  ت الفكریة التي  رز الخطا ٔ اة خصوصیات الهویة العربیة ، و لعلّ  ٔخر مع مرا یا  سٔ ق نهضة عربیة ت تحق

ٔ فكر الحداثة ما تضمنه خطاب  ا، ) M.Arkoun1927-2011(نور محمد  فهو یعرف الحداثة محاولا ضبط مفهو

ة و معنى " الحداثة"بر دعوته إلى ضرورة التفرقة بين معنیين  دیث"من  ٔخرى " الت ة  من 

Modernisation-Modernité لى الشيء نفسه ن التطابق و لا یدلان  ش ان لا  ٔنهما مصطل ، إذ 

لتوصل فالحداثة تعني موقف الروح " ا العقل  د ست ٔمام كل المناهج التي  لروح  ٔمام مشكلة المعرفة، إنها موقف 

ة العربیة  ات الحدیثة إلى السا تر یة و ا ال التق دیث فهو مجرد إد ٔما الت لواقع ،  إلى معرفة ملموسة 

ذري ٔي تغير  رافقه  لا  ار ذري  ة، فهو تحدیث  ٔرون في 1.."الإسلام تحدیده لمعنى الحداثة تكما یقيم 

عن مفهوم المعاصرة ذر ٔو التزامن و التي تختلف  ٔرون- فقد یعاصر" التفرقة بين مفهوم الزمانیة  - یقول 

د في العصور  العصور الوسطى وقد تو ا لمر تمون عقلیا و دی س ی ٔ لاقة لهم بحداثة و العصر،  اص لا  ٔش

د الحداثة عند السابقة شخصیات تمثل الحداثة  ٔلاف سنة ف ٔربعة  ل  في العصور السابقة شخصیات تمثل الحداثة ق

دي و المعري  دیث.. ٔرسطو كما نجدها عند الجاحظ و التوح ير الت فالمعاصرة هاهنا بمنظور 2"فالحداثة إذن 

دا یة فقط ولا تعبر عن صفاه فالشخص المعاصر لا یعني ضرورة شخص  الزم كون ٔرون تحمل دلا ثي فقد 

لمعنى الزماني  ير معاصر  سان الحداثي شخصا  .الإ

تحكمه عوامل  عذر و مرد ذ ٔمرا م ق و الثابت  ق ث تحدیدها ا داثة من  ح المصطلح  وفي الإجمال فإن دلا

ٔخر  امل  ث البعد الزماني والمكاني یضاف إلیه  عددة منها صعوبة تحدیدها من ح تلفة و التي وهو  التعریفات ام

ير قار المفهوم ا ا  ليها الفلاسفة مما يجعلها مصطل .صطلحها 

ة، دار توبقال1 ر فلسف .32، ص2008،الطبعة الثالثةالمغرب -سبلا محمد ، دفا
.58المرجع نفسه، ص2
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دید و الضبط Post-Modernitéمابعد الحداثة ث الت یطرح مصطلح ما بعد الحداثة صعوبة من ح

المفكرن و  ة، فإن جم لى تحدیدات مؤق ستقر  لى تعریفات نهائیة بقدر ما  ستقر  نهائي لماهیته فهو لا  ا

مل یاقاتها ، وفي ا ب تعدد مقولاتها وس س ما بعد الحداثة و ذ د لـ  لى تعریف وا فإنها الفلاسفة لم یتفقوا 

تٔ  ش المركزات التي  ٔ للإنقلاب و الإنفلات من سلطة ت لى الرفض كمبد الحركة الفكریة القائمة  تعبر عن ت

دمليها الحضارة الغربیة الحدیثة، وقد  المصطلح من طرف الفلاسفة و المفكرن ضمن سیاقات ومحاولات است

ٔن ا ير  ٔدب والفن و التاريخ و الهندسة ،  سٔس مع فدیدة كا لمصطلح تت ة  ابه سوا ر لمرجعیة الفلسف لیتوارد لك

ين یعرفها "La condition post-Moderne" ثيادالوضع مابعد "  ر جون بودفي  .Genدر

Baudrilard من ص م بر سلس ساق فنها من مكان إلى مكان  من فقدان المركزیة و الشعب  ا هي 

سة كالمرا ث الإستعمال فقد تنقل 1"المتقابالسطوح العا ٔن المصطلح شهد تحولات  من ح رماس إلى  شير ها

ٔدب ثم الفلسفة فطالما  یة نحو فن المعمار ثم مجال ا ٔدبیة الف دام مصطلح في الحقول ا لینا معنى استغلقإست

فإن رد الفعل المعروف  س، كذ ٔخرما بعد الحداثة یضل هو سمالحداثة والت ة مضاعفةا ف ك .2مستغلاً و 

ساس عن سؤال المرجعیة  شئة فبي  ا مصطلح ما بعد الحداثة  دید و الصعوبة التي یطر إن إشكالیة الت

لمصطلح و لسیاق التاريخي ارسين بقوالفكریة  د ا ٔ دید مع ا" و یصف  زداد صعوبة الت ات  ن تهاء عقد ال

ق  ق اما بعد الحداثةلمعنى وراء مصطلحا اقشات مختلفة و یت بر م شعب  دود ما بين المعرفة ، لان ی وز 

تلفة سعى ا شهادمختلفة ٔطراف، كما  دامهبهذا المصطلح و للاس ات لتعبير عن است شیاء و التو خضم 

ٔبعاده مع ظهور تیار الإجمالو في 3"المتنافرة و الطوارئ داثي و یصم  ما بعد  شكل الخطاب النقدي الـ  فإن 

لمشروع  س لحداثة مضادة واصفين الحداثة  سٔ تمسك بمشروع الحداثة نحو ت ا كما رافضا ا را داثة و  ل اهض  م

ث قد لكون و من ح ث نظرتها الشمولیة  ق وعودها التنوریة، العقلاالفاشل من ح لى تحق ، نیة، التقدمرتها 

.الحریة 

ر ام1 اب القاهرة ، جمةرجریت روز، ما بعد الحداثة ،  لك . 94، ص1999ٔحمد الشامي ، الهیئة المصریة 
تقامحمد2 ت في الحداثة وما بعد الحداثة، حوارات م ري، مقار سر الطا شرـ ةالشیخ و  ة ال لطبا ٔلماني المعاصر، دار الطلیعة   بـيروت، –من الفكر ا

.     10ص
. 14مارجریت روز، ما بعد الحداثة، مرجع السابق، ص 3



یة ل مفاهيمي.النقد السیاسي لجدلیة التق .مد

10

یة  ة طرق محددة بدقة و يمكن القـول Technique:التق نهٔا تعبير عن مجمو یعرفها لالاند في معجمه الفلسفي ب

قل التقالید التي ت نهٔا ت لتعليم الفرديب ل  ل إلى ج شير من ج ن فقـد إلى، كما  المهارات الیدویة و عند الیـو

سـب  سیطة او العـادات الـتي ت لتعارض مع الممارسات ال د ما  الممارسات الواعیة و المترویة إلى  برت عن ت

غـي التفرقـة بـين  یة في مقابل المعرفة النظریة التي ینظـر في تطبیقاتهـا، كـما ی ٔي تحلیل، و تطلق التق ل  تلقائیا و ق

ٔص  یات ثلاثة  ٔولى: ناف من التق یـة كفـننبمعنى الص ا ٔما المعـنى الثالـث التق شریة  یات ال ة و الثانیة بمعنى التق 1ا

ٔن هذا كما ث  یة و الفن من ح يریبرز تماسا واضحا بين التق ٔ زوده ا نمي قيمة الفن و  یة التي بدورها  يهذب التق

یة بقوL'Armend، ویعرفبقوة و فعالیة ٔزالـت مـواطن : " التق یـة مـواطن شـغل قـاص بقـدر مـا  لم تخلق التق

ـير فمـواطن الشـغل هـذه قـد  ـلِ قوتـه العضـلیة لا  ٔ ستعمل فيها  سان  التي كان الإ یل ت ت من ق شغل مق

سانیة  ٔكثر إ ٔصبحت  یة و لتق لما " قـائلاً بونور، ویعرفها 2"زالت  ـاً،فكرة الغایـة مـ طق ٔلیـة معهـا م تحمـل فكـرة ا

المعلول ؟(...)تحمل فكرة الع ٓ ـة ! فما هي ا ـرغم القـوى المیكانیك ً يجعلهـا  ظمة تنظـ ٔعضاء مادیة م ة  إنها مجمو

ایة محددة مسبقاً  ل  ٔ 3"لى التصرف من 
 .

ن  یة عند الیو الهندسة المعماریـة والطـب والحضـارة،هي ما تو)Tekhné( وكانت تعني التق وكان ضمن دلا

یاء  ٔشـ نتـاج  ٕ سـمح  ـد إجرائیـة  طه مـن قوا ت سـ لمٍ من هـذه العلـوم، إلى مـا  لى كل  سبة  ل شير  لفظ  ا

ة في مقابل المعرفة النظریـة الـتي لا تغـير ة والمبد یة هي المعرفة المنت بصورة لا محدودة، فالتق ث مـن موضـوعها م

لعـلم،  ـكارت مقابـل  یة مع د ئیة في القرنين السادس عشر والسابع عشر، لم تغد التق اً، ومع تطور العلوم الفيز ش

ـلى الطبیعـة ومـالكين  یاداً  ٔسـ ٔن يجعلنا  لسوف  ٔصبحت الغایة من العلم في نظر هذا الف ذ  لمعرفة النظریة،  ٔي 

لتطابقات لعـلم، لها، وهو مالا یتحقق إلا  یـة كتطبیـق  لتق یكي  سـ اء التعریـف ال یة ومن هنا  ٔي التق العملیة 

ة التي یقـع  لى معارف تجری س فقط  لمیة، ول لى معارف  یة هي مجموع الطرق والوسائل القائمة  وبهذا المعنى فالتق

ة ،ٔنظر1 ة لالاند الفلسف شورات عویدات ، بيروت لبنان، طأندریه لالاند، موسو .    1427،ص1،1996الثالث، م
ن ٔنظر، 2 شر، توس، دون طبعة، لال ا ل ة، دار الجنوب  ات والشواهد الفلسف .116ص ،2004سعید، معجم المصطل
.117، صنفسهرجع الم3
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یة بهذا المعنى تطبیقـاً  ة معینة، ولئن كانت التق لى ن ل الحصول  ٔ ي تختلـف عنـه بوصـفها توخيها من  لعـلم، فهـ

سعى العلم إلى المعرفة فحسب 1.سعى إلى الإنتاج ب

لـيهما  سـاوقين یطلـق  تلفـة والشـائعة حـول طـابع جـوهري يميزهـا بمظهـرن م یـة ا المظهـر << تدور تعبـيرات التق

ٔنتروبولو یـة >> داتي << و >> ا ـل > >فعـلاً << و طبقاً لهذا التصور تصـبح التق ٔ مـن  ی سـانیاً ووسـ إ

ٔخرى لإشباع  دة وا ظمان الوا اته << ایة ت .2>> اج

ا ولوج لم دراسة الطرقTechnologieالتق شتمل هي  نمو حضارة و  لاقتها  تها و  ث عموم یة من ح التق

لى ثلاثة  ا  ولوج لالها النظر في ٔنواعالتنق یاتمن المسائل الناجمة عن ثلاثة وجوهات نظر يمكن من  ٔولا التق  ،

ل  لیليهناك مجالا  لوصف الت ام  د في لحظة معینة و في مجتمع معين ق ون و الصنائع ، كما تو نیا، ثمة مجال .. لف

ة قوا سباب التي تعود إلى بحث عن الظروف و عن القوانين التي بموجبها يجري تطبیق كل مجمو لى  د و 

لیتها العلمیة .3فا

یة ة التاريخیة تظهر ا: العلم و التق ل العلممن الناح یة ق دیدة، لقد كالتق یات  سان البدائي تق ، ففي ن للإ

ة ير مشتقة من الالحضارات الهلی ة  یات الشرق ل إلهاتتعتبر التق ٔول ما د غریقي هي  ٔیضا ، و في المقابلعلم 

ا إلا ق زدهر حق یة لم  ل فيها العلمفإن التق لحظة التي تد یفي ا لى التق ا كان لزا ظر حصول التقدم ،  ٔن ت ة 

یة بفضل تجاربها المتكررة، و ا، فقد طرحفي العلم لصتت التق ات و العناصر الرقم ست ، و لكن كان نةالموضو

ا الانتظارلزاما كشف العصر الحدیث عن التر علم كالحلول التي سیقد یة و المیكانیكي ابطما  بين العلم و التق

ل متزاید ب  لمي إلا و نجده یتوسل الیوم نهماكشف ایضا عن تفا یة ضخمة بتجهيزات، فما من بحث  .4تق

لفظ : Critiqueالنقد الحكم وαρινιerالإغریقيكلمة النقد هي لفظة مستمدة من ا تها إماتعنى دلا عن دلا

شير إلى دلا شير إلیه بوتومور فهو  ي تحمل دلالتين حسب ما  و تعني النقد Criticismeلغة الإنجليزیة فه

ة، مرجع سابق1 ات والشواهد الفلسف ن سعید، معجم المصطل .114، صلال ا
.98حسن مصدق ، النظریة النقدیة التواصلیة، مرجع سابق، ص2
.1428المرجع نفسه، ص 3
یة(اك إلول ،: ٔنظر 4 لتق ،)لاقات العلم  بحاث، ة، مؤسس1یتفكرون ، العددمج راسات و  دود  ون بلا  .243، ص2013مؤم
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ٔي الكشف عن  ٔخطاءبمعناه الشائع  ير لمتا ق  ق ، والثانیة يز لمعنى شيء و لمضمونه و قيمته، كما تعني الفحص ا

ٔداة إجرائیة Critiqueهي  لیة تنظيریة و  ٔسس منهجیة واضحة المعالم فالنقد یعني فا د إلى  و تعنى النقد المس

ظهار زیفها و نقصها و تجريحها ٕ ات  ا الطرق التي تتكون بها الق ٔ ستهدف مس سیة في النظر و التفكير  1رئ

ٔو هو معنى النقد ضمن معجم لالاند ف عنٔما  ٔ د ليها حكما تقويمیا شير إلى فحص م ظاهرة ما لغرض الحكم 

ي لا  لى الفكر ا یطلق العقل النقدي  و كذ ر ذتقد ٔ ٔولا عن قيمة هذا الإقرار ی ساؤل  ئ قرار دون ال ب

لى  تراضو إما  لى إ ٔصل و یطلق النقد إما  ٔو ا ث المضمون  احسواء من ح اصة و یدور حول نقاستق طة 

لى دراسة إجمالی ٔو إدانة عمل ما ةإما  رمي إلى دحض   ،2.

داومحٔقمناإذا نهالغوص ضمن ماهیة النقد و تحدیدها و ستهدف التغير و مضام تعبر عن حركة فكریة 

ها نوع من الشك  لفكرالتقدم يحر ي یعبر عم حركة تولیدیة  ٔن الفلسفة لم تنفك مطلقا عن ممارسة فعل ا ، ذ

الباالنقد و رتدي رداء النقد  سانیة مارستها هي التي  اصیة إ ٔص ي یعتبر في  ، و لم تنقطع عن مماسة الفعل ا

لى  ایة في ذاته بقدر ما یعمل  س  لفلسفة ل سبة  ل ٔن فعل النقد ها هنا  ير  سانیة،  لب الحضارات الإ ٔ

شد التغير و الثو  سان و ی اة الإ تمع و ح ه كما انه لا تحسين الفكر و ا لى الواقع القائم و السعي إلى تحس رة 

حها اما عددة فهو یف مجالات م اص يختص به بقد ما تتاح  د مجال  یني،یو إما النقد ا كون مجا مه ف

لاقي، الفني ٔ ٔدبي،السیاسي، ا ة و ،...، الحضاريالثقافي ، ا ة والفلسف ی ا قد ارتبط مدلول النقد بت

سق المیتافيزیقي  ٔي شكل ال ة  لمعرفة الفلسف كسير الشكل التقلیدي  بر  ٔت في إنجلترا وفرسا  التي ابتد الشام

عطاء الحریة  ٕ دت  ، و ید عق ٔوروبي وتق سان ا ل تفكير الإ ك رفع شعار محاربة اللاهوت والخرافات التي  وهو 

یاء والظواهر والمؤسس ٔش لتالي لعقل ونقدٍ شامل لكل ا ات لمحك العقل و ات والمفاهيم وإخضاع كل هذه الموضو

ٔنوار العقل والتقدم والحریة ٔساطير إلى  من ظلام الجمود والظلم وا ؤرو 3.الخروج ب

1

ة، مرجع سابق، ص  2 ة لالاند الفلسف .238-237لالاند، موسو
نٔفایة 3 رماس،،محمد نور ا ٔولى،الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة، نموذج ها ا الشرق، الطبعة ا .28ص ،1991إفریق
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سٔما عن سؤال  سٔ لى الت ارسين  البیة ا جمع  لنقد ف نطلاقتهـا االفلسفة النقدیة شـهدت نهضـتها و إنالفلسفي 

لسوف  ٔلماني إمانویلمع الف ن یعرف النقد بقو،كانطا ـب وإنمـا نقـد " ٔ ٔعني بنقد العقـل المحـض نقـد الك إني لا 

ٔعـني  ٔ لتـالي فـ يها بقطع النظر عن التجربة، و ٔن یطمح إ لإضافة إلى جمیع المعارف التي يمكن  قدرة العقل عموماً 

إمكا ٔ مس ٔو ابذا ناع المیتافيزیقا عمومـاً ن  ٔن يخضـع إلهـا كل فكانـط1"م غـي  يجعـل النقـد محكمـة و سـلطة ی

لمعالم التفكير النقدي  ا] یقول فوو[فكان " شيء مؤسسا بذ داث نٔ النقد الكانطي قد دشن عتبة  ب .2"إیذا

س فكرا يهقد دعىل سٔ عتباره مختلفا و م كانط النقد إلى ت ٕ لحاضر  كما ، ففكرة النقدفصل عن الماضيتم 

ٔصعب الوظائف من كل وظائفه و " یصفها كانط عبارة عن دید  ستعید من  ه نحو العقل كي  ه مو إنذار و تن

اته  ٔ محكمة هي ذاتها نقد العقل الخالص  ش نٔ ی نٔ یعرف ذاته بذاته ب فإن كانط یؤسس لفكر 3"هي ب و بذ

و عملیا، و عقب كانط شریة نظر ي طور مفهوم غستمراریته مع هیاالنقدشهدنقدي یبحث ضمن الطبعة ال ل ا

رماس قائلاً  ث یصرح ها ٔولویته، ح ٔهمیته و خٔر إلى "مبرزاً  ٔو ب شكل  ٔن تعود  لنقد بعد وجب  إن كل محاو

ه الجدلي "هیغل ستمر النقد مع مارس ضمن نفس التو ذاً الطابع السلبي والجدلي، ثم  سٔس النقد الهیغلي م ویت

ي رسم ى ا ٔولویة الفكر  دل مارس  س ث  لاف ضمن مقومات الجدل ومحركاتها ح ه هیغل، لكن مع الإخ

ى مارس بوصفه و  سٔس النقد  ٔولویة المادیة، ویت ٔوضاع الواقعهیغل  لتحرر وتغیير  شال فوؤما، سی م

ذ  به الموقف النقدي في الفكر الغربي م ش ٔن هناك ما  لى الفلسفة، و ٔن سؤال النقد ما انفك یطرح  عتقد   ف

ات لنفسها حق : " فالنقد بمنظور فوو بقوالعصر الحدیث، الحركة التي بواسطتها تعطي ا النقد يجسد ت

ر السلطة  ٔ قة حول  الحق عدداً لنقد لم یفارق الفلسفةفا4"مسائ ون مفهوم النقد مفهوماً م ٔن ظهرت، ومع  ذ  م

ة، مرجع سابق،ٔنظر،1 ات والشواهد الفلسف ن سعید، معجم المصطل .474ص لال ا
ش2 ٔشیاءالكلمات و ،لافوو م ر ا ة من المترجمينجمة،،  .207، ص 1990القومي، بيروت ، ، مركز الإنماء مجمو

3Kant, critique de la Rison pour , tradition par A .Trensaygues et B.Pacaud, ed PUF, 1984, p11
شال س، وكان )Foucault Michel )1926-1984: فوو م ٔستاذ في الكولیج دو فرا رس، عمل  ه وتوفي في  في بوات لسوف فرسي و ، ف

ابة لإنها لم  ستدعي ضرورة الك ة جوهریة  سانیة وفلسف ابة عن إشكالیة إ ذري في الإ كون لكل مؤلف من مؤلفاته موقع  ٔن  تتعرض همه الفلسفي 
رز مؤلفاته ٔ ل، و سیكي " :لكشف من ق ٔشیاء. " 1961"ريخ الجنون في العصر ال ا المعرفة . " 1966" الكلمات وا ٔنظر،  كمیل . 1969"ٔریولوج

بة لبنان الطبعة الثانیة،لبنان، عي، عربي انجليزي، مك ج ة المسيرة في الفكر الفلسفي و .428، ص 2002الحاج، الموسو
.155المرجع نفسه، ص4
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لتالي  ٔخرى و قة  ٔخر وحق لاقة مع موضوعٍ  لنقد إلا في  ٔنه لا وجود  ٔهمها،  ٔفكار  من ا بایناً، فإنه یعني جم وم

ٔو سیاسیة لمیة  ٔو  ة  فلسف لفت معانیه فهو وسی ما اخ .1"فإن النقد 

ٔو La communication: التواصل ساؤل الفلسفي  ل اً  كون موضو ٔن  ل  عملیة ق ٔ یعتبر التواصل مس

ـه الإنجاز العلمي، ٔخـر بو ـتراف  ٔعمـق هي قضـیة الإ ٔخطـر و عتباره یطرح قضـیة  تٔ فكرة التواصل  ش وقد 

ما تنوعت الطرق التي طرح بها هذا المشكل، فإن الحل الفلسـفي ی ام، و هٍ  بو لعالم الخار قضيـ في اص، و

سـاؤل دائم إنمـا هـو الشـ ٔن ما یبقـى محـل  ر إلا  ان إلى إثبات وجود ضربٍ من التواصل بين الضما ٔح لب ا ٔ

اً  ي يجعل هذا التواصل ممك .ا

ـات  مو ٔیضـاً تبـادل بـين ا سـان، بـل هـو  سـانیة الإ إ لا لى من  خٔر تت سانٍ ب لاقة إ س التواصل مجرد  ول

تلفة عن طریق ٔ  اة بـث ا حسـب رمـوز معینـة،وق لرسـا بتـاً  بعـاً  د، فكل تواصل یفـترض م فاوتة التعق زة م

ٔي بـين المرسـل والمرسـل إلیـه  ى المتواصلين  ٔن تتوفر  ویفك رموزها، إذاً لابد  ل الرسا ازٍ یتق و لهذه الرسا

وات البث ووسائل تلقي البث ويم زة البث وق ٔ تمثل في  لام  بكات وسائل إ ـلى هـذا الإعتبـار دراسـة شـ كـن 

اة البث ٔو ق ي قد یلعبه الباث  ور ا لنظر إلى ا لى الرسائل المبثوثة  ثٔيرها  2.التواصل وت

ٔولى، اوي بغوروالز 1 ر، دار الطلیعة، بيروت لبنان، الطبعة ا .144ص، 2009ة ، مابعد الحداثة والتنو
ن سعید، معجمٔنظر،2 ة، مرجعلال ا ات والشواهد الفلسف .118، صالمصطل



:

الحداثة  و مـا بعـد الحداثـة   :  
.سس والمعاييرالأ

.الحداثةالتقنية ومعيارية :

سؤال التقنيـة عنـد مـارتن    :

.هايدغر

.في التعريف بالنظرية النقدية: 
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ٔولبالم  ٔسسو ما بعد الحداثة،الحداثة:حث ا .والمعایيرا

بت لمفهوم الحداثةتحدیدٍ هو ومن المتعذر الوقوف عندمن الصعب تحمعين و  كمه عوامل ، و مرد ذ

عددة منما تعلمنها،م الها نفالتي الغموضق بت ٔن اهیتهابموموتحك ه من المصطلح ، إذ  ٔول ما یطر

دیدإشكال كامن في صعوبة ن الت ٔ ث المعطى الزماني،  ٔرنتتذهب من ح ا  .Hح Arendtالجذر إلىعود وت

لفعل إلى  شرٔ  عیة و سیاسیة و فكریة كانت ت نیة من تحولات إج ٔن ما شاهدته الحضارة الیو ني معتبرة  الیو

داثیة  لاد عقلانیة  ٔنوارفي صعودها مع عصر استمرتم مستوى من ٔنتجتٔن هذه الحضارة قد مداما

ل و رفعت  كن معهود من ق يمقراطیة لم  ماتهاا ق إن هذا اه ير شف سان ، ورى م من ضطرابفي الإ

دید لماهیة الحداثة یؤسس ث الت النوع من ح داثة يحیل إلى الحست ت مختلفة بدل  دا دیث حول 

دةو  1.ا

بريحدد  س ف راز قيمها و ملامحها معتبرا Max Weber1864 -1939ما لال إ الحداثة إنالحداثة من 

ل العقلانیة ،ٔرقىتعتبر  ز سمرا ٔ صادي فإن  نهج الرٔسمالئم عن الشق الإق تهاج ا ةإن الغرب في " ماتها إ ٔزم ا

لعمل الحرمن الرٔسمالیة و هو التنظيمٔخرالحدیثة شهدا ش ن العقلاني الرٔسمالي  ٔما ، وهو ما لا نجده في 

ت مشوشة لى شكل بد ٔولى 2"ٔخرى إلا  ٔن  ث  ٔوروبیة، ح نهضة ا رماس ظهور الحداثة إلى عصر ا ورجع ها

ٔولى  ي تعود  دیث ا ي مشتقة من لفظ  إلى القرن الخامس عشر بغرض إقامة التفرقة استعمالاتهاشتقاقاتها فه

الفترة  عن الماضي الروماني والوثني، فكان مفهوم الحداثة یعبر عن وعي عصر ما بعد نبين الحاضر المسیحي في ت

ة انتقال من القديم إلى الحدیث تحدد يحدد نفسه بعلاقاته بماضي العصور القديمة .3ویفهم ذاته كن

ق ، في الحداثة و الخطاب الحداثي ، 1 ير شف .23، 1923، 1بيروت، ط-ركز الثقافي العربي المم
س بر ما ع ):Weber Max )1864-1920:ف الم إج صادهو  ـرز مؤلفاتـهواق ٔ صـادي، مـن  ع الإق لم الإجـ في السیاسـة "ٔلماني یعتبر من رواد 

ولیة لاق " 1895"الوطنیة والسیاسة ا ٔ ةا ستان ع. " 1905" وروح الرٔسمالیةالبرو لم الإج ٔساسیة في  .1921"المفاهيم ا

لاق 2 ٔ بر، ا س ف ةما ستان لىالبرو رجمة  ، بيروت،دون طبعة، صوروح  الرٔسمالیة ،  . 09مق
ركة، مركز الإنماء القومي العربي لبنان،3 سام  رجمة  قص،  رماس، الحداثة مشروع   . 42ص1996یورغن ها
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ٔو مكانیـة، شير الحداثة في كـون زمانیـة  عـددة قـد  ت م ز بين مستو لاف وال مدلولها العام إلى معنى الإخ

تلـف، وإن كانـت  كونهـا فكـر ا ٔن الحداثـة قـد توصـف  شير مطـاع صـفدي إلى  ٔن -الحداثـة–وكما  تطیع  سـ لا 

ـة الزمانیـة الـتي لیـه تتحرر مـن الب يهـا، و ـدوفالحداثـة " ركـز إ ٔ لاف  ظـره بعـد الإخـ ٔخـر وی شرـ  هما ی

ظور 1"المنعطف القادم نٔلانوفي م ل"تور بر : فإن الحداثة قد مرت بثلاث مرا س ف لها ما ٔولى وم ا المر

ــد  ٔ ــو  شــال فو لتهــا مــا بعــد الحداثــة، ویعتــبر م الثالثــة م كفــورت، والمــر لتهــا مدرســة فرا الثانیــة م والمــر

2"فلاسفتها

ـث تهـيمن  ـل السـابقة ح لحظـة الـتي جسـدت القطیعـة التاريخیـة عـن المرا ا كونها تـ سٔس الحداثة  كما تت

ش ومـن عقائـد  ث طـرق العـ دیدة من ح ٔنماط  دید  س  سٔ ٔنها ت سق الشمولي ،كما  التقالید والعقائد ذات ال

ـث عرفـ ـل التقلیدیـة ح ت التغـيرات الـتي شـهدتها الحداثـة بطـابع مختلفة كلیا عن هذه التي كانـت سـائدة في المرا

دیـد یلُـزم بضروـرة التقـدم  غـي إرسـاء وعـي  ا،فالحداثـة ت ولوج في مجـال التك سارع والتنوع والشمول ولا س ال

صادیة، اتیة الفردیة وحرتها الفكریة والسیاسیة والإق عیة،و ٔشكال وكذا الإج تناهض وتلغي كافة  ي بذا فه

رزهـا،نة،وصور الهيم  ٔ رمـاس ٔما عن تحدید الفلاسفة لمفهوم الحداثة فـيمكن الوقـف عنـد  بحیـث یعتـبر یـورغن ها

HabermasJurgen داثـة"الحداثة ضمن كتابـه اتمشخصاً لمسار ل ٔن الحداثـة كمفهـوم " الخطـاب الفلسـفي 

ة الحدیثة، ٔزم ذ إسم ا ٔ عن عصرٍ بذاته ی لا دم  ـلى الجدیـد "ست ح  ل وینف المستق وهذا العصر يحیا بدلا

داث قطیعة مع الماضي، بر إ تيٓ وذا ٔنوار(فمنذ نهایة القرن الثامن عشرا خطـاب الحداثـة في لم يهتم )عصر ا

سمیات، د رغم تعدد ال لیتـهالغرب إلا بموضوع  وا سـان وفا یادة العقـل .وهـو الإ ـلى سـ لیـة  ركـز هـذه الفا و

عیة  تراقه لكل مجالات الحیاة الإج اً ( وا ً وسیاسیاً وثقاف صاد سـان ) إلخ...اق وبهذا المعنى يمكن الحدیث عـن الإ

3".كذات فا

.54، ص1990، مرجع سابقصفدي مطاع، نقد العقل الغربي، الحداثة وما بعد الحداثة، 1
ٔنور مغیثن،لآن تور2 رجمة  لسنقد الحداثة،  ٔميریة، القاهرة ، ا لثقافة، المطابع ا لى  ٔ . 118ص1992ا
لام، ص ٔ لسوف، ضمن ملحق ا لف ٔنظر التعریف 

ٔولى ، ص3 ر الطبعة ا لاف، الجزا شورات الإخ تها، م الحداثة ورها ٔسئ ن الخطابي،  .37عز ا
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رما ة هیغل في تحدید وضبط مفهوم الحداثـة، یقف ها بق سٔ ن یعترف ب ٔ داثة  ل دید الهیغلي  س مستحضراً الت

دم بقول  رماس-وفي الكشف عن العلاقة بين الحداثة والعقلانیة، فقد است یاق -ها هیغل مفهوم الحداثـة في السـ

ة الحدیثـة  ٔزم ٔو ا ٔزمة الجدیدة  شير إلى ا ٔو وهنـا تـبرز إلى1التاريخي ل ـة الجدیـدة  ٔزم لاف بـين ا ـز والإخـ ال

ة الحدیثة ٔزم ث ا دوبين القديمة من ح لى ماع ٔولى  ٔصبحت واسعةا اص بها و التي  التداول ، كمفهوم فاهيم 

لافالتطور و التغير و  ـا الهـیغو التحرر و التقدم ، و بـخ فـإن الحداثـة في مفهو شـير إلى معطیـات ذ لي 

ر المذ كر إلى معا ي ی بهـا و إن كانـت ثمـالعصر ا ـد الإنتقـال إلى اضي و یقطـع الصـ ي تف بـه فهـ ٔي صـ ة 

لمر" الحداثة هي ذٔنالحاضر ، إذ  عتبارها ةالتاريخیالوعي  ٕ ل تفهم ذاتها  لاقة مع الماضي من ا التي تقيم 

ة لنوع من الإنتقال من الماضي إلى الحاضر ي يخـدم لا2"ن لقـدر ا تعلن الحداثـة مطلقـاً تصـالحاً مـع المـاضي إلا 

اوز وا ي تعبير دائم عن معنى الت ر،الإنتقال إلى الحاضر فه ٔخـر مغـا توى  توى إلى مسـ تخلـق الحداثـة لتحول مسـ

ريخیـة ـة لكنهـا  ارج ـير  ـع معـایير  ت و ضـد الحداثـة تحمـل معناهـا الجدیـد وهـ" معیارتها من ذاتها وهي بذا

ٔخـرى، ذا3"القديم ـة إلى  بر الإنتقال الجـذري مـن حق ٔن الحداثة تجسد معنى التغير  ين لاحظ هایدغر  في 

ٔمـام،"ٔن  قـدماً كلیـةً إلى ا ٔول مـرة وم تظراً وما یعتبراً مطلقاً  س م ام ما ل ة ما، تعني ق كـما تعـني ذانهایة حق

دیداً  اً  عتباره ش ي لا نتوقعه، كارت 4"ا ٔن د لى  انب العدید من الفلاسفة  إلى  كما یعتقد هایدغر كذا

ـراث البدءويجسد نقطةالحسملحظةيمثل ه مـن قطیعـة مـع  اعتباراً لمـا جسـدته فلسـف يخص الحداثة وذا ف

دیدة، ساً وإرساءً لمفاهيم  سٔ عتبارها ت ة، و ازعٍ "ومفاهيم سابقة من  مرجـع الفلسـفة -دغریقـول هایـ-فهو بلا م

ت ي إلیه یتم الرجوع والعودة في كل المستو ینونتـه، :الحدیثة وعمدتها ا ـن و سان الحدیث، تصـور الكا تصور الإ

رجمة فاطمة الجیوشي، وزارة الثقافة،1 داثة، ل رماس یورغن، القول الفلسفي  .12ص، 1996دمشق،ها
.13المصدر نفسه ،ص 2
داثة، مصدر سابق،ص3 ل رماس، القول الفلسفي  .11یورغن ها
ٔولى 4 ر الطبعة ا لاف، الجزا شورات الإخ تها، م الحداثة ورها ٔسئ ن الخطابي،  .37،صعز ا
 ٔولى تجلیات نیة بوصفها  لحظة الیو ستحضر ا ه بحیث  بٔعد م ٔراء تذهب إلى ا كارت، لكن بعض ا لى لحظة د ارسين  روز یتفق العدید من ا

نیة لتالي فالجذور یو داثة و ل نٍ  زوغٍ  كارت إلا تعبير عن  . وشكل الحداثة، وما هي لحظة د
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قة، تصور العالم، ـه ...تصور الحق سـانیة یتحـرر ف دید مـن عهـود الإ شر بعهدٍ  لسوف الم وهو في الوقت نفسه الف

سان من سلطة الإيمان وتصير  ٔرضالإ لى ا .1"الملكة 

ل فلسفة هیغل فهو یعـبر ٔیضاً تداولها الخاص دا ذ الحداثة  ٔ عوت ت سـ ي  عتبارهـا الوصـف ا ـة عنهـا  ٔزم ا

ٔنـوار،  شرتـ بـه فلسـفة ا ي  ٔهم مكاسب العصر الحدیث بمنظوره هـو مكسـب الحریـة ا ٔن من  الحدیثة، ذا

ا الروح"ففي كتابه  نولوج نوم لاد وتحـول إلى "یعتبر هیغل "ف هو عصر مـ ٔن عصر بمكان إدراك  ٔنه من السهو

ٔن الفكر قد قطع صلته بما كان سا ث نجد  دیدة،ح ٔیضاً وهـو مر تمثل  ئداً في مستوى الوجود وفي مستوى ا

لعـالم دیـد  ٔعماق الماضي وبناء تصور  ه في  تضـمين، وفي الإجـمال فـإن الحداثـة تتضـمن كل مـا هـو 2"ستعد لرم

ة و فكریـة یة،ثقاف صادیة،سیاسـ ٔصـعدةٍ مختلفـة إق ـلى  لقيم  دید والتغیير  ـة ،لمعاني الت ـلى مجمو فالحداثـة تقـف 

ز تحدد ماهیتها كمشروع وهيمقولا عتبارها ركا اتیة، العقلانیة والتحرر، قيمت تؤسس لها  .ا

دید لمفهوم الحداثة یإن  ـره ویـنزاحنزلقإشكالیة الت ٔخـر و الضـدي لهـا وهـو مفهـوم مـا بعـد نحـؤ ـا ا مفهو

اه اً م ً فلسف ٔنتج خطا يرة عن تیار فلسفي  ٔ برت هذه ا ً لضروـرة الحداثة، فقد  ـاد ض لتراث الحداثـة ولقيمهـا م

رة، وقد شاع هذا التیار الجدید  س لقيم مغا سٔ لن ریدا، وفووجورج بطاي، دخصوصاً في فرسا مع الت ٔ ث  ، ح

ليهـا الحضـارة الغربیـة الحدیثـة رافضـين مسـلماتها  ركـز  ٔسـس الـتي  ا ذري لت " هؤلاء عن إقامة رفض ونقد 

ات  ٔلمـان  فٔكار بعض الفلاسفة ا ب روا في ذا ٔ ٔن مفكري ما بعد الحداثة قد ت بدو  شـه وهایـدغرف ـن نی ا

لف دیـدة  ٔسـس  ـام  را فكرة إمـكان ق ٔ سـاني الحـدیث والمعـاصركان قد  ي تقيمـه مـا بعـد 3"كـر الإ تمیـيز ا إن ا

ـة وفي نقـلابيداثة لخطابها یقـوم في البعـد النقـدي  ٔسـس والمبـادئ العامـة إلاوالعدم ثقـة تجـاه العدیـد مـن ا

ذ لحظة التنو  تعبير والكلیة التي سادت العصور السابقة م ردجونر، ف سوا لیـو ٔ إن مـا بعـد الح" فرا داثـة تبـد

ا الفكر الحدیث عن ذا ت التي ور ٔو ما وراء الحكا ة العلیا  ت الثقاف لحكا سمیه  ك ف شك لمیل إلى ال

وٓلى، د،محمد الشیخ، نقد الحد1 شر، بيروت، الطبعة ا ٔبحاث وال .387، ص2008اثة في فكر هایدغر، الشبكة العربیة ل
ٔولى،.د2 ر،الطبعة ا لاف، الجزا شورات الإخ ات، م سق إلى ا یبل، من ال .  129ص.2007عمر 
ة، العدد الرابع3 ٔوراق فلسف رد وما بعد الحداثة،  ٔبو زید، لیو سمبر-الخامس، یولیو-ٔحمد  .   07،ص2001د
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لى  سیطر  ٔو المسمیات الفكریة العامة التي  ة من المبادئ والمعتقدات  ٔي مجمو سليم بوجود  رفض ال العصر، كما 

ات مفكري عصر الحداثة .1"إبدا

كتور  تق مـن " ما بعد الحداثة والتنور"ضمن كتابه الزواوي بغورةشير ا ٔن مصطلح ما بعد الحداثـة مشـ إلى 

تعمل المصـطلح هـو  ٔول مـن اسـ ز الحداثة و سـما نة J.K.Heuysmansه تعمل المصـطلح في 1879سـ كـما اسـ

ٔدب الإسباني وتحدیداً عند  سا في كتابه F.Donisٔون ٔمـركي -ا الشعر الإسباني والإسبانئنطولوج" وذا

نة " نوات 1934سـ انتقالیــة تغطــي ســ ٔن مــا بعــد الحداثــة مـا هي إلا مــر ــه  ي یبــين ف ٔنهــا 1914-1905وا و

ٔ من سنة  ي في سنة 1896مسبوقة بحداثة تبد ته 1905.2وت

بيإلى المؤرخ البریطاني " ما بعد الحداثة " كما ویعود الفضل في إستعمال مصطلح  في كتابـه 1947سنة ٔرلوند توی

للاعقلانیـة والفوضـویة الـلا معیاریـ"ريخیة تدراسا"  تمع الغـربي  ث وصف ا ٔفـول دور ةح ب  سـ ، وذا

ذ نه الصناعیة محلهـا البورجوازیة في التحكم بتطور الرٔسمالیة الغربیة م لول الطبقة العام ایة القرن التاسع عشر، و

لقيم البورجوازیة التقلیدیة ً بل انحطاطا  3.وهو ما رهٓ انقلا

يرون نص  ردورُجع الك داثي " لیو اً "الوضع مابعد  ة ما بعد الحداثة بوصفه نصـاً فلسـف سیاً لحق سٔ نصاً ت

ٔفكارهـا  ـلى قـيم الحداثـة و لالها الإنقلاب  رد من  یة لما بعد الحداثة، بحیث یعلن لیو ٔساس ٔفكار ا يميز وشرح ا

س لمشروـع الفاشـلیة، كفكرة العقل والحریة والتقدمالرئ رد المشروـع الحـداثي  یصـف لیـو غیـاب إن " ، وبـذا

كٔـد مـن نهایـة فكـرة التقـدم  لت سان ما بعـد الحداثـة  سمح لإ لسوف  ٔفق الكوني والتحرر العام في نظر هذا الف ا

ٔخـر  ـد والنصـف ا ـه التعق شریـة یوا ٔن نصـف ال ٔهم مظهر من مظـاهر فشـل الحداثـة هـو  والعقلانیة والحریة، و

.08مابعد الحداثة والتنور، مرجع سابق، صالزواوي بغورة ،1
.12المرجع نفسه، ص2
. 13، صالزواوي بغورة ، مابعد الحداثة والتنور، مرجع سابق3
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ٔن الحروب ة، و ا ه ا ٔخر یوا د والنصف ا ه التعق ش بـلا یوا سـان یعـ رـت الإ شریـة،  ٔوهـامالتي عرفتهـا ال

تا سردیة ٔو م ٔو وفقاً لتعبيره من دون نصوص سردیة كبرى  ٔساطير  Métarécit Gand récit"1/و

داثي لا یعني مطلقاً القطیعة المطلقة و التامة ً إن ظهور التیار المابعد  ٔنها تقدم بدیلاً فور عتبار  مع الحداثة 

ذفقد ا،عنها شر هذا التیار و ساد م العشرن ضمن صراع تقابل بين خطاب رافض و من القرنتانالسبعی ن

اهض  ٔخر محافظم داثة و بين خطاب  كن و مؤ ل سٔس بوصفها اید لها، فلم  ٔن ت م لا لما بعد الحداثة  ستقلال 

ٔو إرت  ئ ص ة التي سبقتها، و نعتقد ٔ يمتد ب لإمكان الفصل باط مع الحق س  دید الزماني بين الحداثة و ٔونه ل الت

ة و الإرتباط ففي  ستلزم المصاح ة  لاقة تلازم ي إذن  ام الثاني، فه ٔول لق ما بعد الحداثة إذ لا بد من وجود ا

ن، و إن كان القصد من وراء ما بعد الحداثة إقامة قطیعة كلی ضاد تها هي تجسید لصراع بين خطابين م ة، فهذا نها

س  سٔ رة لسابقتها ، ففي نهایة المطاف فإن الخطابين ٔنماطیعني ت داثیة مغا داثي الحاثي و ما بعد دالحٔو معایير 

ٔداة لمیتافيزیقا، ولقد شتركان في  اانصبالنقد و الرفض لتراث السابق و  ات الحبعد النقد الم داثي نحو العقل 

سبة لمشر  ل ٔنواروع لكونه جسد لحظة البدء  س معالم الحداثة ، فإن العقل ا سٔ ٔنواريو ت ذا لم یعد يمت

، موضوع نصبه كانط محكا و معیارا نقد ٔسست  الثقة التي  ٔو لنقل ت القداسة و  .البریق و ت

ين یقفون عند لحظة  ارسين و المؤر البیة ا س فإن  سٔ شهٔما عن لحظة الت عتباره من نی دد معالم ما ٕ

شه  لقيم یقول نی ة ، وقلبه  ه العدم لال فلسف إن الإحساس بغیاب القيمة یظهر عندما یفهم "بعد الحداثة من 

بواسطة مفهوم  ؤی لا يمكن ت نٔ طابع الوجود في مجم دة«لا بمفهوم »الغایة«ب قة«و لا بمفهوم»الو .. »الحق

صار إن مقولات  دة«و »ایة«خ لوجو »وجود«و »و ٔعطینا  سحبها ٔلاند قيمة ، ها نحن التي عن طریقها 

ه دا یبدو العالم بدون قيمةٔلان، فمن م عتباره2"فصا ٕ ه  سٔس مشرو شه یت ی سٔس ف ادة ت ا تحاول إ یالوج ج

ل  لالقيم و هو الس ٔم ق نقداا لا لتحق شه كف ه نی ٔر ي  اهضة سسشامل یطهر الفكر و یؤ ا لقيم نقدیة م

ٔفراد و تغيرات لمیتافيزیقا لاف ا خ ٕ ٔخرى و  ي تختلف من امة  سبي فه شه تتصف بطابعها ال ى نی ، إن القيم 

.16ص،، مابعد الحداثة والتنور، مرجع سابقالزواوي بغورة 1
رد و ججمال مفر 2 ةالإرث، لیو ٔوراق فلسف شوي ،  ساري الن .19ص القاهرة،52001-4العدد، ،ال
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ٔحوال و هو  ةا س ي  قة، فه لحق سبة  ل نٔ ذاته  س لقيم الش سٔ لى ضرورة ، و بغیة الت شه  دیدة یؤكد نی

هو فيالهدم ٔن المشروع الجنیالو دید ، إذ  ادة بناء من  ست المعرفة إن هدف الم" ٔساسه هدم ثم إ عرفة ل

قة المطلقةإدراكااتها و لا  اتنا العلمیة لحق اج لتلبیة  إن الحداثة 1"، بل هدفها السیطرة ، فالمعرفة وسی

شو لمنظور  ٔنتجتيالنی كرس العبودیة و هي بذ ٔدت إلى  فقد  ة و اس سانیة ، كان الطاقةتدالعدم الإ

ستعید الوجود الطب  ٔخرى  شوي حضورا یلزاما قلب القيم الحداثیة إلى قيم  سان و يمارس الخطاب النی عي للإ

بتا  بوصفه مرجعا  ه الجنیالو ث بنصب مشرو ى فلاسفة ما بعد الحداثة ح .    لافت 

كلم1 شه ، هكذا  شر، بيروت ، ص نی ة و ال لطبا ب العالمي  رجمة المك . 78زراداشت، 
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یة ومعیاریة الحداثة: المبحث الثاني . التق

یـازكونه ث و المعاصر الزمن الحدیوصفی م ٕ یة  ي ،زمن التق ٔلا محـدود والواسـع لهـا، فهـ شـار  ن بفعـل 

ي دودها بوصفها مقوم حضاري، إلى الحد ا ٔقصى  ـدهم تبلغ  ٔ سمیة  ه  ـلى ماهیـة خـرٔ يمكن ف ٔو التعـرف 

ٔخر لى ماهیة ا لتعرف  دهما  لنظر ٔ ـلى كافـة ، و ذ ـا السـائدة و الغالبـة  ولوج لتوسع الهائل لمظـاهر التك

اح الحیاة ا تمعات الحدیثةٔبعاد و م ل ا سانیة دا ء ومعیـار حضـاري لا غـنى ف،لإ یـة بوصـفها انـ قد نظُر إلى التق

انتـه في عنه إذ تعبر عن مشروعٍ  ٔ ٔدوات الـتي  سـط ا ٔ لـق  سـان إلى  لحظة التي اهتـدى فيهـا الإ ذ ا ساني م إ

ا اج سط  ٔ ق  ٔ تحق ه  ات ته وصولاً إلى ابتكاره وإبدا ولوج لافها،رقى التك ة وعتـاد ومنلى اخ صـولاً ٔسـل

سط تحدیـدإلى غزوٍ  ٔ یة في  سـاني الفضاء، فالتق المعطـى الإ شـير إلى ذا ٔهـداف تها  ـق نتـائج و النـاتج عـن تحق

زٔم،محددة مـن التـ ـا ثٔيره لیفرض  ٔن هذا المعطى سيرتقي ت ي نتـاج لقـيم ير  ـداثي فهـ س بلبـاس  یـة تتلـ ، فالتق

ٔخـر في  یـة وتطـور هـو ا ـدم التق ي  كـرس النظـر العلمـي ا ذرت لمعانِ التقدم والعقل و وتعاليم الحداثة التي 

یة،  ـه فـإن كنههـا لا فالحداثة مجمحضن التق ـلاء قيمتهـا، وم یخها وإ رسـ شـد  یة ت ٔساسـ ادئ  رتتكز إلى ثلاثة م لاً 

اتیة والعقلانیة والحریةيخرج عن سیاق هذه المبادئ، وهي  .ا

اتیة  ص:le subjectivitéا ي س ٔ ا ات الفردیـة والإيمـان بقـدرتها في وهو المبد ادة الإعتبار  لى إ مضمونه 

شريـ بوصـفه  ـن ال ٔو تبعیـة،بحیث یغـدو الكا ـراهٍ  ٔو إ ـد  یاراتها الخالیة مـن كل ق التفكير وفي بناء واقعها وفق إخ

اً  ٔخـرى موضـو ٔبعـاد ا ين تغدو كافـة ا هي -هایـدغربتعبـير–فالحداثـة ) "الطبیعـة(ٔولویة وذات مطلقة،في 

ات لى ا لنظر الفلسفي  ٔولي  ه  ات وعهد توج ٔولویة ا .1"عهد 

ٔخرى كالفكر : Rationalité:العقلانیة  دید المفاهيم ا رتبط بها  رز معالم الحداثة والتي  ٔ وتعد العقلانیة من 

یة ساق عنه ..والوعي والحساب والتق ي ت ٔن العقل سیغدو المعیار ا معناه  عتباره إلخ وذا كافة المعارف و

.464د،محمد الشیخ، نقد الحداثة في فكر هایدغر،مرجع سابق،ص1
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لعقل  لیه  صادي، تحت ما یصطلح  ٔو اق عي  ٔو إج ٔو سیاسي  لاقي، ٔ ٔ یقيم ویقوم كل ما هو  معرفي  المبد

ن في كتابه ٔداتي، یقول تور دل : نقد الحداثةا لى "س ة  ی عتقادات ا الحداثة فكرة الله بفكرة العلم، وتقصر 

كل فرد،  ة الحیاة الخاصة  ولوج ك لمیة و كون هناك تطبیقات  ٔن  كفي  ٔخرى فإنه لا  ة  ة، ومن  هذا من 

عتقادات  ت السیاسیة ومن  ا شاط العقلي من ا ٔیضا حمایة ال غي  ث ی دیث ح لعلم كي نتكلم عن مجتمع 

ة ی .1"ا

ٔخرى كمفهوم الإرادة والإست: الحریة مفاهيم  ي تمحورت حو ٔ ا سانوهو المبد وجععلاء والقوة وإرادة تحرر الإ

سان حراً فهو  كون الإ ٔن  لى  ة ومن كل إلتزامٍ ،فقد نصت الحداثة  ارج بر الإنفلات من كل هيمنة  ٔفعا سید 

كون مقِوماً ومقوَماً، نٔ  ٔن يهب فالحریة تحددت عند كانط،"صاحب القانون وهو المشرع ب سان من  تمكن الإ

مٔرهلنفسه قانونه ا ٔمره ب شرع  ٔن  ٔن يخضع بنفسه لقانون نفسه، و لى  ٔي بمقدرته  صوصة،  . 2"لخاص وشرعته ا

لى  السیطرة  سان المعاصر فانقاد وراء سحرها ضمن تحالف يخول  یة التي إستهوت الإ ٔن إغوائیة التق

لى الإ  السحر  ثٔير ذا ثسان ذاته لیصبح عبداً لهاالطبیعة وإخضاع ملكاتها لصالحه، قد انقلب ت ر ا،ح لتقدم ٔ

سارع  ث التقني الهائل و الم سان الحدیث من ح ة الإ ذریة شملت ب سان الحدیث إلى تحولات  ي شهده الإ ا

ٔن هذه الع المه ذ لائقه مع  ٔصبحت تفهم وفقا لهذا لتقدمجملت  بير و مؤر لاقة  شكل  یة  ، فقد ساهمت التق

ير قلتقلیص الهوة س سان و الطبیعة فاستطاع بذ ٔغراضهبين الإ دمة  ٔصبح ، بوى الطبیعة لصالحه و 

ٔكثر ا یة تتحول مع العلم الحدیث  فإن التق ث نتائجه بذ ة من ح ه دقة و نجا س ٔ یة  لى التق دا  ةع ٔزم ا

تعبير عن نوع من الكلیانیة و الشمولیة و كلالحدیثة إلى  ٔزمةذ بر عنها و اا طالت ٔزمة، إدموند هوسرللتي 

ا ، یفصل هوسرل في  یة و الإدیولوج سانیة جراء إفرازات التق ات الإ ٔزمةٔسبابا ن مؤلفه البارز و يحللها ضما

ٔوروبیة " ٔزمة هذ"ٔزمة العلوم ا ا ا ٔن  ث  لٓیة التكميم ح ظوره عن  ضي التي تجمع بين ه تعبر في م الر

ٔدالظواهر، دة لما یغدوما  زداد  ٔزمة  ات و الموضوع و ا المنهج الممارس في العلوم الحدیثة "ى إلى إنفصال بين ا

ن،1 .29صمرجع سابق،نقد الحداثة، لآن تور
.512د،محمد الشیخ، نقد الحداثة في فكر هایدغر،مرجع سابق،ص2
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یة  م مع التق لى نحو  نى النقد كمهمة ونحو ا1"منهج یتطابق  ٔن تت لفلسفة  غي  ٔزمة هذا ی لخروج من طوق ا

وضح هوسرل مخرج  لفلسفة التقلیدیة التجریدیة ف لافا  لى ٔ ٔساسیة  یده  ٔ لال ت ٔزمة بوضوح من  ٔزمة " ن ا

ٔوروبيالوجود  ين ا سوى مخر سیان المعنى الع: لا تمت قلاني إما من الإنحلال في هاویة التقهقر الناتج عن 

لى نهضة  ٔو العمل  اء روح الفلسفةٔورولحیاة  .2"عن طرق إح

شخیص عوامل هوسرليال سعى الم إن  ٔزمةنحو  ٔصابه ا ي  ش و ا ٔوروبیة هو مسعى لرد الإعتبار لعالم المع ا

سٔس الم یة و من هنا یت ش جراء سطوة التق تهم الجمود و إزاالهوسرلي لغرض فك لومینو نهج الف الإقصاء و ا

ٔن  ات و الموضوع  ٔزمةالهوة بين ا ٔزمة موضوعیةا تها  شریة "في نها ٔم تحقق ال دلا من  ٔوربیةف الحدیثة فكرتها ا

اة  ه ح علم صارم یو لفلسفة  سانالمؤسسة  ٔدت , الإ خٓر  لعلم تحتل إلىوقد اتخذت العلوم مساراً  ةٔ تصور  ش

ضیات المكانة  ه الر ٔساسیة ف لفلسفة وهكذا ا سبة  ل لعلوم الجزئیة بل حتى  س فقط  نموذج ل ه دور ا تلعب ف

لتصور الموضوعي 3."ٔسقطت الفلسفة ذاتها ضحیة 

التصالح والتطابق بين العلوم الحدیثة  ٔزمة ویوطدها ،یضیف هوسرل كامن ضمن ذ زید في شرخ ا ولعل ما 

ٔدى  یة ،وكل ذ ش سیان الإلىوالتق قدر ما"واقع المع ستغناء ف ش و بتعاد عن العالم المع زداد 

قات التجربة وتعویضها بقوانين العلم الكونیة ...عنه ذ دوما شكل تصحیح لاس یة س رة التق ساع دا وهكذا فإن ا

ساح التقني في  ك لامات هذا  تمثل  لال،و ارب إ لمیة محل الت ناحقائق موضوعیة  التي يمتلئ بها هیةاللا م

ش  4".العالم المع

یة العامل الحاسم في تفاقم  ٔزمةفمن هذا المنطلق تجسد التق ٔوربیةا نفلات من عقال ،ا ل للانفكاك و ولا س

ٔزمةهذه  لعودة ،ا سبات العقل وإنما  س لإلغاء مك لى ضرورة ل الفلسفة التي بمقدورها إلىیؤكد هوسرل 

ٔ الخروج من هذه  ة ،زمةا لنز بر التحرر من السیاقات الضیقة  لماُ صارماً ، كون  ٔن  ث یدعوها هوسرل  ح

1Edmund Husserl , la crise des seines européennes tradition par Ricœur-Ed Abien-paris, 1977,p56 p 103.
2Ibid, p103.

ٔول 3 ة ، العدد ا ٔوربیة ، مدارت فلسف ٔزمة الثقافة ا .09،ص 1998اسماعیل مصدق، هوسرل و
4 Edmund Husserl , la crise des seines européennes οpcit, p 103
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ئیة، لعملیات الفيز دود  زٔمة الوجود "الموضوعیة وتحدید  ٔوربيف ين -یقول هوسرل- ا إلا مخر إما :لا تمت

لعمل لحیاة وإما  سیان المعنى العقلاني  نحطاط بفعل  اوي  اءعن طریق ٔورولى نهضة السقوط في  إح

1".روح الفلسفة

ل یة في العصر الحدیث لقد ام تها المركزیة كت التق بيرنمكا ثٔير  لى قوة سیطرة وت بفضل ،فحازت  وذ

لغوي  سق ا دل ال ث اس سان ح لغة التعبيریة للإ لى حساب ا كله  ة وذ ضیة والمنطق تحالفها مع العلوم الر

یة مجرد تطورات  ضي ،إذ لم تعد التق خٓر ر سق  ساني ب ةالإ ولوج وإنما تعدت ذيلى مستوى العلمك

ثٔير ٔلیاتتمت عیة لى البنىها حتىت لى مستوى ج دث التفكك  ه  سان وم العلاقات والحیاتیة للإ

سانیة وتغير معناها یة في العصر الحدیث ،الإ لسیطرة ودعم لهاإلىمن هنا تتحول التق .ٔداة 

ة الو  لنفعیة بحیث ٔیضاً ضعیةتهم هوسرل النز كرس  ٔسباب السیطرة اتدبوصفها  ها  لا عي هذه الفلسفة ام

بجعلها تحت سیطرة  سانیةالإرادةلى الطبیعة وذ لى الإ ي بنزعتها العلمیة إنما تعمل  اضفه مٔل الفلسفي إ الت

ى هوسرل ي هو جوهر الفلسفة وبها، فمكمن الع تمثل في ا ة العقلانیة بقدر ما  كمن في شیوع النز لا 

ٔمرنغماسها ضمن هيمنة الوضعیة اخضوعها و  ٔنجم عنه وضع ا ي  ٔزمةا قة 2"ا ٔن الحق تدعي الوضعیة في خطابها 

لحقائق التي تخضع لشروط  س یعترف إلا  ٔن خطابها ل بتة ذات وجود مستقل ذ قة موضوعیة و  العلمیة حق

سان الحدیث تحددت كلها في كلها في الن ل صف الثاني من القرن التاسع الموضوعیة لتجربة و رؤیة الإ عشر من ق

دها، و ا ٔدى إلى الإعراض في لا بهرتالعلوم الوضعیة و الاةلازدهار الناجم عن هذه العلوم و هذا ما  عن م

تهافت واضح من طرف الخطاب الوضعي و یتضح قصوره عن إدراك  شریة و هنا یبدو ا الحاسمة لكل ال ٔسئ ا

قة الكلیة لهذه ا قة الحق .لحق

ٔستاذه هوسرل ییواصل مارن ها لال دغر نهج  لى مواطن من  ٔزمةوقوفه  وشخیصه لها مبرزاً ا

ٔسبابها والتي امفعلا ير منهاتها و یة الجزء الك مه الفلسفي نحو سؤال الوجود ،تحتمل التق يحیل هایدغر كل اه

1Ibd, p103
ا2 نولوج نوم ٔوروبیة و الف ٔزمة العلوم ا دة العربیة ، إدموند هوسرل ،  رجمة، إسماعیل مصدق، مركز دراسات الو .127، ص 2008الترسندنتالیة، 
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سي المغیب ضمن  كاد"الطرح الفلسفيالم یة  ٔن التق تجسد في الوعي الغربي المعاصر ما يجسد مصطلح الكلمة إذ 

ني ة الحدیثة . 1"في الوعي الیو ٔزم ل ا یة دا ٔهدافمعیار نمطي يحدد كل المعایير إلىفقد تحولت التق تتحول وا

یة  ه التق وني شموليإلىبموج ابة عن سؤال ال،بعد  سانیة ، فضمن سعیه للإ نونة الإ تهدد الك ي بذ وجود فه

قد ه مشا و مغیبا و في هذا الإطار ی بوصفه  شدة ال او رد الإعتبار  زعتها الإمیدغر  ة فلسفة الوضعیة و  بریق

ن یعتقد ٔن هذه العلوم تنظر إلى الموجود من إن" ٔ قة الوجود و ذ دث یؤسس لحق س  العلوم الوضعیة ل

لمعرفة العلمیة التي تهتم بمختلف  كنهها و ) الجامدة و الحیة ( مجالات الطبیعة هو موضوع يخضع  م  دون الإه

ي لا تفكر ة ینفي ه2"لتالي فه نٔ او بهذه الصیا عتبار ب ٕ كار و إنما  یدغر صفة التفكير عن العلم لا بصفة الإ

یلاتها ضمن سیاق التفكير ا قة كالتي تمتلكها م ة و ا ا ير الإمكانیة التي يمتلكها العلم لا تبلغ الن ٔ لفلسفي هذا ا

ت البحث عن سؤال الوجود و من هنا إعتبر ه ده إمكا لو لى ايمت ث قدرتها  اءات الوضعیة من ح یدغر إد

ٔسئ لى كافة ا ابة  قة الواقع و الإ ير مؤسسةإدراك حق و  ط اءات  دى ٔما، هي إد ث ما ی من ح

بر العلوم الوضعیة قد حققت تقدما و قٔنلظاهر من  دان العلوم الوضعیة إن د ٔشواطا كبرى في م طعت 

ا لن د به كمعیار  غي  .ةكافي و لا ی

نها دونما إدراك شامل اإن العلوم الوضعیة في نظر ه كشف عن تحول في ظواهرها و ضمن قوان یدغر 

ي تنظر إلى هذه الظواهر بوصفه قتها فه ات لا كماهیات لحق ٔشیاء و موضو اب و ما یؤدي إلى او ذاا  نح

قتها  لى عنه فيها و معنى " ..تواري حق ٔنه لا یعثر في الطبیعة إلا  ٔو قل  ه  شئه ف إنها لا تدرك من الطبیعة إلا ما ت

مكانها  ٕ س  ٔنه ل كشافهاالطبیعة یؤدي إلى استقصائهأن تبين إذا ما كان - یدغراحسب ه-هذا  كما تدعي هذه ا

ل ٔم  اب كنهها عن التحقق العلوم،  ذٔى إلى إنح الحداثة و ٔهملتهایدغر إلى قيمة مركزیة قد اهو یلتفت3"ضد یت

سانیة و التي  ة الإ یة انصهرتكمن في النز لبت و هيمنة التق لال التحولات العلمیة و في ظل  .من 

.51صفدي مطاع ،نقد العقل الغربي ، مرجع سابق، ص 1
ر ، ص2 كفورت، كنوز الحكمة ، الجزا ير ، قراءات في الفكر النقدي لمدرسة فرا . 9كمال بو م
.550، ص محمد الشیخ ، نقد الحداثة في فكر هیدغر 3
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عتبارهإذاً وصفت ٕ یازاالحداثة  م ٕ ٔنوارو تعرض مشروع عصر التقدم التقني و عصر العقل  لانتقاداتا

لى اعتبار انه  سٔست اللا عقلراجع فيها العقل لصالح ٔزمةٔنتجواسعة  ٔنوار بوص فقد ت ا نقل ا فها مشرو

مش ن  سان من كا ن عقلانياً الإ اولت من هنا،إلى كا ٔزمة الحداثة ، قد  قشت  لب الفلسفات التي  ٔ كانت 

ادة ائهاإ ة و إح .الإعتبار لهذه النز
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یةسؤال:الثالثالمبحث .هایدغرمارنعندالتق

ريخها الممتد بر  سٔس الفلسفة  الحیاة فاتت ا عتبارها فحصا نقدي يمس كافة م لعلم و العقل ٕ رتبط النقد 

لاقو  ٔ اوا دیدو الفن كم الفلسفة من  ادة مساء نٔ دفع إلى إ ب هذا الكل وهو ش رت ادة  ، وقد لإ

برت عن إشكالیة مركزیة بفعل  ة في الفكر الغربي المعاصر فقد  بيراً من النقاشات الفلسف يزاً  یة  لت التق اح

انب إعتبارها   لفرد المعاصر، ومن  ونها بعداً لازم الحیة المعاصرة  ث  یة من ح ه التق ي طرح الجدل الواسع ا

ة ال  لصت النز ٔبعاد مختلفة، واست ة ذات  رز المقومات التي ز ٔ یة بوصفها نتاج المشروع الحداثي الغربي و تق

لال  سٔس من  ٔن المشروع الحداثي الغربي قد ت اعتبار  وني شمولي، ف بعد  بر دعوته لإعمال العقل  ٔسس لها 

لال ما تعرض إلیه من ن داة عینها من  ٔ قد تنكره وانقلابه عن التراث السابق، فإن ذات المشروع سوف يخضع ل

رز ما تطرق إلیه الفلاسفة في  ٔ ا الواسع  یة بمفهو ٔفرزها، وكانت التق ك ضمن مسلماته وضمن مفرزاته التي  وشك

رز الفلاسفة المُ  ٔ لمشروع الحداثي، وهنا یقف هایدغر بوصفه  الكشف نقدهم  یة فحول بذا شخصين لظاهرة التق

راز ة ومن ثم إ یة كنز لتق .   ٔبعادها الشمولیةعن الماهیة المتواریة 

ة تعددایعترف ه لتعدد سیاقات فهمها من  یة و ذ دئیا بصعوبة الضبط لمفهوم التق لالياسیاقهایدغر م

ن و ر فهو یعتبرها مما ل تسة تدعوا الكا ضمن تبعیة ذات خضوع إرادي من یفرض  ي تجع راه ا ه نوع من الإ

نٔ يحجب ویعیق تج ن ذاته و هو ش نونة ماالكا ٔ لي الك نٔه كذ ه من التحقق، و هو ما من ش لى نع إ ن یؤر 

ن ضمن یة الكا ٔن توقع التق قة بعد  ائق ٔ إدراك الحق من التبعیة التي تقف  قة ا سان " مام إدراك الحق إن الإ

ٔ صار عرضة لسیطرة و نداء قوة تت نونة و في هذا ا ینونة »المحنة- ربةالتج«مر تحدث لى في كنه الك التي تمر بها 

صير  سان ف ه ی الإ س منها ولا هي تتحكم ف نجرة عن الخطورة الم تجلیاتإن1"نونة مستكرهة مستحثة لشيء ل

دىازاتفر إ  یة و ی نونة نفسها بحیث تندمج هذه التق یة محل الك رة تحتل فيها التق نونة مغا سها لك سٔ في ت

نونة ضمن إطار من التلاز  یة الك لتق .م و التبعیة المستمرة 

.614مرجع سابق، ص شیخ، نقد الحداثة في فكر هیدغر،محمد ال 1
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ا ه یةیدغر بضرورة التفرقة ایلزم رید و نطلب ماهیة التق یة في ذاتها شيء و السؤال و نحن  ساؤل حول التق ، فال

یاء و  شٔ ٔو إعتبارها و ربطها ب ا تمثلها  ضي م یة لا یق ٔن البحث عن ماهیة التق ٔخر ، بمعنى  عن ماهیتها شيء 

یة، لقد نونةمدلولات تق لسوف الك ة وقد نبه هایدغر إلى اهتم ف لها وفق زاویة فلسف لال تحلی یة من  لتق

یة تتحول  شكله ففي اعتقاده التق ٔن  یة  لتق ي يمكن  وني وذاك اعتباراً إلى الحيز والإطار إلىالخطر ا بعد 

ش،  الم المع يز  رة الوعي الغربي وكذا في  ضمن دا ي تحت شارإن لامحدودیة الواسع ا ة ن لنز سبة  ل

سانیة، نونة الإ لك سبة  ل اً  ق شكل تهدیداً حق یة  ٔخر، یقيم هایدغر ذاالتق دهما  ٔ د التصاق ماهیة  إلى 

شریة ضمن سان وال ٔداتي النفعي المسخرة لخدمة الإ یة في شكلها ا تميز المبدئي داعیاً إلى ضرورة التفرقة بين التق ا

ٔداتیة النفعیة،  یة في معناها العمیق الشاسع والممتد إلى ما وراء صورتها ا ه لإخضاع الطبیعة، وبين التق صرا

ليٓ وهذا ما یبرزه  یة مستواها ا ما تعدت التق ا في  لإرادة وذا ه یثيره هایدغر یتعلق  ي یطر ساؤل ا فال

ست مج" هایدغر بقو یة ل ٔن التق نٓ  ٔن تتحكم فيها؟لنفترض ا ٔداة في  ما هي الحظوظ التي تبقى ل 1"رد وسی

بقى المستوى  ٔداتيف قي ا یة الحق ٔو الكشف عن ماهیة التق س بمقدوره تحدید  یة ل ٔداتي " لتق إن التصور ا

ٔن ن  لینا  لتقرب منها،  ٔقل  لى ا ٔو  كشف لنا بعد عن ماهیتها لكي نصير نحوها  یة رغم صحته لم  بحث عن لتق

ٔداتي ذاته لٔ ما هو الطابع ا س ٔن  لینا  ق، و ق ير ا قي  ي يحصل 2"الحق الترابط ا د ذا یة تف التق ٔ إن مس

ه  فاءكشافف خ قة ذاتهاو ینونة الحق .وحتى 

رز سمات الحداثة ٔ یة  رز ٔ فكانت ،جسدت التق ٔ ٔكثر التوجٔدق و ي في وصف هایدغر تبدو  صاقاً وهها، فه

یة،  د إلیه الحداثة في جوهره تقني، من هنا یتو لتق س ي  ٔنها العلم ا ث  یة ذاتها من ح كن هي التق جب إن لم 

اً  ت یة بوصفها م مٔل في التق ات ثيداالت ونها مختر س في  لآتل ما و تافيزیقا، وذا عتبارها موقف وم وإنما 

ٔو ما تافيزیقا الحداثة  لى م یده  ٔ ث ت ٔیضاً في محاو" ٔسماهتضمنه خطاب هایدغر من ح اتیة و تافيزیقا ا م

سان لى كل مظاهر الحیاة لإذلال الطبیعة وإخضاعها لغطرسة الإ یة  ٔرقى میة رتقي التق3"سط التق اقاماتهإلى 

لى الإعتبارات ذاتهار فرز ٔ ٔ ایدغر وهو مایصفها هكما ة، وبناء  نو ط بها  یدعو هاً سلبیة م ایدغر الفلسفة وی
ت في الحداثة وما بعد الحدااثة، مرجع سابق، ص1 ري ، مقار سر الطا .15محمد الشیخ و 
یقة، 2 یة، الحق رجمة،مارن هایدغر، التق اح، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنانالوجود،  لا وعبد الهادي مف .83صمحمد س
ت في الحداثة وما بعد الحدااثة، مرجع سابق، ص3 ري ، مقار سر الطا .15محمد الشیخ و 
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ي یتر  تهدید ا ه إلى ذاك ا ٔن تت ح التق ضرورة التصدي و ز نونة من جراء ا ل ذاصد الك ٔ یة المتنامي، و

كون تصالحیة و  ٔن  یة  لتق نونة  غي لعلاقة الك یة ی سانیة ذاتها بواسطة التق نونة الإ ت الك كاملیة بحیث تث

بعة بعة لها لا  كون م یفة " بحیث  العلاقة الغامضة الك ر بت ح الفلسفة دور المنبه والمذ سعى هایدغر إلى م

ٔن ه ٔخر  عاب من طرف لطرف  علاقة إس یة  نونة والتق لقطبين معاً االتي تصل بين لك رید  زدهرا یدغر  ٔن 

ٔو یطمس دوره ٔو يحذفه  ٔن یبط ٔخر لا  دهما ا ٔ ٔن یغني  .1"و

یة والناتجة عن  لتق شف النتائج السلبیة  ه في  صر طر ٔنه لم یق ون  بع من  یة  لتق لقد تميز الطرح الهایدغري 

فقط، فه لثورة العلمیة الهائ من الفيم االتطور العلمي  ا إلى إعمال نقد وتحلیل نو یدغر یؤسس نقده المستو لوج

یة ذاتها لم تعد تحمل  تلفة، فالتق یة كاشفاً عن تجلیتها ا ٔبعاد التق ظاهرة بحیث یغوص ضمن  یة  لتق موسع وشامل 

لمعرفة العلمیة  الجانب التطبیقي العملي من المعرفة " مدلول التطبیقات العملیة  ست ذا یة في نظره ل إن التق

یةالعلمیة، بل هذه یة عند ه....المعرفة هي نفسها هي في جوهرها تق ه من یدغر لااإن ماهیة التق تمن تمثل ف

ٔدوات  لآتٔشیاء و يرة ما هي سوى مظاهرها و ٔ ٔن هذه ا زة، إذ  ٔ یة في المنظور اله.2"و یدغرياتؤسس التق

ٔسس لها المشروع الثقافي الغربي ذاته  ٔهداف التي  المبادئ وا ٔو لنقل طمساً لجم ساني  لبعد الإ اً من الطمس  نو

ٔبعاد الوصیة بين ا یة، فا نونة وضاعت في عوالم التق هت الك ابحیث  ٔخرى بفعل الت ت هي ا ش لف وات ت

ات المح یة مع النز ة التق ي تقيمه النز .افظة ومع السلطة السیاسیة كذاكوالتصالح ا

ى ه یة  ٔ ارتقي التق تافيزیقة ضمیدغر في ا ة الحدیثة لتغدو م سان زم ن نمط من العلاقة التي تجمع ما بين الإ

لجوهر،   یة  يرة هي تق ٔ ٔن هذه ا ٔو العملي من المعرفة، إذ  یة تتعدى مستواها التقني التطبیقي  والوجود فالتق

سٔس ا سٔس وتت اتیة التي یت سانیة ا ة الإ یة بفعل النز لتق ة  ن تغدو م لنظرة المیتافيزیق ٔ كارت  ا الجدید مع د فهو

سانیة  ات الإ اً  موضو لطبیعة وتغدو بذا سان فيها سیداً  كون الإ لتفكير  ات وتتحول إلى مركزیة  ا

كارت تتحول المیتاف" یدغر ذات التحول بقواویصف ه ث مع د لتمثل ح اً  صبح المعرفة موضو ة ف يزیقة العدم

ث  اتیة ح تمثل ا كارتیة من المیتافيزیقة التقلیدیة  ات، وبهذا المعنى خرجت المیتافيزیقا ا ٔمام ا یوضع الش

. 51صفدي مطاع، نقد العقل الغربي، مرجع سابق، ص1
ير، النظریة النقدیة لمدرسة 2 كفورت فر كمال بوم . 54صمرجع سابق، ،ا
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ستحضر ویوضح كمقابل  نا القول إن الفكر  لمیتافيزیقا، بحیث يمك هي الموضوع المتميز والمفضل  ٔ لوجود كون ا

إلى موضوع ٔمامه، ومن ثمة يحو اضر  ير إلى ش ٔ سیان الوجود من ق1"لیصل في ا سانیة یتم  ات الإ ل ا

لطبیعة وما بفعل تحول م  لوجود نحو الإه م  ساني من إه م الإ حول الإه ات، ف الطبیعة إلى موضوع لهذه ا

سیان ٔفلاطون قد" الوجودتتضمنه من ظواهر، وبمثل هذا التحول تم  ذ  ٔغفلت التفكير إن المیتافيزیقا الغربیة م

مفي الوجود وركزت ا لى الموجوداه كون ...تها  ٔن  راسة بمعنى  ه  اسه وإخضا الموجود يمكن حصره وق

كموضو  اسه وتمث مٔا الموجود فلا يمكن حصره و ق ٔو الطبیعة،  سان  ٔكان هذا الموضوع هو الإ ا سواء  ع، موضو

 ٔ سي الوجودو وسیان هذا الفرق ا هو ما جعل المیتافيزیقا فكرا  یة 2"نطولو لى التق سان سیطرته  سیفقد الإ

غمص في سحرها  ثٔيرها وم اضعاً لت لى الطبیعة ویغدو بذا لسیطرة  ضمن مسعاه  ٔ وإن كانت معطى سخر 

اوز"الخادع نونة نفسها یت یة التي كنهها الك نها سید إن التق سان سیصير ح ٔن الإ ٔن معنى ذا سان  ها الإ

نونة ٔمر محالالك ى ه3"وهذا  یة  لزمن الحدیث وهي لا تحقق إلا اتتصف التق یدغر بوصفها ظاهرة جوهریة 

لال قدرتها التدميریة التي  یة من  لى عبودیة التق ث تت دیدة من العبودیة ح ٔشكالا  لق  ا  تافيزیق ا م مشرو

ة تهدد ر ٔسئ من ا ير ذا نیة إلى  ریة والهیدروج ا ب لق سان  شاف الإ اصة بعد إك سانیة و اة الإ ح

یة  ٔدوات التق زة وا ٔ لآت  وا ٔولى من ا ٔسلوب "ا ا إنما في ذا كون قات ٔن  التي يمكن  اصة ت و

ات لى فكرة ا ي یقوم  لي ...الحسابي والنفعي من التفكير ا ٔصبحت تخضع موضوعها لمشروع تصميم ق ث  ح

ٔهداف وهذه النظرة إلى ا تافيزیقي لامحدد ا د إلى تقلید م س ویبقى النقد4"ستنزاف ما تدخره من طاقةات 

یة .والملاذ المتاح من سیطرة وتهذیب التق

ینوني ي تحمل بعد  الظاهرة فه ٔوسع من ت ٔعمق و ٔبعاد  یة إذا  سٔس تحمل التق ٔداتي لها، وتت اوز المعطى ا یت

لاف والتعدد في الوجود وسعى إلى  ذ صور الإخ ي ت لى السیطرة والإستحواذ، فه خطورتها ضمن قدرتها 

یة تقلب مظاهر الوجود لصالحها، فلا ینعكس العالم  دة، إن التق لتطابق والو لوجود، وجود يخضع  س نمطي  سٔ ت

كفورت، مرجع سابق، ص1 ير، النظریة النقدیة لمدرسة فرا .54كمال بوم
.55المرجع نفسه، ص2
.615محمد الشیخ، نقد الحداثة في فكر هایدغر، مرجع سابق، ص3
یةال یدغر، اه4 قة ،،تق .44صمرجع سابق، الوجود،الحق
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یة هي عینها محاإلى في صورتها، ومن یعتبر ه اوز التق لت ٔن كل محاو للإنفلات من المیتافيزیقا یدغر  او

ثاث لهاوا .ج

دد في ظل ايجعل ه ة، هذا المصير  ساؤلاته الفلسف ٔعظم همومه التي ضمنها في  سان ومصيره  یدغر من الإ

ح ة كاز وتصف داث غرب ٕ ه كانت الفلسفة ملزمة  یة، وم لتق ٔشكال المیتافيزیقا والمتوارثة عن المتزاید  فة 

یة، فلا يخفي ه ٔبلغ صور المیتافيزیقا المتجسدة في التق ٔنتجت  یدغر قلقه من الإفراط االعقلانیة الحدیثة، والتي 

ي تقيمه مع العلم،  الف ا ٔخطار مدمرة بفعل الت یة وهي التي تفرز  لجوء إلى التق القائم جراء الثقة المغالیة في ا

دو  ٔخطار التي ف سانیة من ا نبغي إنقاذ الإ سانیة نحو نتائج كارثیة، ف الف القائم تنجر الإ ة لهذا الت ن الطبط والمراق

ٔولویة الفلسفة عنده اتهددها، وستهدف بحث ه ٔن  سانیة، ذا رة الإ ا قة دون الخروج عن ا یدغر عن الحق

ادة بر إ سانیة  نونة الإ ي تم تمثل في البحث في الك وار وا ي هو سؤال مغیث وم طرح سؤال الموجود ا

یة وا ة التق سیطرة النز شارها الواسعإغفا .ن



ٔول یة والخطاب الحداثي                                                   المبحث الرابع: الفصل ا لنظریة النقدیة                              :التق في التعریف 

34

لنظریة النقدیة: المبحث الرابع .في التعریف 

رماس  لنظریة النقدیة عند كل من ماریوز وها ل إستعراض المضامين الفكریة  اول بدایة وق حول و سن

یة، التعرفالغربيالمشروع الحداثي التق ٔ تمیان لىومس ٔنهما ی اصة و لسوفين،  ن الف ء الفكري لهذ دة الإن قا

كفورت النقدیة -Herbert Marcuse)1898والتي یعتبر ماریوز" École De Frankfort" إلى مدرسة فرا

هايمر ) 1979 سن لنظرتها بجانب هور رزالمؤس وتیودور .Max. Horkheimer)"1895-1973(ا

ٔدورنو رماس ) Théodore Adorno ")1903 -1969"و ين يمثل ها ... HabermasJürgen1929في 

ٔهداف  كفورت وكذا دوافع و ةٔ مدرسة فرا ش لى ظروف  تصرة الوقوف  لال هذه النبذة ا سعى من  س

شف  لا ستطیع من  ٔدورنو كتمهیدٍ  هايمر و لال نموذج هور كفورت من  المشروع النقدي لمدرسة فرا

.الروادالتقارب بين هؤلاء

صرحٍ  ل ظهورها الفعلي  دید الظروف ق عیة  ٔو معهد العلوم الإج كفورت  تٔ مدرسة فرا ش لقد سبقت 

دید الفلاسفة  يها  لفكر المارسي والتي ضمت إ ٔسبوعیة  لقات  ٔولى في شكل  ث تجسدت بوادرها ا فكري، ح

ر منهم  ئهم ونذ لاف إن خ ٕ ع  لماء الإج K.Grunburgوكارل غرونمبرغ) walter.Bengammin(والمفكرن و

رش بولوك) 1940- 1861( ورش Erich.frommوفرید لإضافة إلى كلٍ من كارل  رك فروم،  وإ

K.Korsch)1886-1961 ( ش .G.lucas)1885-1971(وجورج لوكا 

لكس فایل  ٔعمال یدعى ف ل  ن ر س المدرسة بمبادرة من إ سٔ تمویل .Filx Weilوقدتم ت كفل  ي  وا

ٔلمانیة بتاريخ سٔس المعهد فعلیاً بقرار من وزارة التربیة ا ٔن یت ل  ق ً وذا ر-03المدرسة ماد ٔن الإ 1923فبرا ير 

لام،ص ٔ ت ا لفلاسفة في ملحق ث .142.145.147انظر التعریف 
رسیخ عقائد ةٔ المدرسة بفضل ما قدماه من شروح ساهمت في  ش اضراً بقوة في  ش  ورش وجورج لوكا  ثٔير الفلسفي لكل من كارل  لقد كان الت

في تغير حركة ال ش بدور البرولیتار ط لوكا  ٔ شیؤ فقد  تراب وال لال الإ ٔ ود و لص من ق لت رها ضمن حركة نقدیة  ٔن و المارسیة واس اقع شریطة 
شیؤ هو الواقعیة المباشرة ولا يمكن ا ش في الرٔسمالیة فإن ال سان یع ٔن كل إ ش  يرة ذاتها وواقعها المتغير،إعتبر لوكا  ٔ ليها إلا في ظل تعي هذه ا لتغلب 

دد ة م..ندفاع المتواصل والمت تراف،مجمو دل التحرر والتواصل و كفورت النقدیة، ٔولى،ٔنظر، مدرسة فرا .22، ص2012ؤلفين، الطبعة ا
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ام تاح الرسمي تم في یونیو  ى عودة روادها من 1924.1ف كفورت  لى إسم مدرسة فرا واستقرت المدرسة 

ٔخرى في بلورة مشروع المدرسة المهجر عقب الإضطهاد ال  دید الظروف الموضوعیة ا ٔیضاً  نازي، وقد ساهمت 

یة  ل الثورات الإشترا ٔلمانیة وإخفاق  ة وكذا إخفاق الثورة ا ام الثورة البلشف ٔولى وق منها إندلاع الحرب العالمیة ا

اتي والنظم الفاشیة  ة في الإتحادالسوف ة وظهور الستالی الشرق ٔور ٔلمانیا وهيمنة النظم في  والنازیة في إیطالیا و

صادیة ي سعت إلى .الرٔسمالیة وتعزز سیطرتها الإق ٔساس ا لى النقد بوصفه المشروع ا سٔست المدرسة  وت

لى تفسير الظروف التاريخیة  ضمن الصيرورة  لیة  ة وفا ٔكثر نجا ة نظریة وممارسة  إرساءه فكان الهدف صیا

.الواقعیة

ها النقدي كالكانطیة والمارسیة الفرویدیة، لقد إنف  ذت تو دید الفلسفات والتیارات التي  لى  حت المدرسة 

ال ٔم ن نقدوا العقل المیتافيزیقا  ٔصحابها ا ٔفكار العدید من فلاسفة الحیاة و شه(و لى النقد )"..شونهاور ونی ت ف

لقيم البورجوازیة، فعلى  لال نقده الحاد  شوي من  لطبیعة القمعیة النی شه تصور فرید  ٔعمال نی ٔدو رنو فإن  قول 

سانیة كذبة ه الإ ٔصبحت ف الم  ساني في  ة مشروعٍ نقدي تمارس 2"لثقافة الغربیة، إنها تعبر عن الإ فحاولت صیا

ي فشل في تجسید شعراته  تمس كافة جوانب المشروع الحداثي الغربي وا ومساء مراجعة شام لا لى من 

ٔبعاد  لتالي  كافة ا ٔضحت معه  رز تجلیاته، و ٔ ٔضحت الهيمنة والقمع  لحریة والتقدم  كرسه  ٔرض الواقع فعوض 

ي فرضته سلطة  ٔ التقدم التقني وا د د،وهو م ٔ وا د اضعة تحت م ساني  لوجود الإ ٔخرى  ٔداتيا " العقل ا

la raison instrumentale "لتالي فإن سان(إخضاع كل ش"و ضي ) الطبیعة والإ لتجریب والتكميم الر

الفلسفة الوضعیة سانیة... كما دعت إلى ذا عیة والإ اجزة تماماً عن إدراك العملیات الإج وقد " جعل العقلانیة 

ٔولى،1 تراف، الطبعة ا دل التحرر والتواصل و كفورت النقدیة،  ة مؤلفين، مدرسة فرا . 21ص.2012مجمو
ٔولى 2 لبناني بيروت لبنان، الطبعة ا صل عباس،الفرویدیة ونقد الحضارة المعاصرة، دار المنهل ا .667ص. 2000د، ف
ه ٔن نلتمس شير كل من هور ي يمكن  تمعات الغربیة وا ٔداتیة هي نوع من التفكير السائد في ا ٔن العقلانیة ا دل التنور إلى  ٔدورنو ضمن  ايمر و

سیداً وفك السحر عن العالم و  سان من الحقوق وجع قصد تحرر الإ د  ً لا ت به إيما مٓ ٔنوار التي مجدت العقل و التحرر من ذوره في فلسفة ا
ٔساطير ٔولى،. ا ب الجدیدة،الطبعة ا رجمة جورج كتورة،دار الك دل التنور، ٔدورنو، سغروند  هايمر تیودور فا س هور .23،ص2006ینظر إلى ما
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ٔفكا1 س العقلانیة الحدیثة وكذا  سٔ ٔفكار كانط التي ساهمت في ت اوز  ر المارسیة اولت المدرسة إعمال نقدٍ یت

ٔرثودوسیة تها ا سانیة من حسا ات الإ ٔقصت ا ات المدرسة إلى محاو"...والتي  ٔطرو وهكذا إتجهت 

ريخیة وسق قيمي  عیة  لمي ونظم إج ٔن عقلانیة المشروع الغربي في جوانبه الثلاثة، كنتاج فلسفي  لى  البرهنة 

كام ة شمولیة م سلطسلوكي تؤلف جمیعها إیدیولوج سكة تهدف إلى تبرر ال 2."وم

هايمریةالنقد س هور :عند ما

هايمر في مقا س هور لن بنوده ما ٔ ي  سي ا سٔ لال البیان الت ٔهداف المدرسة من  ة  لقد تمت صیا

سي سنة  سٔ ٔهداف " النظریة التقلیدیة والنظریة النقدیة"والمعنون ب1937الت ه  شرح ف ي  النظریة وا

ٔدوار النظریة النقدیة والتي تقيم تعارضاً مع الفكر المحافظ والمنغلق ضمن إطار  هايمر  النقدیة،بحیث یبرز هور

ة الوضعیة ة النز ه الإیدیولوج ام ي تمثل د ة یبدو "النظریة التقلیدیة وا إن من بين مختلف المدارس الفلسف

ير ما من  ٔكثر اه لى الوضعیون والبراغماتیون  مة العلم  ٔنهم يجددون  تمع  اة ا هم بدخول العمل النظري في ح

للاستعمال وصیاغتها لنتائج القاب رفض الحیاد 3"ٔنها التكهن  ض منها بحیث  لى النق ٔن النظریة النقدیة  ين  في 

والتغير شف المسائ س امة والتي.. "والخضوع بقدر ما  ة جماعیة  ٔیضاً ذات مصل وظیفتها نقد الوضع إنها 

ة مفاهيمیة لا الراهن والمقولات التي إبتكرها مارس،طبقة والإستغلال، ٔخره هي عوامل من مجمو فائض القيمة،إلى 

تمع كما هو، ادة ا إن .  4"بل العكس في تعدیل وتصلیح ما هو مختل في النظریة يمكن البحث عن معناها في إ

رت  ٔن  لإنفصال عنه النظریة النقدیة لابد لها  ش  ولا تع تميز النظریة النقدیة عن " بط بما هو واقعي وتفع

ٔولى،1 ر، الطبعة ا لاف،الجزا شورات الإخ ث، م سیل هون ٓ هايمر إلى  س هور كفورت من ما ير،النظریة النقدیة عند مدرسة فرا 2010د،كمال بوم
. 29ص
 دید  وال ٔصلیة ورفض الت لى ذاتها، بمعنى المتعصبة لعقائد النظریة ا ٔرثودوسیة، إشارة إلى معنى المارسیة المنغلقة  .تطعيمالمارسیة ا

ا، الطبعة الثان 2 شر، لی ة وال لطبا ٔو ب، دار  افظ د رجمة سعاد هجر، مراجعة  كفورت،  . 20،ص2004یة، توم بوتومور، مدرسة فرا
ٔولى،3 اطي،عیون المقالات،الطبعة ا رجمة مصطفى الناوي،مراجعة مصطفى خ هايمر،النظریة النقدیة والنظریة التقلیدیة، س هور .15،ص1990ما
.43المرجع نفسه،ص4
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عي سق نظري ذي استقلال عن الواقع الإج رى نفسها ك ٔن  كونها توقفت  هايمر 1"التقلیدیة  كما یبرزاً هور

لتجرید والمطلق والمیت شتغل  ٔي ٔیضاً تهافت العقل التقلیدي والمغرق في التجرید فهو عقل  افيزیقا والتي لا تقيم 

هايمر  ة واقعیة، وعنه یقول هو كون "نجا ٔن یثق بخلوده والمعرفة المناسبة لعصرٍ معين لن  ٔبداً  لعقل  لايمكن 

ل في المستق ة...كذا یك لك العمیقة لكلِ فلسفة د لا كمن ا ٔنما 2"ربما هنا  هايمر  ٔن هور ونفهم من ذا

كون  ٔن  كارت إلى الوضعانیة یدعو العقل  اته الممتدة من د لى عن جموده وعن مطلق ٔن یت لتاريخ و راً  مسا

Positivisme3.

ا  ة الوضعیة بحیث یبرُز لنا تهافت نظرتها وإسها ل فلاسفة المدرسة النز شكلٍ واسع كما  هايمر  قد هو ی

ي شر المفعمين - 1:"في إرساء القمع وتبرره فه ل تعامل ال ٔشیاء مجردة دا شاط بوصفهم حقائق و لحیویة  وال

ة، ٔلا - 2نطاقٍ محدود ومخطط من الحتمیة المیكانیك د بها  اشر في التجربة فقط مما  شكلٍ م ٔنها تصور العالم كمعطى 

قة والقيمة ومن ثم فإنها تفصل المعرفة عن-3تميز بين الجوهر والمظهر شریةٔنها تقيم تميزاً مطلقاً بين الحق 4"المصالح ال

دة  طلبات  ق م لى تحق اعتبرها تعمل  ٔدوار ح يهیغلي المعارض في تحدیده  سار ا هايمر ال ثمر هو وس

عیة وسیاسیة لملائمة تحرر "... لق ظروفٍ إج اوزه إلى  ق فهمٍ سليم فقط بل تت ٔلا تهدف لتحق لى النظریة  و

الضیاع في ظل ا سان وإنقاذه من  فالنظریة النقدیة تهدف إلى المعیاریة الإ الرٔسمالیة القمعیة، وكذا

بر خطواتٍ تدريجیة  ٔفضل  اةٍ  تمع نحو التحرر والتحول نحو ح ساهم في دفعِ ا شخیص والعلاج،وكل ذا وال

س س لى التنظير المنفصل عن البرا صارِ  دم الإق عیة و .5"في مختلف إتجاهات الحیاة الإج

دٔورنویةالنقد :عند 

ٔولى،1 كفورت،النظریة النقدیة التواصلیة،المركز الثقافي العربي،الطبعة ا رماس ومدرسة فرا .43،ص2005حسن مصدق،یورغن ها
لي عبود المحمداوي،2 ت( د،  سیات والتحولات والمركز سٔ دل النظریة والممارسة، دراسة في الت كفورت،  ، مرجع سابق )الخطاب النقدي لمدرسة فرا

.25ص
ت المفاهيم،صین3 .90ظر إلى تعریف الوضعیة ضمن ملحق ث
كفورت، مرجع سابق، ص4 .44توم بوتومور، مدرسة فرا
لي عبود المحمداوي،5 ت( د، سیات والتحولات والمركز سٔ دل النظریة والممارسة، دراسة في الت كفورت،  ، مرجع سابق )الخطاب النقدي لمدرسة فرا

.27ص
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هايمر في المشروع الحداثي الغربي وتجسد ذا انبِ هو ه النقدیة إلى  ٔطروح ٔخر  ٔدورنو هو ا یطرح تیدور 

لال عملهما المشترك  إعمال  نقدٍ یضم مراجعة لمشروع الحداثة الغربي ) دل التنور(من  لا اولا من  ي  وا

بر الكش اده  ٔداتي وإثبات لانجاعته وح تراب تحت سلطة العقل ا شیؤ والإ ٔنتجها كمظاهر ال ف عن مخلفاته التي 

لمارسیة كما هي في " ش في تصنیفاته  لى إنجاز لوكا  داً   ٔدو رنو رؤاهم التعدیلیة إع هايمر و فقد قدم كل من هو

شیؤ) التاريخ والوعي الطبقي(و) تحطيم العقل( كتابه ولعملیة التحرر التي كانت من وقدما نقداً لإمكانیة حث ال

ل  ة من ق ٔن تحرر القوى الإنتاج اة لها إذ إعتبر مارس  ق الثورة المتو لوازم النظریة المارسیة التي فشلت في تحق

.1"الرٔسمالیة مقدمة موضوعیة لقهرها

ریبة الم  لى حساب  ا إلا  ٔن الحضارة المعاصرة لم تحرز تقد ٔیضاً  عیة والفردیة والتي كما واعتبرا  نظومة الإج

دى بها المشروع الحداثي الغربي  كله بدعوى العقل والحریة التي  ٔصبحت تحت سلطة القمع و الإستلاب وذا

ٔداتیة  ليهم " تحت غطاء العقلانیة ا اتور إزاء الناس، إنه یتعرف  ك ٔشیاء تصرف ا یتصرف التنور إزاء ا

ه ا ستطیع ف ي  لى مركزیة العقل بغیة التحرر من سلطة .2"لتلاعب بهملقدر ا ي بنيُ  إن هذا المشروع ا

ٔنوار  مشروع ا ض من ما كان قد خطط  لى النق سٔس  والتي تت ٔن المفارقة الحاص ير  راثين، الطبیعة ومن 

دیدة وهي  ٔسطورة  ٔدى به إلى إنتاجِ  ٔصابه و ي  كمن في الإنحراف ا ٔن المفارقة  " ٔسطورة العقل ذاته،ذا

ٔساطير ٔساطير واستقى التنور جوهر ملامحه من ا لم ا كٔثر في  ٔكثر ف مع ) Myth(فإن هذا التنور قد إربتك 

ليها رید القضاء  رفص .  3"ٔنه كان  طل وزائف فلا س كل ماحققه  ٔنوار فل ين من  ا تميز بين نو غي ا ولكن ی

ٔن  ي  ٔدورنو ماحققه ا هايمر و ٔدام سمیث هور ام و لصه عند نیون ووندورسیه وبی ست ي  ٔداتیاً هوا تج عقلاً 

شه  ٔمر عند نی ا ى فولتير وكذا ة النقدیة  سانیة كما عند هیوم وكانط وهیغل وكذا النز الفلسفة العقلانیة الإ

رفضان  ٔهمیة النقد وضرورته القصوى في رفضه القاطع.4"فهو عصر العقل وإنما  ٔشكالِ القمع وكمن  لشتى 

ٔسون، مدرس1 شر والتوزیع لبنان، الطبعة الثانیة، بول لوران  راسات وال رجمة، سعد حرب، المؤسسة الجامعیة  كفورت،  .23ة فرا
ٔولى،1 ب الجدیدة،الطبعة ا رجمة جورج كتورة،دار الك دل التنور، ٔدورنو، سغروند  هايمر تیودور فا س هور .30،ص2006ما
هايمر،النظریة النقدیة والنظریة التق 3 س هور .32لیدیة،مرجع سابق،ما
صل عباس، الفرویدیة ونقد الحضارة المعاصرة، مرجع سابق، ص4 .674د، ف
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لٔف منها الحضارة المعاصرة،  نظمة الشمولیة التي تت ٔ خٔرى نقدیة "ل ٔداتیة ب دال العقلانیة ا فقد إستوجب إس

ٔن ، وإنما يمكن  ي لا تخضع لما هو قائم وتق ا فه لى السیطرة  لى تجاوز الوضع القائم  ي قادرة  هدٍ تقوم بج فه

ٔفكار والمؤسسات  سانينقدي تجاه ا لتالي تتحقق عملیة التحرر الإ .1"السائدة المهيمنة و

تعلق  اصة ف نهما  ب ز ف ٔن هناك نقاط تما ٔدورنو إلا  هايمر و لرغم من التقارب الحاصلِ بين هور ٔنه و إلا 

اً  ة نو ة إنهزام شاؤم ةً  ز هايمري  شفها كلُ منهما فقد اتخذ التصور الهور س ي لحلول التي  بفعل الخلاص ا

ة  ی ة ا ير ضمن النز ٔ شفه في ا لفرد، " س رة  لمعارضة الإتجاه القائم وحمایة الحریة المحدودة والعا ٔي محاو إن 

ه  رم ٔخر  یني ل لى ا ید  ٔ لت ٔمكن إلا  توسیع نطاقها كلما  ٔيُ فلسفة ...ٔو محاو د هناك  ٔنه تو ٔعتقد  وإنني لا 

لها ٔق ٔن  لى عنصر لاهوتييمكن  ير مشتم كون  . 2"و

ٔما  اً من النقص والتعارض بين ما كان یدعو إلیه من البدایة،  هايمر نو لى النظریة النقدیة لهور وقد شاب 

ة كمیدان  طیق س عالیةً بحیث ینزوي إلى الطابع الفني والنظرة الإ  لولاً م خٓر تطرح  ٔدورنو فإن نظریته هو ا

التحرر والإنعتاق من القهر، فهو یصف بدایةً إستلاب الفن وتقهقره كمظهرٍ من مظاهر یتحقق في وبفض ظ

قي، ثم إن التحرر لن  طرٔفرغته من فحواه الحق تذلاً ومستوعباً ضمن  ٔصبح الفن م تمع المعاصر فقد  شیؤ في ا ال

ٔد لعالم یتمَ إلا إذا تحرر الفن من ظروف قهره، فالعمل الفني في نظر  رٍ تماماً  لى نحوٍ مغا ة العالم  ورنو یعیدُ صیا

ٔداتیة  ي تخضعه العقلانیة ا لعلاقات "...الواقعي ا ة  ش اوز الواقع المباشر فإنه يحُطم العلاقات الم فالفن یت

ساني و  لوجود الإ دة  سانیة ویبدو كإمكانیة وح لتجربة الإ دیداً  ح بعداً  عیة القائمة ویف یتحول الإج الفن بذا

شقة عن الواقع شكل . 3"لثورة م ود فهو  ٔدوار الفن بوصفه نقداً سلبیاً یتحرر من كافة الق لى  ٔثنى كثيراً  فقد 

ة مد الحداثة الجارف ة في موا دة المتبق عتباره الإمكانیة الوح ٕ ٔدورنو  ل فلسفة  فإستقلالیة "...نعطاف دا

د ه هي الضامن الوح ٔن 4"لوجوده كقوة نقدیةالفن وسلب ث  فقط ح ٔما الفلسفة فسوف لن یغدو دورها نظر

دل التنور،مرجع سابق،ص1 ٔدو رنو، هايمر، تیدور  س هور .33ما
كفورت، مرجع سابق،ص2 .88-87توم بوتومور، مدرسة فرا
ٔولى، 3 ارسات، الطبعة ا اً، المؤسسة الجامعیة  ٔدورنو نموذ كفورت  ى مدرسة فرا لم الجمال  سطاوسي محمد،  . 130، ص1998رمضان 
ٔولى،4 تدى المعارف، بيروت لبنان، الطبعة ا لا،م كفورت، تقديم محمد س ٔدورنو ومدرسة فرا .184،ص2011عبد العالي معزوز،جمالیات الحداثة 
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ٔن العالم لم یتغير، قة  لوعي حق ٔن توضح  مكانها  تمثل في " ٕ د سوف  داً فإن واجب الفلسفة الوح ٔلان فصا ومن 

كشف عن الجنون  ٔن  اج  لان الإح سانUnseasonإ ت الإ ٔن توضح معا حث ال .1"و فلسفة لا یغدو م

ضمنة لمعانِ النقد ٔكثر واقعیة م كون  ٔن  تافيزیقاً مفارقاً بقدر ماهي مدعوةُ  .م

سانیة إن الفن ح لتجربة الإ دیداً  ح بعداً  عیة القائمة ویف اوز الواقع المباشر فإنه يحطم العلاقات الإج یت

دید اح، ویبدو كإمكانیة  لى ما هو م اتي  تمرد ا سانيوهو بعد ا لوجود الإ ل النظریة . 2ة  تموقع الفن إذاً دا

زول معه كافة الشوائب شده  ي ی ٔزمة إن العالم ا ٔدور نو بوصفه بدیلاً عن واقع ا ٔن الفن " النقدیة  ذا

لي الخاص وبقدرته النقدیة ا وبمنطقه ا ستقلا ٕ د الواقع القائم بحیث یبقى محتفظاً  .3"لايخضع لقوانين وقوا

كفورت وذا ة النظریة النقدیة لمدرسة فرا لى ب ل الوقوف  لال هذا المد اولنا من  كون قد  وبهذا 

ا  لمدرسة، وهذا ما وقف ة الفكریة  كون الب ت في  رز التیارات التي ص ٔ دها و ةٔ وقوا ش لرجوع إلى ظروف ال

لوا لح ن م ٔعمال روادها ا لال نموذج  ٔدورنوظة ال لیه من  هايمر و س مع هور سٔ . ت

دریة، بدون طبعة، 1 ، دار المعرفة الجامعیة، إسك لي لی رجمة وتعلیق وتقديم، د  ر، ن  .97،ص1992زلو
اً، مرجع سابق،ص2 ٔدورنو نموذ كفورت  ى مدرسة فرا لم الجمال  سطاوسي محمد،  .97رمضان 
3ٓ هايمر إلى  س هور كفورت من ما ير،النظریة النقدیة عند مدرسة فرا ث،مرجع سابق،صكمال بوم . 101سیل هون



ضمن : 
.

.ماركيوز والروافد النقدية:

.النظرية النقدية عند ماركيوز:

اتمعات التقنيـة وتأسـيس   :

.القمع

الثورة و بوادر التحرر الجد: 
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ٔولالمبحث .ةالنقدیوالروافدماریوز:ا

ءهم  لاف إنـ لى إخـ دید الفلاسفة والمفكرن  ظومتها  مقدماً إلى م ٔشر كفورت كما  لقد حوت مدرسة فرا

اً من المبوصفهاشكلُ الفكري مما جعلها ت  شعب التیارات والمشاربنو دزيجِ الم تف سـ ٔنهـا  اصـة و مـن مـدارس ، 

عددة رهانقدیة م ٔلمانيالنقديلتراث، إضافة إلى إس في النقد الكانطـي والهـیغلي إضـافةً إلى النقـد والمتجسد،ا

لعقل والمیتافيزیقـا مـع شـذر كلٍ المارسي وكذا إنتقدات شه و شونهاور  لیـل النفسيـ الفرویـدي،انی وتٍ مـن الت

مال النظریة النقدیة لماریوزلتمس حضوره داهذا المزيج هو ما یُ  اول، وذا الكشف لغرضالوقوف عندهسن

یهع ٔیضـاً كما،ن المنطلقات الفكریة التي وظفها المنهج النقدي  ت في نحاول  ثٔير الـتي صـ لاقـة ومـواطن التـ ـراز  إ

ه النقدي لماریوز ـكون التو یة و الفرویدیـة مـن  ـة والعـودة إلى المارسـ لال العودة إلى هیغـل مـن  ةٍ من 

ثٔير كشف عن مواطن الت .ٔخرى، ف

ثٔير الهیغلي :الت

ح ماری ة ٔول وشكلٍ واسع قامٍ في مُ وز لقد إنف ل صیا ة، إستراتجیة نقدیة فعافي س ـلى فلسـفة وذات نجا

Fهیغل .Hegel "1770-1831" ،یك لك ه في ا اص منه راز السمة النقدیة لجدل فقدوشكل  سعى إلى إ

ي یقر به نٔ ا ٔمل ٔ . ..""العقل والثورة"ماریوز في مستهل كتابهالفكر الهیغلي، وهو الش لى  اب  لفُ هذا الك

سهم  ليها من خطر الضیاع،ٔن  اء ملكة عقلیة يخشى  اء هیغل بل في إح سیط لا في إح إلا وهي القدرة بدور 

اشر:"لى التفكير السلبي،و إن التفكير كما عرفه هیغل لى نحو م ا  ٔمام ٔساسه ما هو ماثل  ٔولى 1."هو في  لقد 

سير حركة الواقع، فهو محرك التـاريخ لمـا  ي  عتباره مركزیة التفكير والمحرك ا لعقل  لغة  ٔهمیة  یك الهیغلي  لك ا

ـلى النقـ ـاشر مـع الواقـع ، ذایتصف به القدرة  فلسـفة هیغـل تتضـمن مضـامين نقدیـة إند في ظـل ارتبـاط م

شر، 1 لٔیف وال لت ء، الهیئة العربیة  رجمة، فؤاد زر .17ص، 1970هررت ماریوز، العقل والثورة، 
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تتعـارض معـایير هیغـل النقدیـة ٔن_ یقول  مـاریوز_فلقد كان من الضروري " وظائف النقد والسلب وتؤدي

ب كان من الممكن  اص مع الواقع السائد ولهذا الس شكل  د سمى مذهبه بحـق فلسـفة سـلبیة ٔنوالعقلیة و

ـرى . 1" ـين  الیـا مفارقـا في  كونه م تهمه  ات التي  رفض ماریوز عن الجدل الهیغلي ضد النز وفي ذات السیاق 

الرغم من صیغته العقلیة  ف لواقـع ولا ینفصـل ٔنهـا ٔ إلاماریوز عكس ذا ثٔيرهشـد ارتباطـا  شـكل تـ عنـه لكونـه 

ر  ل واقعیا وسا لتالي نهشتفا ٔبعدوتحولاته التاريخیة، و كونفهو  یبدٔ الفكر الجدلي إن"،عن الصوریةما 

ير حر إنمن التجربة التي یدرك فيها  ٔنالعالم  سانٔي  ـلى الإ ـدان  ـتراب ویو ا ـا ـدان في  والطبیعة یو

لیـه  عد هـذا التنـاق...لاف ما هما  سـ طل،ض مـن وكل طریقـة في التفكـير  طـق  طقها،إنمـا هي م فـالفكر م

ٔ الجدل إلى دفع الفكر إلى ٔولایطابق الواقع إلا بقدر ما يحو د عن طریق فهم بناءه المتناقض، وهنا یؤدي م یبد

لیـه الفعـل لما هـو  دود الفلسفة وهذا یعني بدوره رفض الواقعیة الحادثة ، والرفض عملیة الفكر م 2".ما وراء 

ـن زیفا،ومن هنا تبرز  عتبـار هـذا الكا ن  كونه رفضا لما هو كا لیته  یاق مـبرزاً فا ویضـیف مـاریوز في ذات السـ

ضي "ٔولویة البحث الفلسفي قائلاً  ٔشیاء إلى بناءها الر ٔن المنهج العلمي یؤدي بنا من الخبرة المباشرة  ين  ففي 

ٔ المنطقي فإن التفكير الفلسفي یؤدي بنا من الخبرة المباشرة د .3"الحریةلوجود إلى بناءه التاريخي وهو م

ٔسـاس  ـل ى  الإتهامـات الـتي تصـنفه  ٔولویة  الجدل الهیغلي وینزع عنه ت لى  شدید ماریوز  تئ  من هنا ی

ٔرسطي في صور یته س يختلف عن المنطق ا تا فيزیقي ول ً م دلاً تجرید لى العكس ،ٔنه  ين یعتبره ماریوز  في 

ٔرسطي وصورتیه، فهو یعلن ذامن  رفض المنطق ا ة المنغمسة في الواقع كما  فهو نقد یناهض الإتجاهات الإمبریق

ة ثوریة متمردة تدعو ز لتالي فإن النقد الهیغلي یتضمن دا یك و لك ن فالسلب جوهر ا إلى رفضه لما هو كا

ــل الجــدل الهــیغتجــاوز لثورة،فــالنفي دا تمراریة الواقــع وتمهــد  ســ ــرد يمــيز هیغــل بــين " لي نفــي نحــو  النفــي ا

.27هررت ماریوز، العقل والثورة، مصدر سابق، ص1

. 29المصدر نفسه،ص 2

.29المصدر نفسه، نفس 3
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Abstractالنفي الملموسوConcrte ًغي إلغاء القديم إلغاءا ٔما النفي الملموس فلا ی دمي، رد هو نفي  فالنفي ا

فاظماً،بل یتم  ویة ح .1.."كل ما في الماضي من عناصر ح

ــردة  ــرغم مقولاتهــا ا لــو الهیغلیــة مــن المفارقــة والتعــالي  بهنــا مــاریوز إلى  لــرغم مــن المنطلــق الفكــري كــما ی و

لى العكس من ذالجدلیتها، ي  ٔن لها فه عتبار  ٕ رته لما تملكه تماماً، لى تصور الواقع ومسا ـلى مـن قـدر القدرة  ةٍ 

رته  لى بفعل ماتصور الواقع ومسا كـون " السـلبتملكه من قدرةٍ  وعكـس المثالیـات المفارقـة والمتعالیـة وهكـذا 

لواقـع القـائم في لا  ـة الـرفض والسـلب، رفـض  ٔسـاسي بنز ـلى نحـوٍ  المثالیة الهیغلیـة كـما فسرهـا مـاریوز مرتبطـة 

الم التجربة ـدد 2"معقولیته وسعي دائم إلى إقرار حكم العقل في  رفـضُ قـاطع لـكل بوصـفهإذاً جـوهر السـلبیت

كله، إن  ا ٔزمة وتبررها فهو نفي  كر ٔشكال التناقض والصراع التي تخلق ا ظور ماریوز  س فلسفة هیغل في م

لفرد لعالم الخارإشغالها  لاقاته  ٔ عن هذه الضمن  ش زٔمٍ و عوبما ی يمولو"تعـارضلاقـة مـن تـ سـ ٔ فالتضـاد ا

ات(التقلیدي بين ٔن الموضـوع )الوعي(و)ا ريخـي محـدد، ذا والموضوع یتحول عند هیغل إلى إنعكاسٍ لتعارضٍ 

ٔولا ٔولایظهر  یظهـر  تم لال ا شریة و ة  ا لِ إرضاء  ٔ غي تجهيزه وتملكه من  اً ی لرغبة وش اً  بوصفه موضو

كون مع ذاتهبوصفهِ  سان لا ات رغبتـه وعمـين یتعامل خٓریة، فالإ ٔمـا التطـور إلى مـاوراء هـذه ...مـع موضـو

لـوعي إذ تطغـى  ـتراب التـام  عیة وهي تـؤدي إلى الإ النقطة في العلاقة بين الوعي والعالم الموضوعي فهو عملیة إج

ـتراب وإيجـادِ وضـ لى هـذا الإ ق العقل یعني التغلب  ات التي صنعها ومن ثم فإن تحق سان نفس الموضو عٍ لى الإ

ات نفسها  ه ا اتهاتعرف ف .3"وتمتلكها في جمیع موضو

اً في  ٔوضـا ـدل الهـیغلي في قوتـه الثوریـة وإصـلاح المتناقضـات بحیـث يخلـق  ل ة القویة  ا لى الن من هنا تت

نٓیة  رتبط  دد لا شرافي م اً من سابقتها فهو فكرُ إس س ٔحسن  -إن حركة الجدل عند هیغل"ماوراء الصراع 

ٔقل تناقضاً -شير ماریوز ه و كارُ لما هو قائم فعلاً،وسعيُ إلى مربٍ شامل م نهٔا رفضُ وإ ٔسساً ب سم  هي حركة ت

بة مدبولي،بدون طبعة، لاني،فلسفة التقدم،مك .128،ص2003حسن محمد الك د 1

ٔولى،  شر،الطبعة ا راسات وال ء، هررت ماریوز، المؤسسة العربیة  .19ص2005د، فؤاد زر 2

.266هررت ماریوز، العقل والثورة، مصدر سابق، ص 3
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ه وهكذا لى م ٔ ه بدوره موقفاً سلبیاً وتنكره إلى ماهو  ٔن تقف م والسلب كامن في قلـبِ ...لاتلبث هذه الحركة 

ٔن كلَُ ش ٔي   ٍ ل تجاوزهكلِ ش ٔ لیه من  ٔیضاً عواملَ رفضه والثورة  ضه، ويحملُ  .1"يحمل في ذاتهِ نق

سـان العـادي وصيرورة إن حركة  شعر بها الإ الثقة الزائفة التي  ة ت لى زعز ه القدرة  یك النفي تمن لك د

حـت فرصـة  ٔ ٔنواع التفكـير والـتي مـن شـانها  تميز بين  وجب ا ال الواقع وبذا ال ذاته وح في موقفه الطبیعي ح

ٔنواع الفكرالتغير، إن فلسفة  رمز إلى مجهیغل تقيم تميزا بين  ادي  ـیكي الـرامي ،فكر  لك رد الفهم وبـين التفكـير ا

سلامي یؤدي إن"،وسلم ماریوز مع هیغل في ذاالتغيرإلى ـإلىالتفكير العادي اس تكانة، ب سـ الخضوع و

سلامي یؤدي  ستكانة،إلىالتفكير العادي اس فر الـوعي الخضوع و ٔي جمود وسـ التفكير الجدلي یقوض  " ب
هي.2 دل النفي ف ا  لیة النقدیة التي یطر دائمة لما هو معطى إذالفا مصالحة معـه فهـو في ولا یقيمیقيم مسا

شراف دائم نحـو التغـير والتقـدم موجـود إن"اس ـث الجـوهر في -في اعتقـاد هیغـل -كل شـ يختلـف مـن ح

لى كل موجود  ٔفضـل إنإمكانیاته كما هو محقق فعلا ، وهكذا فان  ـل وجـود  س موجـود في ٔنـهكافح من ا لـ

غي  ي ی لیه إنالوضع ا د  ٔن .3"یو ٔرسطو بعدما جردها مـن المیتافيزیقـا السـاكنة ذا ویواصل ماریوز فكرة 

لعقل في  ٔساسیة  ـة العـالم "الوجود هیغل یقيم مكانة  ... إن العقل هو الجوهر الحق وفصل هـذا الوجـود عـن بق

ٔول إلا عـن طریـق الوسـائط المعقـدة ومـا العقـل فالعقل الإل  س المحـرك ا ولـ القاً  س  ب العالم ول س س ي ل ه

ـير في هـذا العـالم  ٔسمى  اة و لى ح ٔ ي  اة العقل فه فإن ح ي ومع ذا ة ضعیفة من العقل الإله س شري إلا  ال

"4  .

ٔي تصالح مع الواقـع  ي لایقيم  ة ا ٔ التقدم كرس لمبد فر إن الجدل الهیغلي  سـ ولا يهادنـه فهـو محـرك فعـال 

لجوهر، سـان العـادي "الوعي فهو فكر ثوري  شعر بهـا الإ ة الثقة الزائفة التي  لى زعز لتفكير السلبي القدرة  إن 

ال الواقع، والبرهن ال ذاته وح ٔن في موقفه الطبیعي ح لى  ـةلآة  یاء إلى در ٔشـ كمـن في قلـب ا ٔن نمـو الحریـة 

.08، صهررت ماریوز، العقل والثورة، مصدر سابق 1

سان المعاصر عند هررت ماریوز،2 ٔحمد، الإ س هادي  ٔولى،ق شر، بيروت، الطبعة ا ل .24ص1980المؤسسة العربیة 
.25هررت ماریوز، العقل والثورة، مصدر سابق، ص3

.63، صهسنف صدر الم 4
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ـة كارثـةٍ مرو تها  ٔوضاع  القائمة وإصـا ار ا في، وإلى إنف لضرورة إلى نوعٍ من التغير الك و يجـد 1"تناقضاتها یؤدي 

ث نجاعتـهماریوز  لجدل الهیغلي من ح ره  ٔ ة مقولاتـه والـتي تعـبر في جو و ما یبرر ت ـث شسـا هرهـا عـن مـن ح

نو "روح نقدیة  لا انهیار التضـامن م إن هیغل في الف ٔشیاء خطيرة فهو یفسر م لى  ٔن یضع یده  ا استطاع  یولوج

ید  لسـ لعلاقة العبـد  موع، وهو في تحلی لربح التي تتعارض مع مصالح ا تمع الحالي بظاهرة السعي  ساني في ا الإ

ٔنظمـة لا یؤكد فحسب هـذا التعـارض ، بـل یؤكـد كـ ٔ عـن قـوة المـال في ظـل ا شـ الـتي ت العبودیـة الشـام ذا

.2"الرٔسمالیة 

يمكن  ل فلسفة لناوبذا ٔو الحضور الهیغلي دا ٔن المرجعیة  لالها إلى  ستقر من  ة  ا كنالخروج بق ماریوز لم 

ة ،اعتباطيحضوراً  ا رازبقدر ما هو انطلاق من ق النفـي والسـلب إرسأهمیة هذا الفكر فيتهدف إلى إ ء مقو

ة س إلى نظریة نقدیة ذات نجا سٔ .  التاريخیين،ومن ثم الت

ثٔير المارسي- : الت

نِ لاستحضـار،عند لحظة هیغل فحسـبلاتقف النظریة النقدیة لماریوز  قـل في مقـامٍ  دل مقـولات الجـفهو ی

ى  1818K-1883"كارل مارسالمـادي  . MARKS " یة وینصـب لمارسـ ءه الصرـيح  إذ یعلـن مـاریوز إنـ

یةنفسه كمدافع عنها ضد التحریفات التي لحقتها من جراء تعاليم  ٔرثودوسـ یة ا یة المارسـ ي هي العـ"فالمارسـ لم ا

تمـع وهي العـلم یقوم بدراسـة قـوانين تطـور  تغالطبیعـة وا ي یـدرس ثـورة الطبقـات المضـطهدة المسـ ویقـوم .3"ا

ٔولویــلى التصور الجدلي المارسيـ  ـلى الفكـر بخـلاف التصـور إعطـاء ا لـمادة  ـلى الهیغلي،ة  ٔولویتـه إلى الفكـر 

ٔن المارسیةالمادة، ين  ٔفكار في  عتباره صراع  ٕ ٔساسفالجدلیة الهیغلیة تصور الصراع  لى  .صراع ماديتصوره 

ٔولى،د، حسن محمد حسن، النظریة النقدیة عند هررت ماریوز،1 .20ص1993دار التنور، بيروت، الطبعة ا
.66ص،رجع نفسهالم2

ٔرثودوسیة في تصور ماریوز تعبر ا*  ت سجینة لفهمٍ و لمارسیة  ا تمع المتقدم صناعیاً،بق ل ا قة ما يجري من تحولات دا ولهذا فإنها مشوه وزائف لحق
قة مارس نفسه شویه حق كفورت،ٔنظر، . ٔسهمت في  دل العقلانیة في النظریة النقدیة لمدرسة فرا ير، ر،الطبعة كمال بوم لاف،الجزا شورات الإخ م

ٔولى .74،ص2010ا
س 3 ب بة العصریة، بيروت،صجورج بولیتزر، و  شورات المك ركات،م ٔول، تعریب شعبان  ٔصول المارسیة، الجزء ا س كافين،  .20مور
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ٔن مارسلقد إستقر  دالعلمي المنهجعدالجدل یإلى  لفكـر ولتفسـير التطـور التـاريخي الوح اً  عتباره منه ٕ إلا ،

قي اع الجدلیة إلى مكانها الحق ترف بضرورة إر رى في الكـونِ النـادي "ٔنه إ لعالم التي  لنظرة المثالیة  فرفض القول 

ٔن قوانين الجدلی ٔدرك  لفكرة، و ٔن النـاس ثمرةً  دلیاً فـ ٔنه إذا كان الفكرُ  ء ة هي قوانين العالم المادي، و سـو غـر ل

ه افي هذا الع ـلى قـدرتها السـلبیة المفضـیة إلى التحـول .1"لم بل هم جزء م ل المارسیة  ٔیضاً دا وستقر ماریوز 

ت الراهن ش ٔو" والتغير الجذري ل دل هیغـل  لتاريخ سواءُ في  ـدل مـارس يمثلهـا الطـابع فالقوى المحركة  في 

لواقع  تمـع الطبقـي ومـن ثمََ هي المحركـة السلبي  ناقضـات في ا عـي إلى ظهـور م ٔدت في العـالم الإج هـذه السـلبیة 

عیة یة فهـو الهیغلیـة وابـين الجـدلیتين تفرقـةال إقامـةماریوز في الوقت ذاتـهلایغُفل ،  2"لمسار العملیة الإج لمارسـ

ٔما مارس فإنه المسارٔن"یعتبر لوجود،  ه التاريخ نمط المسار المیتافيزیقي  ذ ف یت نطولو الجدلي الهیغلي مسار 

ـة،  تافيزیق ً م ـا ريخي لا يمكن تمجیده بجعـ ويحیل سلبیة الواقع إلى وضعٍ  نطولو ٔساسه ا یفصل الجدل عن 

ى مارس خرى إن سلبیة الواقع تصبح  لمجتمـع، فالسـلبیة ٔو بعبارةٍ  ـاص  ريخـي  ـنمطٍ  عیاً مرتبطـاً  وضعاً إج

ناقضات الجدل وشُكل مضمونه  كمن وراء م ةالتي  .3"هي سلبیة العلاقات الطبق

سٔس  همـاریوز اعتقـادفي كفلسـفةٍ ونظریـةٔهمیة المارسیةتت ـلى هـذه الفلسـفة ضمـن مـا تضـف ـة  مـن عی

ٔن،الواقائع دئهاإذ  یعتبر م ٔساسي،ذا تغاها ا ءه المارسي كماریوزیعلنو وم عتبـار ما إن ٕ ر رواد المدرسة  سا

اتتحولات والعیني بما يحویه منإلى الواقعمقولاتهأن الفلسفة المارسیة تلتفت سـعى إلى ٔنهاكما ،صرا فلسفة 

ة  الطبق تمع إزا ل ا لال المساواة دا ن الجـدل ٔ ذا"وى التغیـير هي فحـوى الجـدل المـادي،ودعـ4فالثورةوإ

.44، صابقرجع سم ٔصول المارسیة، س كافين،  س مور ب جورج بولیتزر، و  1

بة مدبولي، بدون طبعة،  لاني، فلسفة التقدم، مك .146ص2003د، حسن محمد الك 2

ٔحمد،  س هادي  سان المعاصر عند هررت ماریوز،مرجع سابق، صق .170الإ د، 3

 الثورة "Révolution" ـع تمـع و لا ت ا شمل جمیع نوا إذ  كون التغیير جوهر صادیة،و  ة و الإق عیة و السیاسیة و الثقاف تغیير في الحیاة الإج
لثورة ال  ادة یقوم  ستوریة و  ٔن هناك في هذا التغیير الطرق ا ي سریعة وهو بطئ و هي تحول المفاجئ و تبدل تدريجي،كما  لتطور فه لمقابل  شعب،و هي 

ادة توزیع السلطة السیاسیة بين مختلف هیئات الح نقلاب مجرد إ صادي، و هدف  ق ٔو  عي  ج ٔصبحت كم،بين الثورة و قلب النظام السیاسي و 
لى كل حركة تؤدي  قول الثـورة الصـناعیة،كلمة ثورة تطلق  تمع حتى دون عنف،ف ذري في ا ـة الثـورةإلى تغیير  یة،و الثقاف ٔهم الثـورات ... شـترا و 

ة  ٔمرك عیة في التاريخ الثورة ا ج .1917و الروسیة 1789و الفرسیة 1976السیاسیة و 
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ـا ـد مـا هـو  لتبـدل ولا یو ير قابل  ش ، إن ...المادي ثوري فهو لایعترف  ي لا نهایـة  ـدا التقـدم ا

نهائیـة  قـة المطلقـة ا ة ،1"الفلسفة الجدلیة تحطم جمیع التصـورات عـن الحق ـاول صـیا لتـالي فـإن مـاریوز قـد  و

ـل الحضـارة المعـاقولات الثوریـةالم لظـروف القمعیـة دا س لنقدیـةٍ فعـا سٔـ ـل نظریتـه النقدیـة بغیـة الت صرة دا

ه إنتقاداتها  عیينفالمارسیة تو ل الرٔسمالیةصوب الحرمان والبؤس الإج .دا

ٔشكال البناء الفـوقي في نظرمفهوم الثورة المارسييهدف شمل كافة  ذري  ماریوز يهدف نحو تغير شامل و

لى كافة المعایير والقيم ثٔيرها  نقلب ت ته ف ش لاف  خ في طبقـة ثوریـة واعیـة إن الطبقة الثوریة تـنظم نفسـها "ٕ

صـادي  یاسي والإق مـن الموقـف السـ لاص وسـائل ذا ت تها ومستعدة لإنجازها حـتى یتوجـب إسـ نفـإ 2"لرسا

ي في لمارسیة فلسفةا تحمل بفضل طابعها العیـني مقـولات النفـي والتحـول وتعلـن قطیعتهـا الجذریـة مـع الـراهن فهـ

لثورة  شراف  تها اس ا س فـالمنهج المارسيـ یصـبح بطبیع "اً حتمـيريخیـتحـولاً بوصفها ٔقصى  ريخیـا ولـ ـا  تـه منه

ا شمل السـلبیة انطولوج ٔن تصـبح ، والبعد التاريخي  الراهنـة سـلبیة ولا يمكـن  السـائدة، فضـلا عـن نفيهـا فالحـا

لها  ت الكام لال إطلاق الإمكا عیـا مرتبطـا ... ايجابیة إلا من  ى مـارس وضـعا اج إن سلبیة الواقـع تصـبح 

ناقضات الجدل وشكل مضمونه سـلبیة العلاقـا كمن وراء م لمجتمع، فالسلبیة التي  اص  ريخي  ـة نمط  ت الطبق

تها3" الصراـع الطبقـالمستمرةفالمارسیة فلسفة تلفت عنا ٔساس وتحاول إزا شكل  ي بـين البورجوازیـة إلى الواقع 

نى لهـا إشـعالوطبقة العمال، سـ تغلاال حـتى ی شـه مـن حرمـان وإسـ ستحث وعي البرولیتاریة لمـا تعا ي  یـل فه ف

ريخیة  ٔوضاع  ح الإنتقال نحو  یةدیدة،ضمن الثورة التي ت رها 4الإشترا ٔشكال الصراع وتختفي إ زول معها  التي 

سان المع. د1 ٔحمد، الإ س هادي  .138ابق، صاصر عند هررت ماریوز،مرجع سق
اتیة،هررت ماریوز،2 شي،المارسیة السوف ٔولى،دار الطلیعة بيروت لبنان،رجمة جورج طرا .17ص،1965الطبعة ا
سان المعاصر عند هررت ماریوز،3 ٔحمد، الإ س هادي  .104مرجع سابق، صق

 یة لى المذهب القائل: "Socialisme" الإشترا دید یطلق  ٔي شاروا و هي اصطلاح  شتراك نقول اشترك القوم في كذا  خٔوذة من  ٔن مجرد :م
دل سـ ٔن  ـه  ٔنـه مـن الممكـن لا بـل مـن المرغـوب ف عي صالح و  كفي لإيجاد نظم اج صادیة لا  ق ٔفراد في الحیاة  لى حریة ا د  النـاس النظـام ع

ماالحاضر بنظام  ساني نموا  لى نمو الشخص الإ د  سا و  كـروا المنافسـة الحـرة و ،موافق يحقق العدا ٔ ـن  یة ا یة كثيرا منها اشـترا شترا و المذاهب 
صادیة، ق في الحیاة  و ل ا لها المتعاكذا تد س جمعیات حرة یـد سٔ ٔن تحل بت عیة يمكن  ج ٔ ٔن المس قـدون،و مـن هـذه و لكنهم زعموا مع ذ

یة  ٔون " المذاهب اشترا ر  یة التكافل و " رو یة التعاونیة " Mutuellisme" اشترا شترا عیة " Coopératisme" و  ج یة  شترا =" و 
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نفسها في طبقة ثوري وتتـابع "تناقضات الرٔسمالیة ٔن تنظم البرولیتار فقار فإن مارس یتوقع  مار و إذا إزداد ا

تها التاريخیـــة الموضـــوعیة  ٔفرادهـــا تجعـــل مـــن 1"رســـا ـــلى  و ٔن الظـــروف والتعاســـة الـــتي تفرضـــها ا ذا

ٔداء الثور البرولیتار دة وتوقظ وعيها نحو  و ٔخـرى " م ـلى  ٔداة سیطرة طبقـة  للها مارس هي  كما  و وا

س ومـوظفي الإدارة  ـال البـول از قمعي مؤلف من العسكریين ور ـلى...بواسطة  لحفـاظ  دم إلا  ت سـ تفـوق لا

طبع العمل الثوري معـبرا عـن  ٔي البرولیتاریة ، وبذا ٔكثریة الشعب الساحقة  لى  ٔقلیة وهي البورجوازیة  طبقة 

ة فيها  لاطبق س دو سٔ لى ت ين المصممة  .2..."إرادة الكاد

ی  ثٔير لتقي ال وبذا يهما ت صـوغ معـا ـنهما ف ي يحـدث دمجـاً ب ن الهیغلي ومن ثم المارسي ضمن فلسفة مـاریوز،ا

طلق كل منهما،من المنطلق الفكري لمثالیة هیغـل ومـن المرجعیـة المادیـة لمادیـة  لاف م لرغم من إخ النقدیة،وذا

ٔن  لى  نا القول  لیه يمك ثٔير الفلسفة المارسیة مارس،و وتحدیـداً ،ـلى التصـور المـاریوزيهـاتمارس حضـورها وت

ٔساس لكل تفكيرٍ نقدي كون ا ي یبوؤها لان  ٔمر ا ا عن الثورة وهو ا .حول مفهو

ثٔير الفرویدي :الت

Collectivisme وو هناك ،"= یة ا ٔنجلز في بیانهما الشیوعي،و تنقسم إلى "Socialisme D’état"اشترا يها مارس و  التي ذهب إ و هي ت
لجمیع الم و ادمة ا و ٔساس ديموقراطي يجعل ا لى  ایة سیاسیة و هي إقامة الحكم  ٔول يهدف إلى  ٔرستقراطي،ا ين ديموقراطي و  صالح الشـعبیة،نو

ٔن انفكاك الفرد عن ٔما ت  ث ٔرستقراطي ف ٔن انضـمام الفـرد إلى النوع ا ،و  و تمعـة في ا ت المثالیـة ا ـق الغـا ـد لتحق ٔن الفرد إنما و طل  وهم  و ا
و ت حقوقه ا دة لتث یة الیوتیوبیا و هناك ، هو الواسطة الوا الیـة تـدعو إلى بنـاء مجتمـع"Utopien Socialisme" اشترا سـاني و هي نظریـة م إ

سودها البعد الخیالي و المثالیة من ح تمع  ٔعضاء ا ات و العمل الإلزامي لكل  ساوي في المنت ة الجماعیة و ال لى الملك ٔتباعها سعید تقوم  ادئها،و من  ث م
ور،المعجم الفلسفي،الهیئة العامة لشؤون أنظر،،سان سيمون راهيم مد ٔميریة ،القاهرة ، ص إ .88.89لمطابع ا

اتیة، . 15صمصدر سابق،هررت ماریوز المارسیة السوف 1

prolétariat،تمع نیا من ا الطبقة ا لى ت شون إلا بقدر تدل  ن لا یع الطبقة من العمال الحدیثين ا لى ت ي تدل  ى مارس وإنجلز فه ٔما 
زید  لاني،.الرٔسمالما يجدون عملاً إلا إذا كان هذا العمل  شر،نقلاً عن،عبد الوهاب الك راسات وال ٔول،المؤسسة العربیة  ة السیاسیة،الجزء ا الموسو

.553بيروت بدون ط،بدون ت،ص
شر، بدون طبعة،بیار دومونیك فاقر، المارسیة  بعد مارس،2 ة وال لطبا شورات عویدات  .37ص،1988م
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ثٔير  لى الت Sigmendالفرویدي یت Freudلث ضمن الخطـاب النقـد مـن وذاالمـاریوزي،يفي مقام 

ى فرویـدـلال لتفسـيرات الحضـاریة  ـراز مـاریوز  بات إ ـةً لترسـ كونهـا ن ٔن نظریتـه تصـف الحضـارة  ،ذا

ي یؤیده ماریوز وستحسنه  ت وهو التفسير ا ـل الـتراث "الك وإن فرویـد قـد وضـع نفسـه بنظریتـه هـذه دا

ة  لفلسفة وتحت المعایير الفلسف الفـرد إن الفرویدیة بمنظور ماریوز .1"العظيم  ما بقضـا بها اه قد تضمنت في جوا

تمع وما یعتري طبیعتها من  ـا مـن التحريمـات "تحولوا ٔنوا مـن القهـر و ٔلـوا .... إن الحضارة بمنظور فروید تفرض 

ٔ الواقـعوكلما ازدادت الحضارة نمو انتصرـ  ـد principe duم real ةـلى ـ ٔ ا ـد principe duم plaisir

ز اوإزداد  ة لا يختفـي تماما،ومـع ذالطبیعیة عن طریق الـنظم والقوانين،التحكم في الغرا ـ ٔ ا ـد وإنمـا یظـل فـإن م

ٔ الواقـع ـد لص مـن م اشرة يحاول فيها الت ير م إن تحلـیلات فرویـد الحضـاریة تـبرز .2."یوضح عن نفسه في صورة 

ادئ  لٓیات وم كشف عن  سصيرورةمحاكاة واقعیة  ة ذاالواقع والتي  ـ ٔ ا ـد ٔ الواقع وبـين م د دلیة بين م يرها 

سير ٔن ة، إلاالتقدم لا ٔ ا د ـلى " لى حساب م تمرار بعضـهم ٔنیؤكد فروید  سـ ٕ اقـدون  ـدائیون و شرـ  ال

ـیفما تم تمـع  ـة ا بتحول ب ٔن تتحول جوهر ز  ا ولا يمكن لهذه الغرا تهم هذه غرزة محددة بیولوج دائ إزاء بعض و

نمـو الحضـاري 3"هذا التحول  ٔن تتوافـق مـع ا ـير "إن حریة الإشباع یعتقد فروید لايمكنهـا و إن السـعادة والحریـة 

یة،إن الحضـارة لايمكـن تصـورها  ـز الحواسـ ید وبت الغرا لى الإضطهاد والتق ركز نموها  ين مع الحضارة التي  فق م

Sigmend Freud في سي 1856ماي06و ٔعصاب،استعمل التنويم المغناط ٔسرة يهودیة تخصص في طب ا یا من  شیكوسلوفا ا ب في مورف
ة ٔكبر قدر من ا ق  سان هو تحق ٔن الفعل عند الإ ٔساس  لى  رویل ویقوم مذهبه  لتعاون مع لیفي  ٔمراض العقلیة والتي طورها  ،توفي سنة لعلاج ا

ٔهم كتبه .بلندن.1939 د(و)ضارةبؤس الح(من  لیل النفسي(و)موسى والتوح ل إلى الت ). مد
ٔداب بيروت، 1 رجمة، مطاع الصفدي، دار ا .18،ص2007هررت ماریوز، الحب والحضارة، 
الواقع ٔ د ة دون الإقلاع عن هدفهام ل الإستمتاع  ٔن نؤ ي يجعلنا في إعتقاد فروید  نهائيهو ا المعجم الفلسفي،الجزء جمیل صلیبا،،ٔنظر.ا

لبناني،الثاني، ب ا .    127ص1982دون طبعة،بيروت لبنان،دار الك
ء، هررت ماریوز،د،2 .44مرجع سابق، صفؤاد زر

ٔحمد، الإ 3 س هادي  .208ص،سان المعاصر عند هررت ماریوزق
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ز  لغرا شویه معي  ٔن ...من دون  ة يجب  ٔ ا د شریـة مـن وم تمعـات ال ٔن تخـرج ا ٔرد ٔ الواقـع إذا  دل بمبد س

ة ق شریة الحق ل إلى ال رة الحیوانیة لتد ا .1"ا

ــة لفرویدی ــة  طاق المضــامين النقدی ــاول مــاریوز اســ ة لقــد  ــب الفلســف ــاول الكشــف عــن الجوان ث  ،ح

عیة  لیلات فروید الإج تهـالت شكل مطلق التحریفات الـتي طا إن ،اصـة مـن الفرویدیـة الجدیـدةفقد رفض 

تزال الفرویدیة إلى مجـرد  لى ا ٔقصـتٓهذه النظریة تقوم  لهاو الطـابع الثـوري المتضـمن بـدا ـلى بـذا ي  ،فه

شير ماریوز ذنظریة إنها<< العكس من ذا ٔ دیدة ، ٔبعادات ٔكـثر ممـإنهاومعانٍ  بق عـن العمـق كشف  ا سـ

اوز الوضع القائم  .2>>النقدي لها ولعناصرها التي تت

ريخ  سانفإن  ريخ قمعه،الإ عي "عند فروید هو  ٔج لى وجوده ا ٔشكال القسر  ٔن الحضارة لا تفرض  ذا

ٔجزاء في الوجود  ي لا تحد من بعض  لى وجوده الحیوي فه سانيفحسب، ولكن  ه الغرزیة فقط ولكنها تحد الإ بن

ٔولي ده شرط التقدم ا ام هو و ٔو الإر فإن هذا القسر  ماریوز في الجمع بين 3."ذاتها، ومع ذا لقد تمثلت محاو

ـانبين، لقـاء بـين  لال ا سـانیة الغرـزيالمارسیة والفرویدیة من  ات الإ والحیـوي ضمـن فلسـفة فرویـد مـع ا

. ٔوالفرد العامل في التصور المارسي

كـونفي الـتي تحضرـكثافة وتعدد المرجـع عبرتُ  ة و ن ی ،الخطـاب المـاریوزيصـیا لالهـا الجـدلیين لتقـئ مـن 

لى الهیغلي والمارسي إضافة إلى التفسير الحضاري الفرویدي لهو دلیل التي إستحوذها مـاریوز الإمكانیاتصريح 

تمـعمختلفة لتنصـب كمجمـوع فيتیاراتلجمع بين  لـق نظریـة في نقـد ا ل  ير سـ لایعـني ٔن، وقوفـه عنـد ذا

لیين بيزییه،2 ل،إف ه دو هام ٔولیف ه، رجمة،محمد عرب معجم المصطلفرسوا شالك ٔولى،ات السیاسیة، .996ص.1997صاصیلا،الطبعة ا
ٔداب بيروت، 2 رجمة، مطاع الصفدي، دار ا .24، ص1970هررت ماریوز، الحب والحضارة، 

.114ص، 1990مركز الإنماء القومي ، بيروت لبنان، دون طبعة، الحداثة وما بعد الحداثة،، نقد العقل الغربي،مطاعصفدي3

 الغرزة "Instinct " : شعر به الفـرد و قـد ٔفرادها و المتعلقة بغرض معين لا  ة و الوراثیة المشتركة بين جمیع  هي مجموع معقد من ردود الفعل الخارج
لى الفطرة و الوراثة  شاط النفسي و طراز من السلوك یعتمد  لى الإندفاع التلقائي الخالي من الوعي و هي صورة ال افع تطلق  ة،الغرزة إذا هي ا البیولوج

لعقلي و هي مختصة بوظائف الحیـ لى بقائه،و هي عند بعض الفلاسفة الطبیعة المقاب شاط الفرد و العامل الحافظ  ه ل ٔصلي مو اة و هي تعمـل الحیوي ا
ربیة ردد و لا  ٔول،ٔنظر، .بلا  ة السیاسة،الجزء ا لاني، موسو شرالمؤسسة عبد الوهاب الك .198ص الطبعة الرابعة، ،العربیة ل
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ٔكثر،لكن مـاریوز یعمـل في دود س  ق ل ٔنه جمع وتوف ٔساس  لى  ٔسلوبه  سیحیل إلى تصنیف  ٔن ذا ثٔير  الت

یار مقولاته ي يجره إلى اخ اً من الإنتقاء ا ث النقدوالتي تحمل معانٔسلوبه نو لمقابـل ،هاجوهر من ح ـاوز  ویت

ة لاثوریة ز صٔـیلیة كل  ٔسـلوبیة والت ة ا ة،وهنا إذ تظهر المس وكل فلسفة رجعیة لا تحیل في جوهرها نحو التقدم

سه لنظریته النقدیة سٔ .   لفلسفة ماریوز في ت
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.     النظریة النقدیة عند ماریوز:المبحث الثاني

ٔسلوب النقدي لوقوفالماریوزيتميز ا في  ك تميز لا  ٔن هذا ا لى الجمع بين مختلف التیارات، إلا  عند لقدرة 

ر فقط،  ٔ ٔنهلحظة الت نِ  تجاوز بقدر ما  ُرةحظلفي مقام  ٔ ه ماریوز كل بناءنحوالت اوز ف صٔیلي یت فعل نقدي ت

، ٔو لاتؤسس  لتالي یقيم نقداً ٔو تالمقولات التي لاتصب في معنى النقد  لى النفي فهو  شتمل  التي لا 

ٔو فروید ٔو مارس  ر بها سوءا عند هیغل  ٔ رٓاء التي كان ت لال صهره لهذه وتجاوزاً لبعض ا ،ويحاول ماریوز من 

ة  اوززدواج ثٔير ولحظة الت سلتعقبها مربين لحظة الت سٔ كله سوى الت ٔهداف ماریوز من ذا كن  ،ولم 

ه من ظروف قمع لامبررة  ت ٔطر والمقولات النقدیة الموائمة نحو نقد لا معقولیة الحضارة المعاصرة ف البحث عن ا

ناهیة ير م ٔشكالو حثنا هذا ا اول من م ا فإننا سن ل ، دا ٔصا اوز وعن معان ا الكشف عن مواطن الت

.نظریة ماریوز

اال ولحظة ماریوز :وزت

ر ٔ دود الت ى  ه النقدي ولم یقف  لالها منه لمرجعیات السابقة التي تغذى من  كما یقدم ماریوز إنتقادات 

نٔشر أ یلي إستعراض البعض منها،سن اولنا فول ف دإذا ما  ها لهیغل و إستعراض الإنتقدات التي و

ل الخطاب ا بحكم الحضور البارز لفلسفة هیغل دا ير ربما صعوبة في إستظهرها وذا ٔ لماریوزي ودفاع هذا ا

كتور عنه، شير إلیه ا ٔسلوبه وهو ما  ي ميز  سب الإنتقاء ا ٔن " بقو) حسن محمد حسن(ٔوربما  وفي تصور

خرى في فكر معالجة ماریو  ٔن ماریوز قد تغاضى عن كثيرٍ من الجوانبِ ا ادي بمعنى  ٔ ز لهیغل كانت ذات طابعٍ 

ٔخرى التي تقول ...هیغل يها ولم یلتفت إلى النصوص ا فقد كان ماریوز إنتقائیاً في النصوص التي رجع إ ا و

ه ماریوز لهیغل ضمن. 1"عكس ذا لى بعض الإنتقادات التي یو ٔن وتت ث  ٔخص ح شكلٍ  رٓاءه السیاسیة 

نهایة التاريخ التي یقف  سدة  المطلقة ا و اً من الإستكانة ضمن مفهومه حول ا ظورِ هیغل یقيمُ نو هیغل في م

.123حسن محمد حسن النظریة النقدیة عند هررت ماریوز، مرجع سابق، صد،1
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رفض نهایته، فلا  ه  یك وصيرورته لك لك شید  ٔنما ماریوز  ف و تجسد المطلق في ا یك ف لك عندها ا

كون حركة التاريخ مسيرة دائمة يخفي ماریوز ن  ٔ ي یقدم التاريخ كثورةٍ وكتغيرٍ  دهشته من التحول الهیغلي ا

ٔن ینحو إلى المردود السلبي بقدر ما هو مدعو  یك  لك غي  فإنه لای ا ٔكثر، و يحاول فيها المطلق التحقق 

لتغیير وذاك مایبرزه في كتابه  لاقاً  كون إيجابیاً  لى التفكير السلبي هو القوة ") قل والثورةالع(ٔن  إن القدرة 

طن ه نقضٍ  لال ما ف الم الوقائع من  لیل  ٔداة لت دم  ست لفكر الجدلي التي  افعة  ميزة الجدل .1"ا ف

زوعٍ ثوري ٔي  ي لايحمل بدا یة التي تميزه عن الفكر العادي ا ٔساس ٔ -یضیف ماریوز-فالكر الجدلي"ا یبد

لاف  لى  دان  تراب ویو ٔحوالِ إ دان في  سان والطبیعة یو ٔن الإ ٔي  ير حر،  ٔن العالم  تجربة التي ندرك فيها 

طل طق  طقها إنما هي م عد هذا التناقض من م س لیه، وكلُ طریقةٍ في التفكير  فالفكر لا یطابق الواقع ...ما هم 

ٔو یب عن طریقِ فهم ب إلا بقدر مايحول الواقع  لایقيم ماریوز رضاه عن تعاليم هیغل السیاسیة . 2"ناءه المتناقضد

ليها ضد شتى  والحفاظِ  و تعلق منها بضرورة حمایة ا ٔخص ف شير ماریوز و د "صنوف الثورة ف ٔ ٔن  إلى 

ابي الإنجليزي يرة وهو یتضمن بحثاً مطولاً عن مشروع الإصلاح الإنت ٔ ن بحثاً وكان یتضم...مؤلفات هیغل ا

عن طریق إقامة ٔنه یضعف سیادة الم لثورة الفرسیة لمشروع رغم  ردة  في مقابل رلمان یضع المبادئ ا

و ة  3."السلطة العی

ى هیغل تؤسس ه هیغل هوفالفلسفة السیاسیة  ي وقع ف ٔ ا ول والخط تمجید والق ٔبعد "نهایة إلى مفهوم ا

ٔن نظریته  ة، ذا ٔفكاره الفلسف ٔرفع  ان  ونه قد  ست في  ة البروسیة فجريمته ل لمَلك ير من تمجیده  ك غوراً 

لضرورة   لنزوة والحریة  لطبیعة والعقل   تمع  سلم ا لنزوة والهوىالسیاسیة  ٔن تعاليم هیغل قد ، 4"والعقل  ذا

و تمجید  الیةٍ من ا ةً  غي بلغت در ي ی عتبارها صورة من صور التحفظ المیثالي ا ٕ فاعِ عنها و  ومن ا

لى لتغير والرفض فحين ینظر إلى النظام القائم  زول معه كل دعوةٍ  كون الم إستمراره و ثالیة  قد بلغت ٔنه عقلي 

.18هررت ماریوز، العقل والثورة، مصدر سابق، ص 1

.19، صالمصدر نفسه 2

ة مؤلفين، 3 كفورت النقدیة،مجمو تراف والتحرر "مدرسة فرا .457صمرجع سابق،،"والتواصلدل الإ
.228هررت ماریوز، العقل والثورة، مصدر سابق، ص 4
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تها تها ونها الحين ا ذ ذا ٔن تمتنع عن تعليم الناسوم لى الفلسفة السیاسیة  لیه یتعين  كون  ٔن  غي  ما ی

و ه سوف تدعو بدلاً من "ا ٔن فلسف موجودة وهي عقلیة وهذا هو مسك الختام، ویضیف هیغل  و إن ا

اً  لاق ٔ الماً  و ترافِ  إلى وجوبِ الإ .1"كاملاً ذا

ٔسمى المر  المطلقة  و یك الهیغلي تجعل من ا لك نهایة التاريخیة  لُ التغير والتي إن ا ل التاريخیة التي لاتق ا

ٔبد مع المطلق  ل الواقع "في ظلها تتحقق المعقولیة ويخفت الصراع إلى ا شك ام محاو ه  دح هیغل بو لقد إم

لفكر  سانِ،فذا..وفقاً  یازٍ للإ ٔرفع إم دة لتجسیدفي رٔیه  الوح قةوهو الوسی ل ..الحق كون م ين  ولكن 

سان المحاهذه  یازاً للإ ٔصلاً بوصفها إم ي رحب بها  تمع ا ددة لنفس ا لى النظام و فإن هیغل یفضل البقاء 

ٔي ظرفٍ من الظروف دإٍ ، 2"السائد تحت  لى م ٔو ینقلب  حول  س د ٔن هیغل ضمن  ٔننا نفهم من ذا و

كون إلى الرضى ٔساسي جوهري لیتقمص دور الإثبات من  ٔن  غي  نمای ي لایوافق بما هو كا نٔ ا ، وهو الش

ٔنه  عتبارها جوهراً فقد إعتبر ماریوز  ٕ ٔدواره النقدیة  لى ضرورة تقمص العقل  تطلعات ماریوز النقدیة والتي تلح 

ريخ الفكر "  ٔكثر جرءاة في  شریة عن طریق السلب لهو الطرح ا ام العقل بدورٍ ثوري في الحیاة ال بمجردِ ق

ة المع.3"الفلسفي اصر للإیدیولوج ظور ماریوز إلى داعمٍ وم ٔنما هیغل یتحول في م ٔشكال ف اصرة وما تفرضه من 

.لسیطرة

لخصوص نظرتها في الثورة  خرى و اً إنتقدات لها هي ا نٍ إلى النظریة المارسیة مو قل ماریوز في مقامٍ  ی

زوال القمع والتحرر من ظروف القمع تٔ  لما تعانیه من التي ت عن طریق فعل الثورة المنوط بطبقة البرولیتار

ب في ظل التناقضات الرٔسمالیة ظلم وحرمان  س لفشل ولم تتحقق واقعیاً وذا ءت  ؤاتها قد  ٔن ت ير 

لالالإ  ادة النظر في النظریةماخ ستوجب إ ٔخرى قد بين النظریة والممارسة مما  ٔن الجدلیة المادیة هي ا ذا

ي عندها الصراع  ته ل التي ی ٔرقى المرا عتبارها  ٕ الشیوعیة  ى بلوغ المر و ل ا زوال القمع دا تٔ  ت

دٍ سواء لى  از مؤلف من " والتاريخ  ٔخرى بواسطة  لى  ٔداة سیطرة طبقة  للها مارس  كما  و فا

.195ص،هررت ماریوز، العقل والثورة، مصدر سابق 1

.189، صالمصدر نفسه 2

سان المعاصر عند هررت ماریوز، مرجع سابق، ص ٔحمد، الإ س هادي  . 25د، ق 3
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ال البول ل 1"س وموظفي الإدارة العسكریين ور ين دا ستمرار ثنائیة الطبق ٕ ث یعترف ماریوز ضمناً  ح

واء طبقة  ح تمع الرٔسمالي وذا ما في ظل ا ين یغیب مفهو ٔنها طبق إلا  الرٔسمالیة البرجوازیة البرولیتار

عتبارها الطبقة المنوطة بفعل الثورة ٕ ي مس وهو إيحاء البرولیتار ٔن هذا الإقرار " المارسیة لعجز ا ير 

ٔرضیة ه صوب الحدیث عن ضمور الطبقة العمالیة وإبتعادها عن ا لى الفلسفي یت دة  الثوریة المارسیة، ز

لى مصالحهاإندما لمسار الرٔسمالي محافظة  تمع الرٔسمالي حتى تحولت إلى طبقةٍ ملتزمة  .2"في شبح ا

ؤات المارسیة حول الثورة فشلإن  ى ماریوز بوجود تعارض وارتباك ،كممارسة واقعیةوتجسدهاالت یو

فا دا ه واس غِ إصلا لنظریة المارسیة،ی ادت لبرولیتارضمن البناء النظري  في طبقة ثوریة قد فشلت و

سلمتةرها التاريخیادو ٔ إنجاز  ا القمع المعاصرة،واس شخص لنا ضعف هذه الطبقةح ٔیدیولوج "بقوث 

للإنتاج في  ولو ك وجود تنظيم  زید الطين ب لمجتمع القائم،وما  النقض الحي  تمثل ذا لاتعود الطبقة العام

ٔخر من الحاجز، ة ...انب التنظيم والإدارةالجانب ا ة الإخفاء وراء وا ون طاق ق س المستغلون الحق ویل

لمارسیة 3"الموضوعیة العقلانیة  ة النظریة الثوریة  ادة صیا ستدعي ضرورةً حتمیة في نظر ماریوز لإ ما وذا

ةً و وتطعيمها  ٔكثر نجا ي تغدو معه  لىلشكل ا القدرة  ٔخرى تمت دال الطبقة الثوریة بعناصر  حتى إس

القمع، ٔخرى تضم المهمشين إشعال الثورة وإزا ة  لیه ماریوز ممثلاً في ف ي إستقر  وهو البدیل التاريخي ا

ستلب وعيهم الثوري بعد  ن لم  عیاً إضافةً إلى الطلبة وا ن إج فالمفهوم المارسي "لصالح قوى القمع والمنبوذ

ٔسطوریة بحكم مفارقتها الواقعیة وتع ذ صبغة  د مارسفقدذرها عن التحقق،یت الیة و ٔرضیة  العمال بجنة فوق 

ة،الهيمنة،والإستغلال،البؤس من ترابالطبق ٔن یتضمن فحواها . 4.."الإ ت نجاعتها  لمارسیة حتى تث فلابد 

ث یوضح ماریوز  دواها ح ت  فلن تث ير ذا غي لهذه شروطال مضامين نقدیة رافضة ومن  اللازمة التي ی

لي بها تمثل وتدمج بها "بقوالنظریة الت النظریة النقدیة الكبرى إذا لم  كل إن النظریة المارسیة لن تعود ت

.37صمرجع سابق،مارس،المارسیة بعد ر،دومونیك فاقبیار  1

ة مؤلفين، 2 كفورت النقدیة،مجمو تراف والتحرر والتواصل"مدرسة فرا .487صسابق،مرجع " دل الإ
رجمة جورج طر 3 د،  سان ذو البعد الوا ٔداب بيروت، لبنان هررت ماریوز، الإ شي، دار ا .67، ص1988الطبعة الثالثة، اب
ة مؤلفين، 2 كفورت النقدیة،مدرسة مجمو تراف والتحرر والتواصل"فرا .488صمرجع سابق،،"دل الإ
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نٔ ٔشكال ير مارسیة وإذا كفت المارسیة عن  طلقات هذا النقد  تمع القائم حتى وإن كانت م ة إلى ا النقد المو

المحص ٔو كتب التاريخ كون ت ير المتحف  لٓ  كون لها من م .1"النقدیة الكبرى فلن 

ة، دة في ظل الجما ا عن الطبقة الوا سان في مفهو اتي للإ تنكر المارسیة إلى البعد ا لايهمل ماریوز كذا

عئنهأیضاً لاحظكما  سانیة تقيم إستهانةٍ بدور العامل الطبیعي في التغير الإج اول الطبیعة الإ ت ، وحتى ح

ا عن البرولیتار تمع الصناعي "اً واقعیلايجد تجسیداً مفهو ة في ا بعين الإعتبار وضع الطبقة الكاد ذ ٔ فلو 

نٔ المفهوم المارسي عن البرو ٔمكن القول  بعين الإعتبار واقع المتقدم الیوم  ذ ٔ ،ولو ثولو هو مفهوم م لیتار

ٔن فكرة مارس عنها ٔن نقول  ٔمكن لنا  یة المعاصرة  .2"لماً كانتالإشترا

ٔن غي الإشارة إلى  س ردها ت لمارسیة ل ،شكلٍ مطلقٔوإلغاء نظرتها رفضها و ٔهداف ماریوز من وراء نقده 

ایته إلى  اءها و بقدر ما إركزت  ادة إح ٔسطوري والجمودإ الطابع ا ذا بر وإعطاءها صبغتها الواقعیةعنها إزا

ٔكثرُ ،بين النظریة وتطبیقها الواقعيفالتعارضإلغاء دیدة  بتطعيمها بمقولاتٍ  اء الطابع الثوري وذا ادة إح ثم إ

ة .نجا

ة نظریة إن تطلعات ماریوز  ٔسلوبهقد دفعته ثوریةنحو صیا كون ضمن  ٔن  ه كل إنتقائیاً ربما  بحیث یضم منه

لنقد مضمونهما یصب س  سٔ اوز و في الت ي يحمل بوادر الت لواقع وا نٓ ذاته التقدم،السلبي  كل ما رافضاً في ا

لرجعیة والخضوع، كرس  ه ماریوز بنقده هو  لمارسیة یتو لفرویدیة معلناً رفضه لجدلیة فروید نحو ابعد إنتقاده 

ث الالحضاریة  ة،بينعلاقةمن ح ٔ ا د ٔ الواقع وم د ٔ الواقع م د ة م ٔسبق لى  ني التصور الفرویدي  ث ین ح

ة، ٔ ا د یدت الحضارة وكانت إستمرارتها لى م بت زائد كلما شُ ٔنه كلما كان هناك  فقد والعكس من ذابمعنى 

رضخ ٔ " إعتبر فروید  ٔن الحضارة  سیة ونحن نعلم  تبقى من حریة  ٔیضاً ف لمجتمع تؤر هي  صادیة  ق ة  ن الب

صادیة، ق لضرورات  بير من الطاقة في هذه النقطة  سیة ومن قدر  ٔن تحرم من الحیاة الج ليها  مادام یترتب 

ٔغراضها، دمه في  ست بيرا في هذا النفسیة ل ٔنها قطعت مدىً  لى  ٔوربیة الغربیة  كشف حضارتنا ا وقد 

د، هررت ماریوز1 سان ذو البعد الوا .22صمصدر سابق،، الإ
.31ص، المصدر نفسه 2
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ٔن1"التطور ي لاف ذابخیعتقدماریوزير  رغم إشادته المبدئیة حول التفسير ا رافضاً المنطلق الفرویدي 

شفه من تعبير ما س ٔ الواقع یضعف من قيمتها وهو ما  د لى م شدیدها  ٔن  ير  الفرویدیة  إن مفهوم "ریوزتحم

ي لا يمكن دحضه ضد الحضارة الغربیة،وفي  ٔقصى ا تق من النظریة الفرویدیة،هو فعل الاتهام ا سان المش الإ

ٔفضل دفاع لصالحها لايمكن رده  ٔ الواقع،. 2"الوقت ذاته،هو  د ٔولویة م ت و لى الك شدید فروید  رفض ماریوز 

ة لى حساب  ٔ ا د ي یعدم ٔسوا ة ماهو إلا شرطاً  ٔ ا ٔي قمع لمبد لیة و ام الحضارة المستق اسیاً وضروري لق

لقمع والسیطرة سان"كرس  دث صادم في تطور الإ ٔكبر  ٔ الواقع هو  ة بمبد ٔ ا د فالحضارة 3"إن إبدال م

ريخ  تالمعاصرة ما هي إلا  سانیة من الملكات Refoulementلك ز الإ ٔن الغرا إعتبار  لقمع ف كرس  و 

ٔساسیة في الفرد ٔلا مشروط وإطلاق العنانالحیویة ا لتحررفقد وجب إشباعها  شرطٍ  ة لا "لها  ٔ ا د إن م

سلط والكد یادته لكونه یعمل ضد حضارة فيها یدعم التقدم إستمرار ال كمن4"ینزل عن س وقد كان هاجس ماریوز 

ه شتى  زول ف م بحیث  لى وفاق  ة و الواقع  ٔ ا د ه كل من م سير فيها ف سانیة  تمعٍ وحضارة إ س  سٔ في الت

.ٔلوان القمع

ٔیضاً  رفض  سم التقدم وهو  ٕ ٔو سم العقل  لى تمجیدِ الإنتصار سواءً  ً التراث الغربي القائمِ  ورفض ماریوز جم

ات معتبراً  قار ا ة،ٔن " إح كمن في عضویته البیولوج ویة الفرد إنما  ٔصل السعادةح ٔن حق إشباعها التام هو  و

بت فعالیتهاوالحریة والتقدم  لتالي  سامي هذه النزوات والرغبات و رفض  ٔن.5"وهو  دعوى ماریوز ير 

سٔس غي ضرورتهابقدرما هي مطلب واقعي ومعقول بدعوى ،شكلٍ عبثيالتحرریة هذه لاتت ساني ی ٔ إ كمبد

ه  لى إشبا ت دلیل  الك لتحرر ب سبه فالإشباع دلا غي  س مطلب ی " la répressionالقمعول

ير،2 كفورت،دل العقلانیة في النظریة اكمال بوم .102ص،مرجع سابقلنقدیة لمدرسة فرا
رجمة مطاع الصفدي، مرجع سابق،صهررت ماریوز،الحب  .19والحضارة،  2

.23المصدر نفسه،ص 3

رجمة مطاع الصفدي،  .50صسابق،مصدرهررت ماریوز،الحب والحضارة،  4

صل عباس، الفرویدیة ونقد الحضارة المعاصرة، مرجع سابق،  ص . 736د، ف 5
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ٔرضیة المشتركة  ٔن السعادة هي ا اصةً و داث نوعٍ من التوازن بين السعادة والعقل  فماریوز یدعو إلى ضرورة إ

مٔل العقليالتي یتعانق فيها ما هو حسي وما هو عقلي  سي بحریة الت .1"وتلتقي فيها حریة الإشباع الج

ٔیضاً  ٔنلایغفل ماریوز  ث  ين من القمع ح تميز بين نو ٔساسي وفق شكلين إثنين،اوز ه یتا وهناك قمع ضروري 

ٔن كل قمعٍ زائدrépression -Suerقمع إضافي رى  ي  ً بخلاف التصور الفرویدي ا شير ،ضروري ح ف

هذا بقو ود التي تجعلها الس"...ماریوز إلى تمثی لى الق نبغي وندل به  عیة حتمیة، ف ها عن القمع تميز یطرة الإج

ساني في الحضارة س الإ تمرار الج سٓ ز الضروریة  ٔي عن تحولات الغرا ٔساسي  وفي الإجمال فإن ماریوز یقيم .2"ا

لیل الفرویدي ذو النبرة  لت مة  رىمعارضة  ت والحضارة بحیث  دلیة الك لى  یده  ٔ ة في ت شاؤم ٔن كل " ال

زحضارة ملز  كران الغرا لى  راه و لى الإ شید نفسها  نٔ  ٔقلیة ما عن ..مة ب كما لا يمكن الإستغناء عن سیطرة 

موع ٔساسي ،ا ام الحضارةفي التصور الفرویدي  وملازم فالقمع  ي یتع،لق رض وموقف ماریوز اوهوالرٔي ا

لى التحرر بحیث یتصالح  ٔكثر تفاؤلیة قائمة  شف نظرةً  س ي  ٔ الواقعا د ة مع م ٔ ا د .فيها م

صٔیل  : النقديماریوز والت

ر  رةً وتجاوزٍ  رٍُ ٔ لاقة ت ٔقامه ماریوز بين العدید من الفلسفات النقدیة في  ي  اول عقب التنقل ا ٔخرى، ةً 

ل ماریوز  ة من ق لٓیات القمع الممنه تفكك  كام ة نقدیة م في سیاق نظریةٍ فلسف تزا ر هذا الكل وإ إس

تمعات المعاصرة ومن اوزا ٔكثرَ ثم طرح البدائل التاريخیة لت ٔخرى  ٔوضاع إلى  .تحرراً هذه ا

ل الخوض في المضامين النقدیة لنظریة ماریوز لابد من التعريج  ٔسلوب بدایةً وق ث الفلسفي عنده،لى ا ح

لجانب العیني رتبط  ٔن الفلسفة  شكلٍ وثیق، ذا لنقد  رتبط عنده  ش العملي ٔن الفلسفة  لاقة مع المع في 

فِ بذا ك ٔي لا ي لن تغدو مفارقةً تجریدیة  رتبط بما هو عیني واقعي، إذلا فحسبالفردي فه ٔن  نبغي لها  ف

شئ ٔن ت لفلسفة  غي  رسم ضمن اتجاهين ی ٔسلوب الفلسفي الماریوزي  لیه فإن ا مقولاتها بمعزلٍ عن الواقع ، و

صل عباس، الفرویدیة ونق .737صد الحضارة المعاصرة، مرجع سابق،د، ف 1

.501ص، المرجع نفسه 2
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ٔخر تجریدي  دهما تجریبي وا ٔ نٔه فالإتجاه"إثنين، ث  لفلسفة من ح لى الطابع المميز  ٔنه یقضي  ٔول یبدو و ا

ٔوسع، ومن ثم فهو لإستقلااللایعترف  عي وواقعي  سیاق اج وام  لى ا ة وربطها  لمفاهيم الفلسف اتي  ا

لفلسفة تطوراً تلقائیاً مستقل كون  ٔن  ٔن ...رفض  لفلسفة قيمتها الخاصة، الإتجاهير  ٔول ویعید  الثاني یعوض ا

ٔقواه ة و ٔشد حركات التاريخ عی ً في  د عیة بل إنه يجعل الفكر الفلسفي م اة الناس الإج لیة في ح .1"ا فا

ه تجاههاالفلسفة إن  ه ما هو نظري بما هو عملي مو العیني التجریدي إنما تؤسس لجوهرٍ نقدي یلتقي ف

عیة في ظلِ ما تؤسسه من عقلانیة قمعیة، ة الإج ٔن یوسع من نطاق البحث الفلسفي فماریوز يحاول نحو الب

ٔكثر فا ٔن تقریب الفلسفة من العیني وجع كاملٍ بين الإتجاه العیني والتجریدي لتطور المفاهيم، كما  بر  لیة 

ة  النز اولت إلى ذا تها،كما  ٔصا اولت posivistismeالوضعانیةلایعني مطلقاً إفراغها من محتواها و التي 

اعها  ات المؤیدة لماً عملیاً،إر ر العلوم والنز ه النقد إلى سا كمن في توج لفلسفة  ٔخرى  مة  ساق  ومن هنا ت

اة لكشف  ٔیضاً مد تمعات المعاصرة وضیاعها في لقمع ولفكر الشمولي  كما هي  ٔصاب ا ي  الزیف والإنحراف ا

شیؤ  یةغیاهب ال لمجتمع " والهيمنة التق دة )یوزیقول مار(إن النظریة النقدیة  نٔ المهمة الوح ٔساساً ب تمسك 

ٔساس لنظرتها، ذ  ٔ ٔیضاً ت ةً،وهي  ٔشد نتائج العلوم عموم لفلسفة هي تطور  لى نحوٍ المتروكة  ٔظهر  إن العلم قد 

لى ٔ دیدة لوجودٍ  تٍ  ةِ إمكا دمةِ تطور قوى الإنتاج وإ لى  ٔن هذا لایعفي النظریة من ...كافٍ قدرته  ير 

ل نقدٍ دائم ٔهداف والمناهج العلمیة التي تد دیدل عي  .2"في إعتبارها كل موقف إج

كاملاً  ٔن تحصل  لى الفلسفة  لالقد وجب  ادیة تقزيمیة كما تتحرر  ٔ ة  ز ة من كل  لنز سبة  ل هو الحال 

ٔن التي،الوضعیة كونهاسبق و شكل صريح لاحظنا  ٔ الواقع وتدعو  ة وتغادر الفلسفةكرس لمبد ٔكثر عی لتكون 

لفلسفة  ل هذه النظرة الضیقة  ٔن الوضعیة قد جعلت من العقل قوة "المها المفارق فقد رفض ماریوز م ذا

ه، بل إن  ابي م لیه وإتخاذ موقف إ لى ماهو  ٔولى هي تحلیل الواقع  مة الفلسفة ا ٔن  محافظة لكونها تصورت 

ٔولى،عند هررت ماریوز، دار التنور،د، حسن محمد حسن، النظریة النقدیة 1 .151ص1993بيروت، الطبعة ا
ة مؤلفين، 2 كفورت النقدیة،مجمو تراف والتحرر والتواصل"مدرسة فرا .41ص،مرجع سابق،"دل الإ
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 ٔ عاد كل إتجاه فكري رافض وسالب إسم الوضعیة في الوقت نفسه ا ٔي إس ت ، 1"ابیة  ٔن بدا لرغم من  وهذا 

ة  ی هاجمت التصورات ا اض حركات ثوریة م بعض حركات الوضعیة قد إنطلقت في بدایة الفلسفة الحدیثة 

ة  ةوالمیتافيزیق ضة الإیدیولوج سان من ق لتاريخ عندئذٍ "فقامت بدورٍ تحرري للإ وقد نمت النظرة الوضعیة 

ٔن حق  لى  ٔشكال الحیاة بوصفها دلیلاً قاطعاً  سان في تغير ا عیة والسیاسیة، یتفق مع طبیعة العقل الإ الإج

ق "ویضیف في ذات السیاق.2"وتقدمه ساني فإن تحق لسلوك الإ قي  افع الحق ولما كان إشباع الحواس هو ا

سان هي الغایة السعادة المادیة  لى للإ تمع  يها الحكومة وا سعى إ ٔن  غي  الشكل ٔنمن الواضح ٔنالحقة التي ی

اقض مع هذه الواقعة تمع ی لحكومة وا هي نهایة المطاف هي الواقعة التي يهُ ...السائد  یب بها وضعیو عصر ت

كونوا التنور، لیة الإجبل يهدفون إلى مجتمعٍ محكم التنظيم،فهم لم  ير دعوا إلى الفا ونت لا تهدف ٔ عیة  ن وضعیة 

سلطیة اللاحقة، وهو الإرتباط  ة ال بقدر ماهي تبرر للإیدیولوج لیبرالیة واضحاً إلى ذا نهیار ا ٕ ٔ یظهر  ي بد ا

ونت ت  ل كتا ونت...كل الوضوح دا هوهكذا یعلن  دعم بتطبیقها إلىٔن السیاسة الوضعیة التي يحبذها تت

هو .3"العامالنظام  ٔولى لعصر التنور وبين التي قامت مع ماریوز یقيم م ً بين الوضعیة ا ٔوجست تفریقاً جوهر

ٔولویة Auguste counet((ونت ٔولى إلى نوعٍ من المعقولیة وإعطاء ا ين دعت ا ٔهداف كل منهما  ث  من ح

لعقل لفرد ٔولویة  ين دعت الثانیة إلى نوعٍ من الصرامة المبالغة التي والتحرر من الفكر المیتافيزیقي وإعطاء ا في 

ساني كافة . تحیط بعناصر الوجود الإ

لوضعیة قائلاً  اوز هي فلسفة تعترف ضمنا" یضیف ماریوز في إنتقاده  ٔو الت لعلو  نهٔا فلسفة لاتعترف  كل ب

ل تغيره بل وتعد ئم وكل ما هو واقعما هو قا ٔ د من  ٔدنى  ه ولا تبذل  ٔنها لا تقترب م سیط هو  ب  س  ،

لى تحلیل عبارا يها  صر في را مة الفلسفة التي تق ا عن  خرو اصذا ه  لغة العلمیة بو لغة وا نٔ ت ا ، دون 

ء، هررت ماریوز،د،1 .20صمرجع سابق،فؤاد زر
.349هررت ماریوز، العقل والثورة، مصدر سابق، ص 2

. 344، صالمصدر نفسه 3

ونت * ٔهم مؤلفاته .1857- 1798ٔوغست  ع فرسي من  الم إج لسوف و ٔن )نظام السیاسة الوضعیة(و)محاضرات في الفلسفة الوضعیة(هو ف وهو یعتقد 
شري هوتیة و الفكر ال ل وهي  ة ثم الوضعیةقد مر بثلاث مرا لاني،.المیتافيزیق ة السیاسة،ٔنظر،عبد الوهاب الك المؤسسة الجزء الخامس،موسو

شر بيروت، ل .273ص،،1994الطبعة الرابعة،لبنان،العربیة 
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ته الفعلیة من قریب  ي هذا.1"من بعیدٍ ٔوتتعرض لمضمون الفكر ولمش لغة هو ا دان ا لفلسفة في م تزال  الإ

ث  ير من ح ك ٔعمق من  ذا ٔشمل و ٔن الفلسفة  ستوظفها لٓیاترفضه ماریوز معتبراً  بر القمع التي 

لواقع الراهن وسلم به ٔن الوضعیة تعلن ولائها المطلق  ين  لوعي في  فارها  ل إ "إس ٔشكالها تق كافة  ن الوضعیة 

ً لايمس إنها قمة  ٔ سل ث المبد ً ولو بصورةٍ ضمنیة، وتتركه من ح ه موقفاً نقد ذ م لیه، ولا تت لى ما هو  الواقع 

سلم  المس الإتجاه الإیدیولو د المسیطرن ...لوضع القائمذا سا لمضمون  لصورة وإغفال  م  ٔن كل إه إذ 

لیهلى إحكام ق لى ما هو  ٔمور بتركة لمحتوى الحیاة  لى زمام ا .2"ضتهم 

لى رفضقد ل شترك فيها مع لفلسفةالرجعیة والمحافظة ائف وظالتشدد ماریوز  ر الوضعیة والتي  سا

ٔخرى،،الفلسفات الواقعیة ر المبادئ ا لى سا ٔولویته  ٔ الواقع و د ي والتي تقف في مجموعها لنصرة م فلسفات فه

وتهمل  لشكل الخار ات المفكرة تهتم  ٔن الیقين تحتویه ا ين  لیقين في  ها  لا لمضمون والمحتوى وتدعي إم

ات المفكرة " المتعالیة  ٔساس الیقين النظري والعملي هي حركة ا ٔن  ٔكدت  ل قد  ٔوضحنا من ق فالعقلانیة كما 

الما كان معقولا بقدر م ٔساس شیدت  لى هذا ا لفرد وهي تحمل طابع و سوده السلطة العقلیة والعملیة  ا كانت 

ذه ي تت كان الشكل الموضوعي ا ٔ اتیة  لى النفي والمعارضة .3"ا دد نجاعتها في قدرتها  ٔن الفلسفة لا تت بیدا 

زٔم، ضي تجاوز الراهن المت ة من القوانين تختلف كل التي تق شير إلى مجمو لافإن فكرة النظام الوضعیة  عن الإخ

ة القوا ٔولى تنظر إلى مجمو ٔساسها سلبیة تهدم الثبات،ا بتاً، في  شید نظاماً  ٔساسها  ٔولى في  نين الجدلیة، فا

ٔضداد المتنافرة  سق من ا ٔنه  لى  الم من التوافق الطبیعي، والثانیة تنظر إلیه  لى انه  تمع  إن فكرة القوانين " ا

اظرة هي النظام التلقائي،الطبیعیة تجر وراءها فكرة  سالتي تقترن دائما بفكرةم .4"ماماإ

ةوإجمالا فإن لوضعیة كنز سٔس إنماهجوم ماریوز اللاذع  عتباره رفضاً لتقزيم الفلسفة ووظائفها التحرریة یت ٕ

ٔن، بين هو نظري وعملي في  لتفكيركذابوصفهو التي تجمع ف ید  ٔ اتت یدا السلبي و النقدي النابع من ا ٔ وت

ء، هررت ماریوز، مرجع سابق، صد، .23فؤاد زر 1

.24ص ،المرجع نفسه 2

.349ماریوز، العقل والثورة، مصدر سابق، صهررت 3

.347ص، المصدر نفسه 4
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لٓیة فعا ته  زٔم،ٔسبق ٔشكال الواقع المت ى ماتناهض كافة  النظریة النقدیة  ٔصا ين قوة و ست ریوز وبذا

ث إستقلالیة مقولاته لى في من ح عددة المشارب،وهو ما یت نهل من روافد م اولت التریب وا النقدیة والتي 

ید ما ٔ كونت ٔن  غي  شراف ما ی لى ضرورة النفي واس .  ریوز 
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س القمع:المبحث الثالث سٔ یة وت تمعات التق .ا

ق النظریة النقدی ـدودوفق تصور مـزدوجیةاریوزالمةتن ٔنهـا لا تقـف عنـد  ، ةالمفارقـةبهـا النظریـواج، ذا

سـاني  ش الإ ـالم المعـ ل المباشر ضمن تجربة  ضي المعاینة الواقعیة والتد ٔیضا والتي تق لممارسة  بقدر ما هي مرتبطة 

ل  تلفة دا ٔزمة ا ت ا ش ل ث تؤسس نظریته رفضا مطلقا وتصد المعاصرة،الحضارةبر تجلیات مختلفة، ح

بر  ٔزمة  لاء مظاهر ا ي تعمد إلى است ٔسبابها ومصادرها المسؤالكشففه ـلى عن  في ظل مجتمع معاصر قـائم 

يهـا  معا لمـلاكات الفردیـة وسـلب وشـ بر استغلال مفـرط  ته،  سانیة من حسا ات الإ ٔقصي ا طق قمعي  م

ٔصلي فراغها من محتواها ا صـادي، إذ لموٕ طـق الـربح الإق ـلى م ـة القمعیـة القائمـة  ٔیدیولوج يرها لخدمـة ا س

تؤ  ٔصی سانیة  یاء مجـردة مغتربـة عـن ذاتهـا تغدو معاني الإ ٔش تزالها إلى  شكل مطلق بقدر ما قد تم إ دي وظائفها 

ةٔتحت  ر تتحقـق في وط ـالم مغـا لـق  ل  في سـ ت التصـدي والإزا توج ع شمولي، فإن كل هذه العوامل إسـ ق

یانها  يها  سانیة ویعود إ معاني الإ اول ضمن المستلبظ ادا لما سبق سن لیه واس زٔم، و تحرر من واقعها المت ف

ـه  فصلنا هذا وصف تجلیات وبوادر القمع ضمن الخطاب النقدي الماریوزي، ومن ثم الكشف عـن بـوادر الثـورة ف

ٔزمة اوز واقع ا ريخیة لت لول  بدائل و .والیات التحرر 

داد ٔداتي والإس :العقل ا

سٔس ا ائمـه المعاصرالحداثيتمعیت ٔسـس د ي  ٔنـواري ا لفكر الحداثي ا عتباره نتاج  ظور ماریوز  في م

ــة  ات الفردی ــة ا ــلى مركزی یــين  ــدم المبن ــه تنطلــق ــلى فكــرة التحــرر والتق ــع م ــة في كمنب ــه تعــود كل عملی وإلی

بير عنالتفكير، شكل  ادت وانحرفت  تمع المعاصر قد  ٔن تبعات ا دى بهـا ير  ٔهداف والمـزاعم الـتي كان قـد  ا

 الحضارة"Civilization:" ـلى ٔخر ذاتي،الموضـوعي وهـو إطـلاق لفظـة حضـارة  دهما موضوعي وا ٔ ا معنیين  ٔنتروبولوج لماء ا ى  ذ الحضارة  ٔ ت
طلق رد،ف اتي ا لمعنى ا ٔما الحضارة  د،و ل في مجتمع وا ل إلى ج قل من ج ة من مظاهر التقدم العملي والفني والتقني التي ت سابقة من لى مرمجمو

ٔصـبح هنـاك ـه  ان،لك ٔح ـير مـن ا لطت كلمة حضـارة مـع كلمـة ثقافـة في الك ل التوحش والهمجیة،وقد اخ لمرا ساني المقاب ل التطور الإ نـوع مـن مرا
لى مظاهر الح  صٔبحت تطلق  ٔما الثقافة ف تمعات المادیة، لى تحدید كل من مظاهر الحیاة المتقدمة والمتطورة في ا ة والفكریة في كل مجتمع الاتفاق  یاة الروح

لف ٔم م قدماً كان  عي،ٔنظر، .م ج سرة في الفكر الفلسفي و  ة الم .206مرجع سابق، صكمیل الحاج،الموسو
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ٔنوار، ٔ المردود، فهو فكر ا د د وهو م ٔ وا د یطرة الشمولیة والتي تختزل كافة المبادئ لصالح م لقمع والس فهو مجتمع 

شیؤ ل كرس  یاز  م ترابوإذا مجتمع قمعي  .الإ

لاء  ت بر اسـ لحضارة المعاصرة  ه تحلیلات ماریوز النقدیة  تمـع بـتت ا ا ٔفرزتهـا ایـدیولوج ٔزمـة الـتي  واطن ا

ــدم مســقطا  ــهالصــناعي المتق ــع الرٔســمالئرائ تم ــة صــوب ا ي یؤســس Capitalismeالنقدی ــه ا زت ٔ ــبر 

ش لنظـام الإشـتراكي . وقمع مفرطينتحت وقع سیطرةومؤسساته لواقع مغترب م بة  سـ ل هـو واقـع ف والوقع نفسه 

هما یعبر عن ملامح مشتركة لحضارة صناعیة قمعیـة  لى نظام بعینه ف صر  النظامين ولا یق فالمركزیـة "سود 

ــاك دور مشــترك ــة وهن ــة ومعقلن ظم اتي والمنافســة م تقلال ا ــ ــردي و الإس وـع الف ــل المشرـ ــيم يحــلان مح والتنظ

ةلبيروقراطیة  ـلام الجماهيریـة وصـنا ثلون بفضـل وسـائل الإ صادیة والسیاسیة، والناس م سـلیة الإق وسـائل ال

ٔن لنظـام  لیتهـا فإنـه يمكـن  ـت هـذه الوسـائل فا ٔثب يمقراطیـة دون والتعليم، وإذا ما  يمـنح الحقـوق والمؤسسـات ا

تراب ٔو إستلاب الإ سب إلى Aliénationبمعنى ارتهان  المن ا از هي  ٔخر وفي ا ٔو تنازل عن حق إلى شخص  وتعني في المعنى الحقوقي القديم بیع 
شورات عویدات،الطبعة الثانیة،.ٔخر مملوك لیل،م ٔحمد  لیل  ٔول، تعریب  ا ة،ا ة لالاند الفلسف ٔندریه لالاند،موسو . 93،ص2001نقلاً عن 

ش سان عن ٔما عن المعنى الفلسفي فهو  ٔو موطنه،وفي الفلسفة یعني غربة الإ ه  س في بی نٔه ل سان ب إنفصال واستلاب وهو إحساس الإ ا ير إلى 
دم التوافق بين الماهیة والوجود ٔو  ه، كون ف ٔن  غي  ي ی عن المقام ا ة،.جوهره وتنز شر المعجم الفلسفي،نقلاً عن، مصطفى حس ل ٔسامة  دار 

ٔولى،والتوزیع، .75ص،2009الطبعة ا
 الرٔسمالیة "Capitalism" :ين ٔساسی ين  تمع إلى طبق لى تقسيم ا ركز  صادي يميز بين نمطين من الإنتاج  طبقة مالكي وسائل الإنتاج : هي نمط اق
لآت الإنتاج "  ٔولیة ،  ٔرض،المواد ا ن "ا ٔو شركات ا ٔو مؤسسات  ٔفراد  اتهم،و طبقة سواء كانت مكونة من  شغیل مشرو شترون قوة العمل ل

ح لهم العمل لحسابهم الخاص  ي ی ٔفرادها وسائل الإنتاج و لا رٔسمال ا س  ٔنه ل لى بیع قوة عملها  برة  البرولیتاریة ا

ق الربح وهو ما یفرض المنافسة، فكل مشروع رٔس م: ٔما نمط الإنتاج الرٔسمالي راكم فهو إنتاج السلع بهدف تحق ٔن  ستطیع  ا،لن  الي لا يحقق ربحا كاف
ل هيالمزید من رٔس المال و ة عقب الحرب :مرت الرٔسمالیة بثلاث مرا ة و المتو ولوج الثورة التك لیة ثم مر الإمبر ٔولى ثم مر الثورة الصناعیة ا

و، العالمیة الثانیة Capitalism" رٔسمالیة ا D'état" : ل في الحیاة لا تتد و ن كانت ا ٔ صادي الحر  ٔسلوب الإق لى  بعدما كانت الرٔسمالیة قائمة 
و ا ل لمعالجتها لمشكل البطا التد و لى ا یتي في نفسه حتمت  ٔظهرها النظام السوف ٔن العیوب التي  ير  اءا  صادیة إلا است عبد ٔنظر، . لتضخمالإق

لاني، ٔول،ة السیاسة،الموسو الوهاب الك شر،الجزء ا ل ريخ،دون طبعة الثانیة،المؤسسة العربیة  .788ص دون 
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ش ا في معارضة النظام، ولا  دا ساءة إست ٕ اطرة  ٔوا مٔيم  ـدكل الت ـة الخاصـة لوسـائل الإنتـاج في  إلغـاء الملك

ٔي قيمة جوهریة  لى وفوقذاته  ٔ اً من  ً ومراق .1"مادام الإنتاج مركز

ـل  شكلً واضح دا لى  ٔشكالها تت ٔزمة و تمعـات الحداثیـةإن ظروف ا ـتراب ا الإ ـا ـلال  المعـاصرة مـن 

شیؤ السائدتين تمعـات وال ـل ا لمنطـق المهـيمن دا ٔشكالها معلنـاً رفضـه المطلـق  كشف ماریوز عن  بقوة بحیث 

ل هذه الظروف، ٔنتج م ي  س المعاصرة  وا لال مؤلفه الـرئ تراب من  سـان ذو (وشرح ماریوز ظاهرة الإ الإ

د إلى بعدٍ " : بقو)البعد الوا الم الش قدر ما تحول الحضارة القائمة  سانیين، یصبح مفهوم ف لجسم والروح الإ

ازهم الإستلاب  م في سیاراتهم و ٔنفسهم في بضائعهم ويجدون جوهر رو لى  ات إشكالیاً فالناس یتعرفون 

ربط الفرد بمجتمعه قد تبدلت  ٔلیة التي  ٔدوات طبخهم الحدیثة،إن ا ٔنیق و تهم ا ال وفي ب ق الإستق ق التلیفزیوني ا

تهاهي نفسها و  ات الجدیدة التي و عیة تحتل مكانها في قلب الحا .2"الرقابة الإج

هیغـل ضمن و  ـتراب ومـن قـ تراب يحیلنا ماریوز إلى تصور مارس حـول الإ لظاهرة الإ ٔشـار تحلی ـين 

لاقــات  ــبر إدراج ملــكات الفــرد ضمــن  ــرد  ه لعلاقــات العمــل ا التــه إلى واقــع العامــل في خضــو مــارس في إ

ٔیضـاً إنفصـال عمـل  تلاب حركـة الفكـر الـتي تنفـي ذاتهـا بـذاتها ویعـني  لإسـ هیغل فقد عـنى  صادیة محضة،ب إق

ير سان عن عمل المنتج والخروج عن إرادته حتى یصبح  تلاب عنـده الإ لنـوع الثـاني فالاسـ ذ مارس  ٔ ذاته، وی

ٔن العامل  لغير،المستلبلایعني  ي یصبح ملكاً  امة ا ةً  لق ب قلب ضد نفسه لی ٔن جوهر العمل س بل یعني 

داث الثورة  لى إ ـة الـتي تتحـول فيهـا تحفزه وتجره  ف ـلى الك ٔن البرهنـة  فلقد إستطاع مارس في نظر مـاریوز 

تعمالیة وسائ ٔولیة إسـ إلى وسی حو ف لى العامل وإستغلا " ل الإنتاج في النظام الرٔسمالي إلى وسائل سیطرة 

ٔي حس ٔساس عمل  لى  عي لا یتم  ٔن تقسيم العمل الإج لن مارس  ٔ ة الـكل،وقد  ٔفـراد ومصـل ابٍ لمواهـب ا

لسلع فحسـب وبمقبل تج العمـل وهـو السـلعة،ضىـ هـذه القـوانينيحدث وفقاً لقوانين الإنتاج الرٔسمالي  ٔن  یبـدو 

د،مصدر سابق، ص1 سان ذوالبعد الوا هررت ماریوز، الإ
.13، ص نفسهصدر الم2
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سان ضحیة لعلاقات الإنتـاج  لى مضمونها وههنا یصبح وعي الإ شاط  فالعمـل .1"المـادي تمامـاً یتحكم في طبیعة ال

ـتراب یتخطـى  ٔن تحلیـل مـاریوز للإ ير  تحول وعیه إلى وعي مادي محض،  ه من سلع ف شتد ارتباطا بما ی س

ـدود العامـل ـاوز  في نظـره تت ٔن هـذه الحـا لى إعتبـار  ـاح الحیـاة الفردیـةهذا التصور  شـمل جمیـع م إن "ف

ة والحكمة الإ  لمرة عمل الصنا س  ٔسمـى هدفـه التصرف في المادیة ل اضع لحـكم العرضـیة والفـرد یضـع  ٔنه  سانیين 

یاء، ٔشـ لنـاس وا ٔو السعادة في هذه السلع يجعل مـن نفسـه عبـداً  سـلم حریتـه،والثروة والرفاهیـة لایظهـران  إنـه 

اتي، سـان وجـوده لغـرض ستمدان وفق قراره ا لظـروف المبهمـة وهكـذا يخضـع الإ لال المصير المتقلب  بل من 

ه موضوع  .2"ار

تراب إن الإ ا یـة المفـرط،التي تفرضها الحضارة المعـاصرةمع  غير كل المفـاهيم بفعـل تنـامي التق ٔبعـاد سـ وا

ث هي كذا سانیة من ح ي لا تتعـين ،الإ ٔساسها ا ٔ المادي  غدو المبد ٔخرى ف وات ا لاقتها مع ا ث  ومن ح

یطرة والنظـام الشـمولي  ـزة السـ ٔ ٔن  ـاز القمـع ذا ي سهل من عملیة الرقابة لصـالح  ٔمر ا وهو ا إلا وفقاً 

ه من ظروف القهر  فِ بما ی ك ٔبعدَ من ذالمجتمعات المعاصرة لا  یذهب إلى  لى تبرـر وغ ٔیضاً  فهو یعمل 

ه ط ي یضــف لآقمعــه وا ،ابعــاً عقلانیــة یــنزع بــه صــورته  كل قــوى المعارضــة إلى قــوىً محــا معقــو غــدو بــذا ف

لحریة والرفاهیـة ٔفراد  ي یوهم ا ٔ المردود ا د لى م طقها  تمعات المعاصرة تعول في م إن التقـدم التقـني "فضة،فا

اضعاً  ةيجعل العقل  ك ٔشی..ینام ٔنفسهم في ا ٔفراد يجدون  اتهم،وإذا كان ا ف ح ك ـنهم اء التي  س ذا فل

لون بهـا  سون شریعة الحیاة بل یق تلابإن،3"ی ـة aliénationالإسـ ٔنتجـت تـداعیتها الإیدیولوج لٓیـة قمعیـة 

دمجـه ضمـن واقـعٍ مـن المعقولیـة  خٔر مزیـف ف ه بـ ً إ د قـي مسـ سـاني الحق ـلى الوجـود الإ الصناعیة التي قفـزت 

ٔفراد عوض محارتهم  لى إستمرارها،المصطنعة تجعل ا لحریة ممارسـة بمعناهـا لها یدافعون  ٔفراد ههنا إنما ممارستهم  فا

.278هررت ماریوز، العقل والثورة، مصدر سابق،ص1
شر والتوزیع،رجمة عبد المنعم مجاهد،دراسات في النظریة النقدیة،فلسفات النفي دراسات في النظریة النقدیة،،هررت ماریوز2 ل الطبعة دار الكلمة 

ٔولى، .100، ص2012ا
د،3 سان ذوالبعد الوا .47مصدر سابق، صهررت ماریوز، الإ
تراب فهما كلمت .الإشارة إلى معناهما سابقاً تتموقد ن،ان مترادفاالإستلاب بمعنى الإ
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سانیة من فحوهالبي لابمعناها الإيجابي،الس ات الإ في إفراغ ا تمعات المعاصرة قد ساهمت كذا وتقلیصها ثم إن ا

ة، ٔسمى مـن ذاضمن معان مادیة شی يها  حـررة مـن ارتبـاطٍ بعدما كانت معا فـإذا كان غیـاب القمـع يمثـل " وم

غي. 1"فإن الحضارة هي الكفاح ضد الحریة نموذج الحریة، ماریوز،لای نخداع يخبر س وهم الحریة والوفرة لنا  فل

تمعات القمعیة،في مجتمع الرفاهِ سوى  ته ا ٔتق ي  تمویه ا ـوده نوعٍ من ا لم یتحرر مـن ق سان في هذه الحا ٔنما الإ ف

ٔعتىّ من سابقتها ٔشد و دیدة  خٔرى  ل ب دادي فعالم الحضارة الصناعیة ا"القديمة إلا لیك الم كلي إسـ لمتقدمة هو 

 ٍ ٔي محـاو ٔي محــاو ٔد  ــلى و القــدرة لا  ــه وحســب يمـ ـلى تجمیــع وتــذویب ودمــج القــوى لمعارضــته ونف ولا 

عیة التي ٔنى تعارضه وحسب،الإج ٔیضاً يمكن  ـة بل  سان الجسـدیة والروح فار وتعبئة جمیع طاقات الإ لى إس

ود عنه وحمایته  عیة  .2"وجمیع القوى الإج

قواهـا القمعیـة  تمـع المعـاصر إذ یعـ بهـاره بمـدى الجاهزیـة والتنظـيم الـتي یبـديها ا ته وإ لا يخفي مـاریوز دهشـ

ستهدف لتغير فهو  ٔي دعوىً  لى صيرورته ضد  ٔفراد بما تحویه من عوامل نقدیة لحفاظ  ٔبعاد الفكریة ل ث ا ح

ٔن  تمع الصناعي لم "إعتبر ماریوز  اته الفكریة والفكر زیفا ا ٔیضاً  سان المادیة فحسب بل زیف  ات الإ ا

تجاهِ ما  كون لا  ٔن  تجاهِ ما  ٔنه يمثل قوة العقل النقدیة السالبة التي تتحرك دوماً  تمع السیطرة  ود  دو  ٔصلاً 

ن لق مخطط شـام.3"هو كا لى  لى الهائ سم بقدرته  یة الصناعي ی یطرة الـتي تخـدر إن مجتمع التق ل مـن السـ

قيم معها تصالحاً طوعیا مع هذه القوى تتوهم معـه المعارضـة ممارسـة وظائفهـا لكـن نظـام الـوفرة الـتي  قوى المعارضة ف

ٔحسـن  ـد  س یو دوى من المعارضـة فلـ ٔن لا ة مفادها  ا تمع الصناعي من وفرةٍ لا محدودة، تترسخ معه ق یتحها ا

ن یة "مما هو كا ٔسطرة التي تتضمنها وتحميهـا إن التق ه ا ٔو لعقلانیة وتغیب بدورها كل  تقوم بخلق نوعٍ من الوهم 

دیـد مـن الوسـائل  ٔصبح بوسعها إنتـاج  سب تطور الرٔسمالیة و رتیـاح وتدافع عنها،وكل ذا ٔدوات لخلـق  وا

ٔزمة النزاع بـين الطبقـات، ٔن تحل  ح لها  ٔكثر مما سبق وهذا ی ة  لـرغمبدر فـإن الرٔسـمالیة المتقدمـة و مـن ذا

رجمة، مطاع هررت ماریو 1 .23مصدر سابق،صفدي،ز، الحب والحضارة، 
د،2 سان ذوالبعد الوا .13مصدر سابق، صهررت ماریوز، الإ
ة3 .المصدر نفسه، نفس الصف
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شـعر هـذه  ث لا  یطرة،ح ستغلال والسـ ٔنظمة  وتتحول في تحسين  سرق فائض القيمة وهي تتوا زال  هذه لا

لرفاهیة ٔلم بل قد يحس  لیه  سان المستغل والمهيمن  ٔنظمة الإ .  1"ا

كمـن في إعتبـارالمفإن  ونـه ٔن القمـع المـمارس ارقة التي یقيمها ماریوز  ضمـن الحضـارة  المعـاصرة لا یعـدو عـن 

ٔن ما يمـيز ير  شري،  تمع ال شها ا ا ٔنتجها و ٔشكال القمع التي  ريخي من  ونـه شـكل المعـاصرال هـذا شكل  هـو 

س القمع لباساً عقلانیاً  ل ل ف ٔنواع القمع قهراً وسلطاً من ذي ق لى مر ال" ٔشد  ً إن السیطرة كانت  عصـور شـ

سـانِ  دیـد كان في وسـع الإ ه الت لى و ب طابعها اللاعقلاني هذا  سانیة وس ٔشكال العلاقات الإ لا عقلانیاً من 

س  تتلـ ولـو عیـة في عصرـ التقـدم التك یطرة الإج ٔن السـ دٍ لها بیدا  ٔن یعقلها ویفضحها ویطالب بوضعِ  دوماً 

اجٍ طابعاً  اعقلانیاً يجرد سلفاً كل إح یطرة بقـو2"وكل معارضة من سلا ":ومن ثم یضیف ماریوز معرفاً السـ

ذ  ٔ ٔكثر تطوراً، ت لتها ا ـد في إن السیطرة في مر ـدٍ ورفـاهٍ تتو ـاة ر لناس ح شكل إدارةٍ، وهذه الإدارة توفر 

یطرة لسـ تها المتعارضات، ذالكم هو الشكل المحـض  ل حما یطرة 3"س المعـاصرن هـو ومـا یعـزز قـوة القمـع والسـ

لقمعـه سان وتحرره لا وسی دمة الإ كون في  ٔن  ٔولى  ً كان من ا اً حضار یة والتي تعد نتا اد إلى التق "الإس

از  ست المعسكرات الإعتقال وا ریة مجرد إنتكاسات إلى عهد الهمجیة،ولكنها هي ،رل ابل ا والحروب العالمیة والق

سان النتائج الجامحة الناجمة عن ا سان عن طریق الإ لسیطرة،وإن إستغلال وتدمير الإ یة  لتق لإنتصارات الحدیثة 

لى مستوى من الحضارة  ٔ ستقران في  4"إنما 

ٔن  ه ماریوز إلى  ة ی ل إیدیولوج یاز مسير من ق م ٕ تمع المعاصر عبودي  قلبت كل المفاهيم  تختزلها ،دٓاتیةا

سان مستلباً من كافة قواه الحسیة و ضمن سیاقات وقيم  ٔضحى بها الإ ة  ٔضحى عبداً لقوى قمعـه،شی فـلا المعنویة و

ه ذاته ها ف ة ت ٔداة إنتاج كونه  سان إلا  دد الإ سـامون، ن عبیـد الحضـارة المعـاصرة المتقدمـة فإ " یت هم عبیـد م

دیدة،1 لطیف شرارة،هررت ماریوز،نحو ثورة  .32،ص1971دون طبعة،بدار العودة بيروت،رجمة عبد ا
د،2 سان ذوالبعد الوا .11صمصدر سابق،هررت ماریوز، الإ
.265صالمصدر نفسه،3
رجمة، مطاع هررت ماریو 4 .19صمصدر سابق،صفدي،ز، الحب والحضارة، 
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ة ولا بقوة الكد لطا دد  ٔن العبودیة لاتت ٔداة وإلى شولكنهم یبقون عبیداً  سان المحول إلى  لإ فلا .1"ح وإنما 

ولـو لمجتمـع التك ـذ صـفة سـوى إلغـاءمـنایة  ـاً یت كان قمعـه ممنه لفـرد وبـذا ـلي والتحـرري  ا ـال ا ا

شفه من تعبير ماریوز س بقتها "الشمولیة وهو ما  ة من الثقافة التي سـ ٔكثر إیدیولوج إن الثقافة الصناعیة المتقدمة 

ات ة تحتل مكانها الیوم في صيرورة الإنتاج  إن وسائل النقـل والإتصـال الجمـاهيري وسـهیلات ...ٔن الإیدیولوج

ـلام ٔوقـات الفـراغ والإ ة  س والإنتـاج المتعـاظم لصـنا ـات...السكن والطعام والمل ـف النـاس مـذهبیاً إن المنت ك

.2"وشرطهم وتصطنع وعیاً زائفاً 

فارانی تعمل الحضارة المعاصرة إذاً ضم  ةمطلق ودائملى إس زتها الإیدیولوج ٔ ـه كمجمـوعٍ بر  ـد ف وعـي تت

ٔفراد و لالها ات الفردیـة تبقـى تحـت ،بنوع مـن المعقولیـةسلطهااتبرر من  ةٔووفـق هـذه الظـروف فـإن ا وطـ

شیؤ المفرطين، تراب وال ن یعُمَ الإ شمان ا ٔفراد ل ٔبعاده الغرزیة الحیویة،یان ا ه إلیه مـاریوزلا حتى  وهو ما ی

د(ضمن مؤلفه  سان ذو البعد الوا ة التي تؤدي ")الإ ٔمرك ات الرٔسمالیة ا اب بعض النز للت في هذا الك لقد 

اصة...والخضوع ٔي محكم السیطرة > مغلق<إلى مجتمعٍ  ٔهمیة  تمع لهما  جتان لهذا ا إدماج القوى والمصالح :وهناك ن

سانیة الش ز الإ لغرا لٓیتين  لرٔسمالیة وإدارة و تعبئة  ل السابقة  سقٍ كانت تتعارض معه في المرا المعارضة في 

سیير ل لمجتمع قاب ي يجعل العناصر المتفجرة للاشعور والمضادة  ٔصبحت الإجا عي، إن قوة السلب الرافضِ 

تمـع تفلـت  ـل السـابقة لتطـور ا ٔن كانت في المرا ید بعد  ٔ سك والت ل املاً  ٔصبحت  دید و یٔدٍ من  محكومة ب

ة ني . 3"شكلٍ واسع من كلُ مراق ت سـ س  لى قمعٍ شمولي لـ ٔساساً  ة  تمع المعاصر المب لي سمة ا شكل  تتضح 

ٔبعاد الوج ً من  زه ود الفردي،ٔ ٔخـرى لمعـير الإنتـاج وتمـارس وسـوق وصولا حتى غرا الحیویـة والـتي تخضـع هي ا

ٔنها س ٔساس  سیةلى  ٔن الطاقة الج ة،ذا یة لع شی روسـ ٔ تلب وتفـرغ مـن فحوهـا الطبیعـي إذ Erosا سـ

رجمة، مطاع هررت ماریو 1 .68صمصدر سابق،صفدي،ز، الحب والحضارة، 
د،مصدر سابق،ص2 سان ذوالبعد الوا .47هررت ماریوز، الإ
ر،3 اب الجزا لك ار التوسیة،المؤسسة الوطنیة  ة،ا عیة المعرفة الفلسف لطیف عبادة إج .216،ص1984عبد ا
 روس ٔ ي یقود إلى الحب : " Eros" ا ا ن وهو رمز مزدوج إلى الشوق الرو الحب عند الیو سیة،و قد توسع هو ا ي و إلى الشهوة الج الإله

ا لى طلب ا ي يحمل الفرد  ندفاع ا فروید بمعنى  ٔو هوى و إستعم ل  ٔو م لى كل رغبة  طٔلقوه  ٔوالعلماء في استعمال هذا المصطلح ف =ت الحسیة 
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 َ ــغْ ی ــا يخــدم قُ لِ ــتم إلا في إطــار م ــن ت ــتي ل باعها ال ت إشــ ــني إمــكا ــع التق تم ٔ ا ــد ــردود م principe de"الم

surpression"لتالي ستغدو القيمة الج یة ههنـا قيمـة سـلعیة تبـاع وشـترىو ـر " ،سـ ٔ صـادیة ا ر الإق ٔ فـإن ا

غي سانیة، ومن هنا ی ز الإ ير في تحرر الغرا ريخ –یقول ماریوز -الك باب الـتي جعلـت مـن  ٔسـ ـلى ا القضـاء 

لهيمنة والخضوع ريخاً  سان  صادیة وسیاسیة ومـع هـذا فإنهـا تغـير وتـؤر الإ ٔصل اق ٔسباب في ا فقط، إن هذه ا

سانیة ز والرغبات الإ 1"شكلٍ عمیق في الغرا

دمةً لمسارٍ ست ٔفراد  ز الحیویة ل دمة مصالح صب الغرا د وهو  ة ،القمعوا سام يها الم بحیث تغتصب معا

س طابع مميزا، سيـ في الواقـع لایعـدو فوالواقعیة وتل باع  لناسٍ من إشـ ونـه مجـرد وهمٍ تنحصرـ إن ما یبدو  عـن 

حول إلى مجرد  ة تباع وشترىقيمته ضمن إطارٍ تجاري ف دمات المكاتـب "بضا ت والبائعـات " الفاتنـات"فإن مسـ

ٔما صحبة عشیقة والمدراء الشباب والرجولیين " الفاتنات" بيرة  سـهل هم بضائع لها قيمة تجاریة  ظریفة محببة فإنها 

لغایة واضع  صبٍ م ير م شغلون  اص لا  ٔش سبة إلى  ل ٔعمال وإن  الم ا ـتزال 2"التقدم في  هـو ذا طـابع الإ

 ً ٔ ــا  ني له ت ســ ــة لا  یطرة مطلق ســ ــو ــتي ت ــة ال ولوج ــع التك ــزة القم ٔ ــل  ــن ق ــنهج م ــن المم ــعم ات دواف ا

سیة ،و الفردیة ز الج ـة إلى تقلیص الغرا ـه الإ سـير ف ي  ـه السـائد،ا ـلى هـذا التو دوافع تجاریـة دلیـل قـاطع 

ب باً إلى ج ٔفـراد الإرادي وغیـاب "والكدح ج ـوع ا بـيرٍ خ ـدٍ  لبیدو وسیاسته هـاتين تفسراـن إلى  إن تعبئة ا

ٔهداف والصـبوات الـتي  ات الفردیة وبين الرغبات وا ام بين الحا س تمـع الإرهاب والتحقق المسبق للإ یتطلبهـا ا

ة الوهمیة إقامة نوعٍ من التصـالح الزائـف والعـرضي مـع .3"ویفرضها تهدف إدارة القمع المعاصرة من وراء هذه الإ

ذورها قوى المعارضة، نوإخماد بوادر الثورة من  ٔفضل مما هو كا نٔ لاشيء  ترسخ الوهم ب ذٔن "ف إن التلبیة التي ی

يرٍ، ك ٔوسع  ال  ٔدنى ریبٍ بم تمتع بلا  ليها  تمع ورغب فيها وشجع  لال هذه بها ا ه امن  ة یوا ٔ ا د ولكن م

ة الـتي مـن هـذا  ـ تمع القـائم، إن ا ق مع ا لتوف ير قاب كماشاً ویعاني من تقلیص لحرمانه من المطالب  التلبیة إ

ٔ الفا=  سمیه فروید المبد سي الشدید و  لبیلى العمل الج ه المحركة ا سمى طاق سرة في الفكر الفلسفٔنظر،. دول و  ة الم ي و كمیل الحاج، الموسو
عي، مرجع سابق، ص  .83ج

1 Herbert. Marcuse, Eros et civilisation, Ed de minuit, paris, 1963. P52.
د،مصدر سابق،ص2 سان ذو البعد الوا .110هررت ماریوز، الإ
.111المصدر نفسه،ص3
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الخن ز .1"وعالنوع تو لى الغرا ن وهو قمع بخـلاف تفرض الحضارة المعاصرة  ً في تصور ماریوز وقمعاً زائد إستلا

دى به فر  ي  شـوء ا عتباره ضرورة في ال ٕ ٔن ال،الحضـاريوید  غرـزة كـما إعتـبر مـاریوز قـد تحولـت مـن ذا

ة  ل وبعدما كانت ا باعها الفوري الطبیعي إلى إشباعٍ مؤ دةإش حررة ستغدو مع الحضارة المعاصرة مق .م

یـد بعـد )الرافض(السلبي النقد إن قوة ٔ سـك والت ل ـاملاً  دت الحكومة  دیدٍ و ییدٍ من  ٕ ٔصبحت محكومة 

ـة  تمع تفلت مـن كل مراق ل السابقة لتطور ا ـا "ٔن كانت في المرا ولوج تعمال التك كمـن في إسـ مجتمعنـا  ٔصـا إن 

ـلى تماسـكعوض  لحصـول  ـة الوظیفـة الطاغیـة والتحسـن المتزایـد الإرهـاب  عیـة في حركـة مزدو القـوى الإج

ـه تصـدر كل سـلطة في تقرـر 2"لمستوى الحیاة ه مجتمعاً مغلقاً م تمع المعاصر تجعل م فالمعایير التي يخضعها ویقرها ا

ـاً ٔحكام الوجود وكافة  اف ٔمـا مـاكان منهـا م تـه القمعیـة  ،فهو لایقر منها إلا ماكان موافق لإیدیولوج ٔبعاد المشكلة  ا

ٔساسه  جتث من  تـه لا یـؤدي إلى تطـور "ف ٔن تطـور إنتاج ـه مجتمـع لاعقـلاني  رم تمع الصـناعي المتقـدم هـو  فا

تمر في التطــو  ســ ٔن  تــه لايمكــن  ســانیة فإنتاج ــات والمواهــب الإ ــلى الــوتيرة الراهنــة إلا إذا قمعــت تطــور الحا ر 

سانیة  ات والمواهب الإ حها الحرالحا .3"وتف

تـه مصلحتها فوق كل إعتبارالمعاصرة تمعاتتضع ا كـون حر ٔوضاع لـن  سان في ظل هذه ا ه فإن الإ وم

لها ولتبرر قمعها عتبارها وسی سٔس  تمعات وإنما تت ایة هذه ا د هنـاك إمكانیـة یتحـرر في " ورغباته  إنه لا یو

ل السلع  لیه من ق الهيمنة المفروضة  سان إذا لم یتحرر من ت لیه فإن كافة المزاعم الـتي تعـبر فيهـا و 4"ضمنها الإ

یة  تمعات التق ق مجتمع الرفاه عن دعواها نحو ا ير الممكن " ،تبرراً لقمعهاماهي في جوهرها إلاتحق ٔنه من  ين  في 

ماریوز – یـة –يخبر تمعـات التق سوده الحریة في ظل سیطرة وهيمنـة ا ساني  الم إ تهدف في "5بناء  سـ وهي 

ٔول  تقر إلى مقامٍ  زيح التناقضـات وسـ ي  لتحرر والتفكير السالب ا ٔول  عتباره المعیار ا ٕ إفراغ العقل من محتواه 

ـلى النفـي والتحـرر ة،الحقائق الموضوعی تملكه العقل مـن قـدرةٍ  ٔساس لما  شكلٍ  ستهدفه  فإن سلطة القمع  ا

د،مصدر سابق،ص1 سان ذو البعد الوا .112- 111هررت ماریوز، الإ
ة، مرجع سابق،2 عیة المعرفة الفلسف لطیف عبادة إج .216صعبد ا
د،مصدر سابق،3 سان ذو البعد الوا .11صهررت ماریوز، الإ

4 H. Marcuese, ver la libération, Ed de minuit, paris, 1969. P168.
5 Ibid.p18.
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قة ف شرف الحق س ن التي  اوزة ما هو كا كون ولا م ٔن  غي  إن العقـل هـو السـلطة الهدامـة في المعـاد" ی

قة-العقل( اتي والعالم )الواقع=الحق ناحرةٍ،فهو يمثل بوصفه عقلاً عملیاً التي تجمع بين العالم ا دة م الموضوعي في و

د نٍٓ وا ٔشیاء)سلطة النفي(في  شر وا سبة إلى ال ل قة  لفكر الغربي ... التي تقرر الحق ٔول  ولقد كان المشروع ا

قة النظریة والممارسة هذه هي مع ٔن حق لى إثبات  سـت طى موضوعي و ٔ هو العمل  فهنـا 1"ذاتیـاً معطـىً نها ل

لوضـع الـراهن وبمـ شري إلى الرضى  ـلى هـو افقط وفي هذا الوضع یتحول العقل ال معطـى إذ یتجـرد مـن قدرتـه 

ٔدواره من المركز صوب الهامش، تحول  فإ التخطیط ف بتطبیقاتها تحضى ن النظریة النقدیة ذاتها لن وفي خضم ذا

ٔدوارهـا  دٔیـة  عالیـة عـن ت لثورة تغـدو م ٔن القوى المنوطة  عقـب التحـول الجـذري التاريخیـة الواقعیة ذا وذا

ي یقـيم بـدوره تمـع القمعـي ا ـل ا تها وبفعل المقاومة التي تعتریه من ق ي سيمس بن ثـورة مضـادة تحمـي وتخفـي ا

هایقول مار -إن الثورة المضادة "تناقضاته امـة،-یوز معرفاً إ بيرٍ بصفةٍ  د  ولكنهـا وقائیـة بحتـة في وقائیة إلى 

ٔن فلا العالم الغربي، ٔفق،والحال  ٔخرى في ا ٔي ثورة  ليها ولا  ستدعي القضاء  یة  وجود في هذا العالم لثورةٍ ف

ٔشكالها  ل الثورة المضادة و ربط شتى مرا بين المصالح و د مع ذا ي یو .2"الخوف من الثورة هوا

تعدادتمعات الحداثیةتبدي ا بقاً المعاصرة إسـ ٔي طـارئ قـد لماً مسـ ـة  یانهـوا ـق ايهـدد  ٔو يمنعهـا مـن تحق

اً ووهمیاً ٔهدافها، ً مفر وام تواز لى ا ي تحقق  فه بين دعوى الحریة والإنتاج والرفاه والتقدم بحیـث تختفـي وبذا

یٔیـد من وراء هذا الكل به مـن ت سـ ك ي یـبرر وجـوده إنطلاقـاً مـن مـا  ـد وهـو الإضـطهاد المعقلـن وا معنى وا

ٔن هـذا  ـون  ول،  دمـاج المعترضـين في وق ٕ ٔوضـاع،وذا نـاقضٍ مـع العقـل في ا ـير م الإضـطهاد سـوف یبـدو 

تمـع،" النظام تمع الرٔسمالي المتقدم یتحول المعارضون إلى مستهلیكن لنفس نـواتج هـذا ا كـون لهـم ففي ا وبـذا

ا ٔساسیة ويخلق فيهم  اتهم ا اج ٔنه یلبي  اشرة في إستمرار النظام  ة م ضـيها دوام النظـام مصل ات مصطنعة یق

تمرد اج والمعارضة وا ت الإح كل إمكا ستوعب فيها دا التي  عي إلى المر الـرضى الـتي .3"الإج ـا هذه 

د،مصدر سابق،1 سان ذو البعد الوا .164صهررت ماریوز، الإ
شي، دار الطلیعة بيروت لبنان ، دون طبعة،هررت ماریوز،2 رجمة جورج طراب ريخالثورة والثورة المضادة، .08ص،دون 
ء،د،3 .31صمرجع سابق،هررت ماریوز،فؤاد زر
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ٔن هذا  ث  دمجين مع واقعهم ح تمع المعاصر والتي جعلتهم م ٔفراد ا ـولاً تم ـاً وق إرتیا ثال یو ـة تـوفر الإم بح

ليهـا مـاریوز السعادة ال یصطلح  ـكاد "لضـمير السـعید"وهمیة وهذه الحا ي  ـد ا كـون في تصـوره هـو الوح

م س  ي ل ةالمهيمن في هذا العالم ا ولوج ير العقلانیة التك نٔ إن هذا الضمير"ن بعد  ؤي ويحمـي الإعتقـاد بـ ی

اتمة المطاف  نٔ النظام القائم یوزع في  امل الواقعي عقلاني وب از الإنتاج  ٔفراد في  رى ا اً  اً فش الخيرات وش

ٔساسي ٔثناء هذا الفكر والعمل ا و ا  ٔن ینصا ليهما  تطیع فكرهم الشخصي وعملهم الشخصي ویتوجب  س ي  ا

امل  ٔیضاً دور  یؤالتحویل یلعب الجهاز الإنتا شـ ل ٔمـره  سلم الضـمير زمـام  لاقي،وهكذا  یاء .ٔ ٔشـ ـراه ا لإ

ٔفراد واقعهم الوهمي ورضون به بحیـث لا .1"كوني ال شید في ظلها ا ٔشكال السیطرة القمعیة التي  كتمل  وبذا

تمع  ٔحكم ا ن فقد  ـدمجال سوى الرضى بما هو كا ه وإلیـه تعـود القوا ي تنطلق م لعبة كالمركز ا د ا ، المعاصر قوا

الهنا ومن زٔم و صورة القاتمةرسم ت یطرة ا ذيهالتي تغلواقع المت كـرس في مجملهـا لمعـان السـ ـدة  ة مو إیدیولوج

ي تملیه اء بعدها ا ست ٔي بعد  ني  ست ست  یة الشمولیة التي ل سـ ـز الج ي تعانیـه الغرا وتعینه وما الحرمـان ا

سـامي باعها الحـر والم ،فقد حرمت من إشـ الحا لى ت تمعات إلا دلیل  ي یغـدو مشروـفي هذه ا وهذه طاً،وا

لى إخفـاء التناقضـات القدرة الهائ كمن في ت تمع المعاصر والتي  سود ا ٔسمى المفارقات التي  إن التصـور "هي 

دٍ  ٔقصى  ٔن یصل إلى  سي يمكن  ٔن هـذا التحرـر الج ٔن نـدرك  غـي  س وی ـ ل ٔن يهدد هذا الإطار القـائم  دون 

ة النظام ه ویدافع عن الوضع القائم المزعوم يخدم مصل شكك ف ٔنه لا  عي  .2"الإج

لقمع المعاصر ة الشمولیة  سـاني والـتي تحیـل في جوهرهـا إلى تقفز النز ٔبعـاد الوجـود الإ خٓـر مـن  شمل بعد  ل

سٔس معان التحرر، Lالفنبحیث یت Art یقى لا ٔیضـاً، فـالفن والموسـ بعد مستلبٍ  ته  ش لاف  خ ٕ ٔخر  هو ا

ي یفقـدهما  ٔیضـاً ا قتهما المطلقة بقدر ما سیطاولهما التزییف والإنحـلال  لیان إلا في حق تمـع ،الجـوهریت ٔن ا ذا

لثقافة المصطنعة المزیفة سمى  ظور ماریوز یؤسس لما  عـي الواقـع إن التنـاحر بـين" المعاصر في م الثقـافي والإج

لواقـع،هي  خٓر  شكل بفضلها بعداً  عة  ،فالعناصر المعارضة المغتربة،المتعالیة،التي كانت الثقافة الرف لترا ذ الیوم  ٓ

د،1 سان ذو البعد الوا .116مصدر سابق،صهررت ماریوز، الإ
صل عباس،2 .581صمرجع سابق،الفرویدیة ونقد الحضارة المعاصرة،ف
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ة الثقافة الثنائیة البعد لا تتم الیوم عن طریق نفي  لها إلى الزوال وتصف ة(في س اوإ )القيم الثقاف بل تـتم عـن ،طرا

لى نطاقٍ واسع ا وتوزیعها  ادة إنتا لنظام القائم عن طریق إ .1"طریق دمجها 

امـه تـالفن في ظل سیاسة القمعیغدوسوف دٔیة  ازل عن ت لى النفي والمعارضة فهو ی مستلباٍ من قدرته 

ي تعرض إلیه فحولته من قوة معارضة  سلط ا كالیةبفعل ال ٔن الثقافة یفترض "ذاإلى قوة محافظة رجعیةراد

سـمح  ـذور الثقافـة لا  عیة في  ات الإج ٔن التناط ير  م بمطلب الفرد في السعادة  اتقها الإه لى  ذ  ٔ ٔن ت بها 

شكل مجـرد طلـب بهذا الم صادیة  لال المنافسة الإق ج لنفسه من  طني وعقلاني،ففي مجتمع ی طلب إلا في شكل 

ٔسعد تمرداً  عي  ر وجود إج ـلى تقـد ٔنهـم لـن یقـدروا  نیویة فمن المؤكـد  عة السعادة ا فإن الناس إذاً قدروا قيمة م

تمـع صـادیة الـتي تحفـظ وجـود هـذا ا شاط الهادئ والربح وسلطة القـوى الإق إن الفـن في جـوهره نقـد .2"قيمة ال

ٔشكال الصراع  ه كافة  رفض بن ٔن یصبح س"وتعال  ه في الواقع  اً في النضـال الطبقـي عـن طریـق إن الفن يمك لا

ٔزمـة يحیلنـا 3"حفز التغيرات في الوعي السائد  ٔخـرى لوضـع ا مـاریوز إلى معـنى الثقافـة ودلالاتهـاومن المظاهر ا

خٔرى مزیفة دل ب يها الحقة وس ٔنه لا قـوام لهـا إلا إذا "بقووالتي تحور معا لتعریف ثنائیة البعد  إن الثقافة هي 

الـتي تملكهـا وسـائل الإتصـال الجمـاهيري في  ٔن الطاقـة الهـائ كونـه هـذا الواقـع بیـدا  ٔن  ميزت بـين مـا كان يمكـن 

دة  ف من  لها الیوم إلى التخف ة هي في س ولوج تمعات التك عـي عـن الثقـافي والو التناقض بين الواقعا اقـع الإج

لى نطاقٍ واسع وتجاري ادة توزیعها  لثاني وإ ٔول  .4"طریق دمج قيم ا

د،هررت ماریوز،1 سان ذو البعد الوا .  92صمصدر سابق،الإ

 كالیة كالیة ف " : Radicalism" راد كالیة تعني الجذریة والفلسفة الراد ة،الراد كالیون لیبرالیون لسفة إصلاح لتغير الجذري والراد ن  اتها من المناد د
لیبرالیة ٔلقاب وكانوا دائماً طلیعة البورجوازیة ا بار الصناعیين ؤصحاب ا ٔصحاب رٔس المال و یازات  ة،وام لاقي عندهم هو ...یعارضون الطبق ٔ والفعل ا

دد  كٔبر  كٔبر قدر من السعادة  ي یعود ب ٔقلیة ا ي لا تغفل ا صاد الحر ...من الناس،فه ق لحریة لكل الناس و ة  كالیة الفلسف كما تؤمن الراد
یني سامح ا يمقراطیة وال ات الفلسفة،عبد المنعم الحفني،ٔنظر، . وا بة مدبولي،المعجم الشامل لمصطل .273،ص2000الطبعة الثالثة،مك

شر والتوز2 ل رجمة عبد المنعم مجاهد،دار الكلمة  یع،الطبعة هررت ماریوز فلسفات النفي دراسات في النظریة النقدیة،دراسات في النظریة النقدیة،
ٔولى، . 110، ص2012ا

ل سیلتر،3 كفورت،ف رجمة،مدرسة فرا تهٔا ومغزاها، ش لثقافة،رجمة  لى  ٔ لس ا .229ص،2004ثانیة،الطبعة ال لیل كلفت،ا
د،هررت ماریوز،4 سان ذو البعد الوا .15صمصدر سابق،الإ
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ـذ هویتـه الصراـع والتنـاقض،وهو في ظـل  ي ت العـالم المتعـال ا سـان ذا وام للإ ـلى ا لقد جسد الفن 

حرفاً عنمفرزات الوا ٔو م ير قادر  ٔضحى  سلبه من الجوهر  ـه المتعالیـة قع المعاصر التي  ق صورته التي تعكس حق

ة،إ " ٔركان التجربة الیوم نهار ملكوتها وهو یبلبل  سٔمائها ف ٔنها زائفة ومشوهة ن الخیال یدعو الوقائع ب ولمن ویبين 

هذه القدرة السحریة  ـة لم تمـتالفن لا يمت ـرفض النظـام القـائم ح كون الرموز الـتي تـدحض و 1"إلا عندما 

ة وضمـن  ی ٔن تخـتزل وظـائف إلى معـانٍ شـ لفن بعد  ٔدوار التاريخیة المنوطة  تمعات المعاصرة ا تقلب إذاً سیاسة ا

ٔبعاداً  ذ  ٔ ـت " جماهيریة قيم سلعیة تباع وشترى وت لان كل ب لى نطـاقٍ واسـع ویـد شران  ٔدب ین –فالفن وا

تذلاً بمجـرى الح -وهذا محض زیف يجعل الفن م لتـالي إلى دمجهـا في النظـام ٔن ذا ـة ویـدعو  ـة الرت یـاة الیوم

لتالي مضمونه 2"القائم ٔسلم الفن  ـث ت یفما شاءت،وتعبئهسطرهالقمع لسلطةلقد  بعـد ح لغـة بـدورها  ـق ا ن

ٔخرةفني  ادت عن طبیعتها وجوهرها المتعال هي ا كـرس وقد  ٔصـبحت  دٔوارها المنوطـة و ٔخرى لا تقوم ب ي ا فه

بقـو ا نبهنـا مـاریوز  لال الفكر الإيجـابي ف تعینان بعنـاصر سحریـة،..."لثقافة الإنغلاق وإ سـ لغـة  والفـن وا

دادیة، بغيرها إس اشرة الموصو ٔلا م ٔلفاظ  م يحرم من ا لواقـع وتتعـالى ... طقسیة وال تمسـك  والمفاهيم الـتي 

لغ ة بیانها ا لها إلى إضا ٔصیل،ليها هي في س ٔن وي ا لغـة إلى  بغيرهـا تمیـل ا اشرة الموصو ٔلا م ٔلفاظ  وبدون ا

د المباشر بين  ل والمفعول،تعبر وسهل التوح قة المقررة،الفا قة والحق بـين الماهیـة والوجـود، بـين الشـبين الحق

ه ید لع3"ووظیف عتبارهـا تجسـ ٕ لغة  ٔهمیة ا لى  إشارات واضحة من ماریوز  ٔطـراف الوجـود وفي ذا لاقـة بـين 

لاقة إتصالٍ  عتبارها  ٕ سير هذه العلاقة  ي  فه لائقهـا ،الفع ٔدوارهـا وتصـبح  لیة تنقلـب  ة من الفا ر وبنفس ا

كل ضمن قيمة  غدو لغةً سلعیة وتختزل  رجمانناً لقوى السیطرة ف عتبارها  ٕ يهـا الشـامسلبیة  ة تحد من معا "شی

تمعات الغربیة  ل المشروع الحر والمبادرة الحرة ففي ا لى عبارات م ید  ٔ لت لغة بطریقة طقسیة  دم ا ٔما في ...ست

ـل  لى عبارات م ید  ٔ جري الت ـين(الشرق ف لیلیـة )...العـمال والفلا ـة الت الب یاق تـ ـلى سـ ویعتـبر الخـروج 

د،هررت ماریوز،1 سان ذو البعد الوا .97صمصدر سابق،الإ
ٔحمد،2 س هادي  سان المعاصر عند هررت ماریوز،ق .145صمرجع سابق،الإ
د،هررت ماریوز،3 سان ذو البعد الوا .123- 122صمصدر سابق،الإ
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ایة المضادة ٔوا  ٔ اً من الخط ٔي من النظامين نو ـة وذا1"المغلقة في  ـلى السـمة الإیدیولوج وإن دل فإنما یدل 

ـدٍ سـواء، ـلى  یة  ٔنظمة الرٔسمالیة الإشـترا سها ا سٔ شترك في ت لحضارة المعاصرة والتي  كـرس لقمع الشمولي  ف

ول یٔید والق ٔ الت د د هو م ٔ وا د لى م نمیطها  تها و ساني وتب ٔبعاد الوجود الإ لى  لقفز  زتها  ٔ.

یة ومجتمع دالتق :البعد الوا

ٔدمجـت الفـرد ضمـن لعبـة مغلقـة السـائد فيهـا  لحضارة المعاصرة قد  لقوى القمع  ٔن التعبئة الشام كان من الواضح 

ـا  ـلى نجا لعبة والحـرص  د ا لمساهمة في إرساء قوا كامل طاقاته  سان المعاصر مسخر  طق الربح والإ شجیع م

تلفة یغد بٔعاده ا ساني ب هي السـمة و إستمرارها، فالوعي الإ و وعیاً زائفاً ومجرداً من معانیه التحرریة الرافضة وتـ

ول یٔید والق د وهو بعد الت ٔبعاد لصالح بعد وا لحضارة المعاصرة إلغاء كل ا دة  .الوح

تمع یةإن ا زٔمةمریضاتفي تصور ماریوز مجتمعةالمعاصر ات التق تها، بحیث تغیب ةوم ٔشكال المعارضـة، عن بن

سر وفق إندماجٍ مطلق ومعقلنوكل ه  تمع بقو،بناء ف صف ماریوز صفات هذا ا ٔن نقول كتعریـفٍ "ف نا  يمك

سـمح  ـلى نحـوٍ لا  لاقاتـه وبنـاؤه  كـون مؤسسـاته و كـون مریضـاً عنـدما  تمـع  لمجتمـع المـریض، إن ا مؤقت 

ب شـ ٕ ٔفضـل  لتطـور ا ـة  دام الثروات المادیة والعقلیة المتا ست سـعت الهـوة بـين ٕ ـات الفردیـة وكلـما إ اع الحا

ٔسمیه فائض القيمة  یاج إلى ما  ٔحوال والظروف والإمكانیة والعقلیة،إزداد الإح ٔي "surplus répression"ا

تمسك بمجتمع قائم ة المستمرة في ا ضیه المصل ي تق ليها بل القمع ا ضیه نمو الحضارة والحفاظ  ي یق ن إ 2"القمع ا

ير مشروط، ه الحضارة المعاصرة قمع زائد و ي ت ات القمع ا لى ما هو قـائم وإن تمـاهي ا د الحفاظ  تبرره الوح

تمثـل في بعـد  ـد  عنهـا بعـد وا تها،بحیـث یتـو دٔ ٔدوارهـا التاريخیـة المنوطـة بهـا ت الفردیة عن ماهیتها سیقلص من 

د والإندماج مع واقع السیطرة الإیدیولو ٔسـاسي وهـو البعـد التحـرري التو ـلى البعـد ا ي یقضيـ بـدوره  وا

ي  لوا ٔم ٔفضل وا یٔیده لما هومعطىً بوصفه ا ه وت اضـعاً " یتلاشى معلنا خضو إن التقدم التقني يجعـل العقـل 

لى تجدید عناصر هذا النوع  لى تجدید عناصر هذا النوعِ من الحیاة وزید من قدرته  لوقائع الحیاة وزید من قدرته 
.194صمرجع سابق،النظریة النقدیة عند هررت ماریوز،حسن محمد حسن،1
د،هررت ماریوز،2 سان ذو البعد الوا .35صمصدر سابق،الإ
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ـة،من الحیـاة بصـورة  ك شـارك،یعاود الیـوم دینام ٔشـكال البدائیـة ال ي تمـيزت بـه ا ليٓ ا ـد المبـاشر ا فـإن التو

تمـع ضارة الصناعیة المتقدمة،ظهوره في الح یير لعملیـات ا سـ ومما یعطي طابعه المباشر هذا صفة الجدة والتنظيم وال

لال هذا  لفكـومن  لي  ا كمش البعد ا ـلى معارضـة الوضـع القـائم وزوال هـذا ،رالتطور إ البعـد القـادر  ذا

ة ه قوته التقدم ستمد م ي كان الفكر السالب  د إلغاء الفكر التحرري لقد ت1"البعد ا لبعد الوا س  سٔ طلب الت

وات  ـ ٔخـرىوالطاقـة الرافضـة  ـل الملـكات التحرریـة ا ٔوضـاع الفردیـة و ـلى  لثـورة  ٔفضـل  في سـعيها نحـو ا

ـاً  ق س حق ٔن ما هو واقعي ل  ٔ د كرس م ي  لتفكير السلبي ا رز  عدو  د ینصب نفسه  الحرمان، إن البعد الوا

قـي ومن هنا فـإن  ـن معقـول وحق ـد یقلـب التصـور لیصـبح معـه كل مـالا هـو كا لبعـد الوا إن " الفكـر الإيجـابي 

ة المعاصرة ولوج تحیل التك سـ ٔنـه  ـلى  سـان مـن نقـص في الحریـة،وتقيم البرهـان  لى ما یعنیـه الإ تضفي عقلانیة 

سان سید نفسه  كون الإ ٔن  لفعلعملیاً  اته و ٔسلوب ح ٔن يختار  .2"و

نها وبـين قـوى الـرفض  قيم تصالحاً ب لي إستراتجیة الوهم المعقلن التي تحوي تناقضات الواقع ف شكل واضح و تبرز 

صـاص قـوى المعارضـة والتحـرر والـتي  إم ٔسـاسي وراء ذا افـع ا ا ـ ٔ الرفـاه ب د ة م ذاتها بدعوى التحرر وإ

ة  ا تمع" صودرت من كل إمكانیة م كسـب لنفسـه كثـير فقد إستطاع ا ٔن  ـلى مـن اً المعاصر  ٔرض الـتي كان  ا

اً،لقد  سـ ٔبعاد الوعي والطبیعة الـتي لم تفسـد في المـاضي إلا  تمع  هذا ا ليها، لقد إم زدهر  ٔن  الحریة الجدیدة 

اً بـه، لى هـذا النحـو مسـمو ٔصبح  ي  ٔ من التناقض ا لى صورته وهد ريخیة  ـلال الغـصاغ بدائل  زو ومـن 

ـال الحریـة اتیة والموضـوعیة  ٔیضاً غزو المسافة ا ٔصبح من الممكن  سان والطبیعة  يمقراطي الشمولي للإ ولم 3"ا

ا ئة الظروف المواتیة  ٔنه قام بت زيح معارضیه ویفرض قمعه لولا  ٔن  لمجتمع المعاصر  تمرار كن  التي تضـمن إسـ

ت إستمراره، ح إمكا ٔفراولكن ذاالقمع وت شارك ا د  دیدة ضمن قوا ـدافعون یتم وفق إستراتجیة  ٔنفسهم ف د 

ـلى ظـروف وقـوى عن ظروف قمعهم، ـبر الحفـاظ  تقراره  ـلى إسـ ایـة مجتمـع القمـع القصـوى الحفـاظ  هي  وت

یٔیده .ت

د،هررت ماریوز،1 سان ذو البعد الوا .46ص مصدر سابق،الإ
صل عباس،الفرویدیة ونقد الحضارة المعاصرة،مرجع سابق،ص2 .593ف
.195حس محمد حسن،النظریة النقدیة عند هررت ماریوز،مرجع سابق،ص3
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تمعات المعاصرة، ٔفراد في ا إذاً هي سمات ا ٔبعـادهم إلا مـنت ـث  ن مـن ح ٔ فراد مجرد ـد وهـو إنهم  بعـدٍ وا

ضیات حضارتهم، ي تملیه وتفرضه مق ٔفراد عنه وكرسهم البعد ا ي لايمكن إزالته بحكم دفاع ا وهو نفس البعد ا

اً مع قوى قمعهم لبقائه، داً وإندما ٔكثر تو ٔي قدرةفغدو بذا ٔوالثورةولمتعد لهم  .لى النفي السلبي 
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.الثورة و بوادر التحرر الجدیدة:  المبحث الرابع

لنظریة الن ة ضمن الخطاب النقدي  شاؤم ليٍ تبدو السمة ال شكلٍ  بر ما تضمنته ،قدیة الماریوزیة واضحة 

لفت مجتمعاً استفاضةٍ و من  ٔزمة المعاصرة والتي  زٔم،وصف شامل لبواطن ا ً مریضاً وم ذر ستوجب تغيراً 

ٔزمة، الم ما بعد ا كفل الإنتقال الجذري إلى  بر فعل الثورة التي  راثين القمع وقطعیة مطلقة  لص من  تم الت ف

اء  لى إح عمل الثورة  سانیة الحقة وتنفلت من ف وات الفردیة وتعود معان الإ العد الفكري النقدي،حتى تتحقق ا

شف ظروف عقالها إن  س ن بقدر ما رضى بما هو كا ي لا لفكر السالب ا اء البعد النقدي  سعى إلى إح الثورة 

ا ٔمال  ٓ .التغیير ویصنع  

.الجدیدةإستراتجیة الثورة

سٔست  یة التقلیدیة في الثورة والتي النظریة النقدیة لماریوز بوصفها ت لنظریة المارس  ً وتطع ترم لى إنب

ريخي یقضي  ،بٔساس  لى ذا دة القادرة  بوصفها الوح لى ید طبقة البرولیتار ث تفترض نٔ تقوم الثورة  ح

ق الإنتقال  لى تحق دة القادرة  عیة الوح الصناعیة هي الثورة الإج ٔن البرولیتار ة  سیك النظریة المارسیة ال

لى من الحضارة  ٔ طبقة،"نحو مر ة جمیع الطبقات البرولیتار تلغي مع تصف لتالي إن البرولیتار وتخلق 

ساني  ن ینظمون مجتمعون وفق إمكانیات الوجود الإ ٔحرار ا شر ا امعة ال ٔلا هو  لتقدم  دیداً  ٔعضائه املاً 

اوز هذا التطابق التكافة، ٔخر لت  ً ً في العلاقات :اريخيلكن تطور الرٔسمالیة الواقعي یبرز ش ٔعني تغيراً جوهر

طبقة ثوریة عن التصرف  كف معه البرولیتار ين المتنافرتين  ٔمام ذا1"بين الطبق ي فشل ال و تجسیده ا

لى قوىً في تصور ماریوز فقد إستوجب ذاالمارسیة كممارسة،في الواقع الثورة المارسیة والتعویل  تغير مقو

دید قد ثوریة  ا القمع، فالبرولیتار يرة قد إندمج وعيها مع إیدیولوج ٔ ٔن هذه ا ، ذا ة تعوض بقة البرولیتار

ي یع داث فعل التقدم ا سبفقدت كل إمكانیة لإ ٔساسي   ٔ د لا ق الثورة، كما د م ٔن ذا ير  سابقاً،  ٔشر

ٔساس وشكل مطلق، رفض النظریة الثوریة من ا ٔن ماریوز  التصور المغلق یعني  رفض ذا لمارسیة وإنما 

اتیة،هررت ماریوز،1 .08سابق، صمصدر المارسیة السوف
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ريخیة  ي وإن فقدت وظیفتها الثوریة وفقاً لظروفٍ  دة،فه یة والتي تجعل من الطبقة الثوریة طبقةً وح ٔرثودوس ا

شوهاتها الحضاریة من جراء القمع الزائد  سانیة من  ٔهدافها وتحرر الإ ق  لت إمكانیاتها في تحق ل الممنهجٔ من ق

سٍ  لوظائفها إیدی سٔ ادة ت ة صناعیة مطلقة، فإن تحررها یعني إ اع ما فيها " ولوج فإن تحرر الطبیعة یعني إستر

الخصائص الجمالیة د الحیاة وتعظمها وإسترداد ت لا من قوىً تم ٔفسدتها سلس اةٍ شوهتها و ،الغریبة عن ح

ٔ المردود والمزاحمة د ٔعمال وشاطات يمليها م ناهیة من  ادة 1"م ایة النظریة النقدیة بحیث تهدف إلى إ ف

د إلیه  س تعادة مركزیة وعیه والتي لن تتحقق بدورها إ لا إذا سبقها فكر تنظيري  بر إس لوجود الفردي  سٍ  سٔ ت

هذا الفكر  ٔصا شده هو و ي ت ٔسمى ا لواقع،فغایة النظریة النقدیة وهدفها ا اهض  حرر وم ٔنه فكر م كمن في 

زيح واقع السیطرة،  ذري  ل لتغیير  عتبارها الس ٕ س لملكة النقد السلبي  سٔ - فإن مشروع النفي التاريخي "الت

اوز الشروط القائمة - یقول ماریوز تمع القمعي–هو مشروع لت إنطلاقاً من سیاق هذه الشروط - حواجز ا

دید  ه الت ٔمام لى و ٔننا  ٔن یو ة(وهذا ما يمكن  ل )لقة مفر ريخي دا فمشروع النفي هو مشروع 

ٔساس لى هذا ا دد  ه تت ق حقق وقائم مطلوب تجاوزه وحق .2"مشروع م

دیدة تهاج إستراتجیة  دیدة ٔساستقوم في مجابهة الحضارة المعاصرة،لابد من إ س إلى عقلانیة  سٔ لى الت

ةً  ٔكثر نجا كون  ٔن  لنقد  غي  ٔنه ی ة والتي تعتبر مصدر الصراع،یتصور ماریوز  ولوج اوز العقلانیة التك تت

لى التناقضات ال ة ویقف  بها الخف كشف عن جوا عیة ف ٔعماق البُنى الإج لى النفوذ إلى  القدرة  كون  تي ف

ٔي فكرٍ نقدي تقف من وراء  لى  ستوجب  دیدة تغذي وعیه القمع،ومن هنا فإنه  لٓیات  لى بمعایير و ٔن یت

ول، إن الفكر النقدي  یٔید والق ف بمجرد الت ك ي  الثوري فتميزه عن طبیعة الفكر الإيجابي المنغلق عن ذاته ا

ٔكثر تحرراً  كون  ٔن  فإن الفكر النقمطلوب  ا دي یعد بمثابة تمهید ضروري وسلبیة تجاه ظروف قمعه،و

لٓیات الضروریة ي يمدها  .سبق فعل الثورة فهو ا

.75صمصدر سابق،الثورة والثورة المضادة،هررت ماریوز،1
د،هررت ماریوز،2 سان ذو البعد الوا .23صمصدر سابق،الإ
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لیة ي یضمنها الفا ً بها وهو ا ٔن یصاحبها وعیاً ضرور ٔساسیة بمنظور ماریوز ضرورة  إن من شروط الثورة ا

ماریوز لیل ال << يخبر لت لثورة،ولا يمكن إلا  ٔو ممهداً  ير ثوري  ح إمكانیة إن وضعاً  ٔن ی ده  نظري و

اتیة،إن لاته إن الواقع المعطى قائم ههنا،ومن تلقاء نفسه مدعوماً بقواه ا عاب الوضع السائد وإح ي إس ه المضمار ا

ٔثناء سيرورة التغرر ً .1>>ستمر في تحدید النظریة  ذر شد تغيراً  ٔن ت ظور ماریوز  إن الثورة لابد لها في م

تم شاملاً تتحرر ٔیضاً ف شمل هذا الكل  ٔن  لتغير  ٔن القمع هو قمع شامل فلا بد  سانیة فكما  ٔبعاد الإ معه كافة ا

ت والقمع ومن  اً وإنعتاقاً الإنتقال من ظروف الك ٔكثر إشبا ٔكثر تحرراً و " ظروف الكدح والسیطرة،نحو ظروف 

ٔن  ٔسر مجتمع الرفاهیة الرٔسمالي و ٔن تتحرر من  لثورة  اته التي تؤصل فلا بد  ا ته المدمرة،ومن  تتحرر من إنتاج

الكمي إلى  ولو ٔن تحول التقدم التك لى  ٔساسها البیولو سلام هذه الثورة قادرة بفضل  ذور التبعیة والإس

لحیاة مختلفة نوعیاً  اوز الوضع السائد .2"ٔسالیب  ريخیاً تت سٔس الثورة بوصفها ضرورة ومطلباً  << من هنا إذاً تت

نهایة  ير المطالبة  مضمون  كون  ٔن  ي لايمكن  ٔنماط القمع،هذا النفي ا ستوجب الثورة النفي لكافة 

الیاً  جزات الحضارة التي دفع ثمنها  ٔنها تبرر م دها الثوریة في الوقت الراهن  المطالبة التي هي و السیطرة،ت

ً من .3>> ل قواها حتىوستوجب الثورة وعیاً ضرور ٔهدافها ق ً محكماً فلا تمیل عن  تضمن الفعالیة وتنظ

ه لا  ٔفضل م خٓر  لى وضعٍ ما وتغيره ب ٔي ثورة هدفها القضاء  ٔخرى وخيمة،فإن  ساق إلى نتائج  المسطرة وت

ٔكثر سوءاً  .الإنجرار نحو ظروف 

شكل نها وإنحلالها  و لغاء ا ٕ ن یطالبون  قد ماریوز رٔي الفوضویين ا ي ی نٔ ا ئي عقب الثورة وهو الش

ٔن  عتبار  ٕ و"رفضه ماریوز  س إلغاءاً مطلقاً، هذا الإلغاء السیاسي  ه ل ق في حق من طرف الطبقة العام

ه القمع والإضطهاد  زول ف ل الوصول إلى صورة حكم  ٔ شدها 4"بل من  ٔن الثورة التي ی ویفهم من هذا السیاق 

.43صمصدر سابق،الثورة والثورة المضادة،هررت ماریوز،1
.217صمرجع سابق،النظریة النقدیة عند هررت ماریوز،حسن محمد حسن،2
د،ررت ماریوز،ه3 سان ذو البعد الوا .266صمصدر سابق،الإ
عبد الغني4 اً (، بوسوا ة،)الفلسفة وسؤال الثورة هررت ماریوز نموذ انفيجمعیة دراسات فلسف ٔول  .125ص ،2014، العدد ا
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ٔكثر تقدماً ماریوز سیكون هدفها إ  رة، ا مغا ٔوضا ليها ولكن وفق  وإنما یبقي  و تقدمي لایلغي ا وصلا فا

ٔكثر ت  لحر ح  لقمع وإنما ت ٔن لاتؤسس  .وجودها ضروري لكن شریطة 

،فغن  ٔفراد وتحو رفع قمعها عن ا ٔن  التي لابد لها  ولو ٔي تصالح مع قوى القمع التك ٔن تقيم  لثورة  غي  لای

ا فلابدكان ولوج ً سیاسیاً هتی ٔن القمع من طبیعة التك ستوجب إنقلاا دود الفرد،وهذا ما  ارج  " ذا

ٔن يحرر ال  ستطیع  ي  ده ا ا من خضوعها لسیاسة القوى المسیطرة التي فمثل هذا الإنقلاب هو و ولوج تك

ح لمنطق السیطرة والإضطهاد في  ي ی ده ا ٔن هذا الإنقلاب هو و ٔداة سیاسیة،كما  ا بدورها  د ست

مقهورة في الطبیعة  لى القوى الغاشمة  السیطرة  دیدة،مر ل في مر ٔن تتحول وتد ا  ولوج التك

تمع،لا السیطرة  كون حراً كما هو الحال الیوموا ٔن  ي يجب  سان ا .1"لى الإ

تحمل إمكانیة وظروفٔما عن ير البرولیتار دیدة  ات  مٓل ضمن ف شرف ا س تنظيم الثورة فإن ماریوز 

ونها لم تندمج بعد  كمن في  زٔم،فما يميز هذه القوى  یل هذه الثورة بعد وعيها لظروف واقعها المت اتقها إشعال ف لى 

لنظریة الث سعى هذه القوى الجدیدة إلى ممارسة واقعیة  ث  اوز النظریة المارسیة التي مع نظام القمع،ح وریة تت

قرت إلى الممارسة الواقعیة، زال هناك " إف ن –یقول ماریوز –فما  تحت الطبقات الشعبیة المحافظة طبقة المنبوذ

ٔخرى تمين، والعروق ا م يمقراطیة... و ارج الصيرورة ا كون تموقعون  ٔساس فإن معارضتهم  ومن هذا ا

ت زیفها ثوریة حتى وإن لم  لعبة وتث ً فإنها قوة بدائیة تخرق قوانين ا ٔشكال 2"كن وعيهم ثور ٔن قوى و  ذا

تغیاتها الرفض وقواها التقلیدیة لم تعد ذا مقدرةٍ  ق م ة في تحق ا الن ٔن "ولم تعد لها ت ه  ي یفترض ف فالنضال ا

ٔشكا نٓ ا ذ بعد ا ٔن یت إلى الحل الموائم لا يمكن  دادیة التي یقود طراً إلى الحل المیول الكلیة الإس ل التقلیدیة،ف

ادي البعد  ٓ تمع ا ،.. تميز ا جعة وفا كون  ٔن  التقلیدیة عن  اج ووسائ ٔشكال الإح بل لعلها كفت 

لى وهم سیادة الشعب ٔصبحت  ٔنها تبقي  اج التقلی.3"خطرة  ام قوى الإح دیة فلقد إستلزمت الضرورة إنهاء 

د، مصدر سابق، ص1 سان ذو البعد الوا .20هررت ماریوز، الإ
.267المصدر نفسه، 2
.266المصدر نفسه، ص3
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تٔ لها النظریة التقلی ة تحمل لواء التغير لواقع ملموس التي ت ٔكثر نجا مادامت البرولیتار"دیة والبحث عن قوىً 

د  عي القائم النظام الممكن الوح سري في النظام الإج البیة البرولیتار اتي فإن  ضجة لتحررها ا كف 1"ير 

ا مع  ندما ٕ ٔدوار رجعیة  ة إلى  ٔدوار تقدم ٔدوارها التاريخیة وتتحول من  دٔیة  إذاً عن ت النظام القائم،فإن البرولیتار

دة النظریة والممارسة  سار الجدید وهو و ي ینادي به ال ٔول ا ٔ ا تهك المبد فالنظریة "تحجر النظریة المارسیة ی

لى مستوى ممارس كون  ستطیعالتي لا  خٔرة عنها،لا كون م كون دلیلاً ٔرجح في ة الرٔسمالیة والتي  ٔن  الظن 

ة إلى إلغاء الرٔسمالیة لممارسة الرام ي 2"ومرشداً  لى النفي فه ها القدرة  لا م ام القوى الثوریة الجدیدة  ق  تن

كونها لم تندمج  تميز  ٔن ها  ير  تمع  ق من قلب ا سار الجدید بقوبعد ویعرف حركقوى تن إن المارسي " ة ال

ٔورثودوسي لمعنى ا ه مارسي  ٔكثر م دید  اءات،مارسي  لإضافة إلى ذا...الجدید مع بعض الإست و

ساریة القديمة وفق  ٔحزاب ال لثقة في ا ٔنه یتصف بفقدانٍ شدید  دیدة، كما  ولاً فوضویة  سار الجدید م یتضمن ال

س تها وال القديمة بوصفها العامل ار الجدیدإیدیولوج لطبقة العام ير مرتبط  اءات  ٔخرى مع بعض الإست مرة 

د  .3"الثوري الوح

سار الجدیدة إن حركة بر ٔنظمة السیطرة،سلط من طرف المُ نبذ وإلغاء العنف ستهدفال شتمل وذا ما 

ا ، و لیه من صفات  نهاوضمن ما تؤسس  ب ستل "لى مستوى الوعيتقيمه ف سار الجدید  ذریة ال إن 

ان ...من التضامن العنیف هذا ات الب ٔ ة  ٔساسیاً في المعارضة الخارج ة دوراً  فاع تؤدي الثورة الخارج في ا

شكلهذهتتضمن قوى الثورة الجدیدةو 4"الرٔسمالیة  ث ال تلفة من ح ات ا ة،دید الف ث الب ولا ومن ح

دة،بمعنىشكل زال هناك تحت الطبقة الشعبیة المحافظة،طبق"يحددها ماریوزطبقة وا ن ولكن ما  ة المنبوذ

تمين(و ٔخرى،) م ٔخرى،والعروق ا ٔلوان ا والمضطهدة والعاطلون عن العمل وا والطبقات المستغ

اتهم تعبروالعاجزون عنه، يمقراطیة وح ارج الصيرورة ا ة المباشرة إن هؤلاء یقفون  ة المل عن الحا

اتیة،هررت ماریوز،1 .11صمصدر سابق،المارسیة السوف
.43صمصدر سابق،الثورة والثورة المضادة،هررت ماریوز،2
.211صمرجع سابق،النظریة النقدیة عند هربت ماریوز،حسن محمد حسن،3
دیدة،هررت ماریوز،4 .133صمصدر سابق،نحو ثورة 
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ٔو تحتمل  لشروط والمؤسسات التي لا تطاق  دٍ  ٔن الظروف القاهرة التي تحیط 1"والواقعیة،إلى وضع  مما یعني 

لثورة، ريخیة  عنها حتمیة  و ش وإقصاء س ات من تهم ي لا بهذه الف دمجة فه ير م كونها  ات  سم هذه الف وت

ئ دورٍ في عملیة ٔو دعمها ویصفها ماریوزساهم ب ساهم في تولید السیطرة  لتالي لا تمع و ل ا إنها "الإنتاج دا

ٔنها لعبة زائفة وعندما یتجمع  لتالي  لعبة مظهرةٍ  ٔولئك الناس وسيرون في الشوارع بلا قوة بدائیة تخرق قوانين ا

ٔكثر بدائیة  ٔولیة وا لحقوق المدینة ا نٓ ... سلاح وبلا حمایة مطالبين  لعبة بعد ا دم لعب ا لى  ولكن إصرارهم 

ٔخرى  وبدایة  ٔرجح إلى نهایة مر لى ا شير  قة  .2"هو الیوم حق

ة الشباب والطلبة  ٔمل ضمن ف شرف ماریوز ا بيرس ٔخص عقب الإنتفاضات التي قام ٔیضاً شكل  و

ظراً "1968ماي08بها الطلبة بفرسا في  نها بوصفه م ت ماریوز ح سار الجدید ففكان الطلبة  فقد ذاع ص ل

ٔ بحرف ٔسماء تبد لیه ثلاثة  قوشاً  هذا الثالوث الجدید كان یضم مارس،) M(في مظاهراتهم يحملون شعاراً م

لاقة ماریوز بثورة الطلبة . 3"وماریوز) Mao(ماو يخص  يها ف غي الإشارة إ هناك بعض الإنتقادات التي ی

ٔن  رى البعض  ث  ته،ح رها نظر لى إ طت ثورة الطلبة وبنى  كن ٔفكار ماریوز قد إم ته هذه لم  ٔن تنظر ٔي 

لثورة وإنما لاحقة لها، ٔن تعاسابقة  ء  رى فؤاد زر ين  ام في  شكلٍ  ت صداها  ٔبدو " ليم ماریوز قد لق إنهم 

رزاً  ٔن يجعل لهم دوراً  ي إستطاع  المفكر ا بيراً بذا باً  داث العالم رح ٔ فقد كان من الطبیعي .... في تحریك 

لوغوس لى ا روس  ٔ ت والقهر وسیادة ا نهاء هذا الك ٕ لسوف ینادي  رحب الشباب بف ٔما في إعتقاد4"ٔن 

ؤات ماریوز ت صداها المتبادل بحكم تطابق ت ي یصرح بحكمه فإن تعاليم ماریوز الثوریة قد لق رى في " وا ٔنه 

املاً من عوامل التغیير في العالم  5"وسوف تتحول یوماً ما إلى قوة ثوریة فعلیة ... الإنتفاضة الطلابیة المعارضة 

لخصوص  ة و ٔفكار ماریوز جعلوا 1968عقب إنتفاضات مایوحول هذه الف ٔخرى إعتناق الشباب  ةٍ  ومن 

د،هررت ماریوز،1 سان ذو البعد الوا .267- 266صمصدر سابق،الإ
.277المصدر نفسه،ص2
.202حسن محمد حسن، النظریة النقدیة عند هررت ماریوز، مرجع سابق، ص3
ء، هررت ماریوز، مرجع سابق، ص4 .62فؤاد زر

5Herbert Marcuse, la fin de l utopie, édition paris, p07.



تمع: الثانيالفصل الثورة و بوادر التحرر الجدیدة:  المبحث الرابعلماریوزالنقديالخطابضمنالمعاصرا

86

دون إلیه في طلب الخلاص من  س ٔ فكري  صباً نحو إيجاد مل ً فهؤلاء الشباب كان سعيهم م منها مرجعیا فكر

ٔزمة تمعات المعاصرة الحضاریة الا ٔنتجتها ا ٔعمال الفكر "تي  سانیة في ا ام كانو یبحثون الإ ه  وكانت یة،إنهم بو

مٓل ٔ إلیه هؤلاء الشباب بحثاً عن ا ي لج د ا ي الملاذ الوح ر وسكي، فه ٔعمال ماریوز وماوسي تونغ و

لرغم من 1"والخلاص ه و ة لماریوز،لك ٔن حركة الطلبة تعبر فعلاً عن قوى كل الإنتقدات السابقة المو إلا 

ة یعول ماریوز  انب هذه الف لى واقع القمع، إلى  اج  دیدة للإح ٔشكال  ة و ٔخرى محددة في ف ات  لى ف

مة الثورة لاتتعلق  لتالي فإن  ات التي لم تندمج بعد مع سیاسة القمع،و ر الف ن وقوى العالم الثالث وسا المنبوذ

ٔوطبقة بع  ة  بر بف ٔدوارها الثوریة  ات  ٔ هذه الف تهی ث المركز والوظیفة ف ة من ح نو عددة وم ات م ینها وإنما لف

ٔولاً بظروف  ي یعمل بمثابة المحرك وعيها  وعيُ ا ٔن الوعي "بؤسها ثم بضرورة التغیير،وسبق ذا ث  ح

لثورة المادیة، ٔساسیة وسریعة فيالفكري ممهد  ة ویصاحب الثورة تغيرات  ة الطبق ٔب وا و مؤسسات ا

ادة توزیع  ٔساساً إلى إ ه  نهائي یت داث تغيرات جوهریة في النظام القائم وهدفها ا .2"القيم وإ

دد نٔ إستراتجیة ماریوز في الثورة،هكذا تت العوائق التي يمكن  لمقابل إلى جم بهنا  ؤات وقوعها والتي ی وت

لرغم من ذاتصطدم بها وتعیقها، ابهة والتصدي فالثورة  لى ا القدرة  زة الحضارة المعاصرة تمت ٔ ٔن  ذا

ا ٔكثر تحسباً  ي ینظم نفسه  ل النظام ا ه ثورة مضادة من ق دیدة من التطور "ستوا ٔدرك العالم الغربي  

ت النظام الرٔسمالي  فاع عن نفسه لهذا فقد  تمكن من ا دودها مضطراً حتى  ل  إلى تنظيم الثورة المضادة دا

دٍ سواء  لى  ا  ار ام هذه الثورةماریوز ویضیف 3"و دٍ "مبرزاً  بير بصفة إن الثورة المضادة وقائیة إلى 

بين المصالح...امة د مع ذا ي یو ٔن الخوف من الثورة هو ا ل الثورة المضادة والحال  وربط شتى مرا

ٔشكالها  ت 4"و لصعو شفافه  لرغم من إس ٔرض الواقع وذا لى  مكانیة تجسید الثورة  ٕ يخرج ماریوز إذاً 

ٔوضاع الحضارة المعاصرة  ٔي معارضة التي تعتري هذا الفعل بحكم تعقد  ابهة التي تقيمها ضد  وقوة التنظيم وا

د(، ٔحمد السعدني1 سان ذو البعد الوا الفكر المعاصر،) هررت ماریوز والإ سمبر،59العددمج .1967،24د
عبد الغني2 اً (، بوسوا ة،،)الفلسفة وسؤال الثورة هررت ماریوز نموذ .121مرجع سابق ،صجمعیة دراسات فلسف
.07صسابق،مصدر الثورة والثورة المضادة،هررت ماریوز،3
.08المصدر نفسه،ص4
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املٍ نقد لى  شرف ماریوز التعویل  س ة،ووفقاً لهذه الإعتبارات  ساق إلیه ضمن التجربة ممك ي و ثوري ی

.الجمالیة

:التحرربوادرو وبیاالیوت- الفن

سانیة، وافع الإ قاً  ز وتحق لغرا اً  ٔكثر إشبا حرر و لق مجتمع م تها  ا ٔقصى  مجتمع ستدعي الثورة ضمن 

ه التناقضات  ي یعلن القطیعة الكلیة مع سقط ف ت،فذاك هو مجتمع والإنعتاق ا سٔس الفن في ظروف الك ویت

ٔزمة، ح الإنتقال نحو مجتمع ما وراء ا مة ت لٓیة  ٔساسي لهذا انظر ماریوز بوصفه  وبما "تمع الجدید فهو مقوم 

سجم مع  لمجتمع(ی ً ) النظریة النقدیة  ا معر ور النقدي لقوة محیدة إیدیولوج اتقه ا لى  ذ الفن  ٔ بمجملها ی

لعقلیة السائدة وفاضحاً الجو  لٓیات التفكير النقدي 1"انب التطویعیة  لٓیة من  فهو يحمل كل معاني یعتبر الفن 

اج  دٔیة الرفض والإح ه ت لى تمثیل الوجود فيمك كمن في قدرته  عقلانیة  نٔه يحمل بدا فقد وصفه ماریوز ب

ٔن عقلانیة الف"ٔدورٍ إيجابیة في مسار التحرر  لى وبهذا المعنى نقول  ٔي قدرته  لى ) تمثیل(ن، لى  الوجود و

ير المتحققة  لى التطورات  لعالم وتؤدي دوراً بعدسلیط الضوء  ا  ولوج تلقى صداً إيجابیاً في التحویل العملي التك

یة معیناً في التحویل، ٔن یصبح تق لى تحمل شؤونه يجب  املاً  دمة الجهاز القائم  كون الفن في  ٔن  وبدلاً من 

لى هدمه، د  شكل جزءاً من صيرورة التحررسا ً 2"وما دام التحویل الإجمالي  ذر عقب إنفلاته یتحول الفن 

ته التي تعبر عن ماهیته ،من عقال السیطرة ا ٔقصى  صبح  ٔكثر تحرراً ف ٔدوارٍ  ول نحو  یٔید والق ٔدواره في الت من 

ة والمتجسدة في عملیة النقد،فالفن لایعدو ع ق ٔدوراه السیاسیة الحق ونه بعداً جمالیاً فقط بقدر ما یلعب  فإذا " ن 

اتقه  لى  ذ  ٔ ريخ الإضطهاد فإن الفن قد  نٓ هو  شریة حتى ا ريخ ال ٔن الفن كان  ٔن یقاوم هذا التاريخ ذا

لقوانين القائمة  اضعة لقوانين مخالفة  قة  بحق . 3"یو

ل سیلتر،1 كفورت،ف تهٔا ومغزاها،مدرسة فرا ش .228صمرجع سابق،رجمة 
.250صمصدر سابق،الثورة والثورة المضادة،هررت ماریوز،2
ء،هررت ماریوز،مرجع سابق،ص3 .21فؤاد زر
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ٔن یتحرر من جوهریت لى الفن  والزائفة جراء السلطة القمعیة التي تمارسها الحضارة المعاصرة،فحولته إن  ه المبتذ

ة إلى قوة مؤیدةمن قوة  لیهف لحفاظ  سلط وتهدف  ث تحرره من كل تبعیة ،تبرر ال ٔصیل من ح ٔنه  ين  في 

راها ماریوز  ة فصفات الفن الجذریة كما  عن "ٔو إیدیولوج وضع الواقع القائم موضع إتهام واستحضار صورة جمی

الم السلوك والقول المتواضع  عي وینعتق من  اوز الفن تعینه الإج ٔبعاد التي بها یت ركز تحدیداً إلى ا لتحرر 

رة وحساسیة ... ليهما  زوغ عقلانیة مغا لعمل الفني إلى  لي  ا ن العقویفضي المنطق ا د رة تت لانیة مغا

عیة السائدة لمؤسسات الإج سان فإن تحرر هذا 1"والحساسیة المندمجتين  ٔبعاد الإ رجمة  ٔن الفن هو  وبما 

یة الجمالیة ٔبعاد الف ير لن یتم إلا بتحرر ا ٔ ه نفسه والعالم في "ا ي یعي ف لى النحوٍ ا ن جمالي  سان كا فالإ

دة  اع الو د لاستر لها الوح یادة القيم الجمالیة توافق وس ه وبين العالم هي س لى الخیال الحرب لفن 2"القائمة  إن 

لیة اللازمة فيالقدرة ة والفا زٔم الكاف لواقع المت تحول الفن إلى بدیلاً  شف الزیف ف لى  ثٔير في الواقع ویعمل  "الت

ة تحویل مضمونٍ معطى  ريخیة،(فالشكل الجمالي هو ن ٔو  ة واقعة حضاریة  ف عیة إلى كلیة مك ٔو إج شخصیة 

ة،قصیدة،: بذاتها لٓیة عن تمثلات الواقع3"إلخ...روایةمسرح تلفة بما تحتویه من تناقضات كشف الفن  " ا

ٔخرى إنه  یٔة لغة  لتبلیغ ب ير قاب ة لكونه یبلغ حقائق  ٔنه یؤدي وظائف معرف ة لهذا الواقع كم  ق ویبين الهویة الحق

. 4"یناقض

لى تصور تتغذى ال  ة، ثم  یقف ماریوز  ٔساسي لما يحتویه من عوامل تقدم شكلٍ  لى الفن  نظریة النقدیة 

ل النظریة الجمالیة المارسیة  ٔي فنٍ ،رافضاً تصورها الضیق لوظائف الفنالفن دا ٔن  رى  مشروط فالمارسیة 

لوضع الطبقي اوز ..."صورةٍ ما بعلاقات الإنتاج، و ت القصید معرفة هل ثمة جوانب من الفن تت لكن ب

عیة الخالصة عیة الخالصة وما العلاقات التي تقيمها هذه الجوانب مع الشروط الإج لاتحیل 5"الشروط الإج

رة تطبط قيمة الفن  شترط وتحدد معایير مغا یة وهي  لى تقلیص القدرة الف ا هذا إلا  ٔدواره التي المارسیة بمفهو و

ٔولى،1 شي،دار الطلیعة بيروت الطبعة ا رجمة جورج طراب .18، ص1979هررت ماریوز،البعد الجمالي نحو نقد النظریة الجمالیة المارسیة،
ٔولى،2 شر بيروت لبنان،الطبعة ا ة وال لطبا ان مصطفى عبد الرحيم،الفن والسیاسة في فلسفة هربت ماریوز،دار التنور  .119، ص2010ح
شي، مصدر سابق،البعد الجمالي نحو نقد النظریة الجمالیة المارسیة،رت ماریوز،هر3 .19صرجمة جورج طراب
.21صالمصدر نفسه،4
.27صالمصدر نفسه،5
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ة، ا طبق يها بمصالح وإیدیولوج رفضه ماریوز،رتبط  ي  لمارسیة وا تزالي والضیق  وهو یقف وهو التصور الإ

ٔصبح المترجم  رة الصراع الطبقي و لتهم في دا ٔد اتیة التي توظف الفن توظیفاً سیاسیاً و لى نموذج المارسیة السوف

مات الطبقة الثوریة ٔن يمثل طبقة بعینها ، في للإه ثٔيراً من  ٔوسع ت ٔبعد و ٔن الفن هوى  إن الفم بحكم "ين 

لحیاة  تمي إلى النوع وتطور ملكاتها الحافزة  ا ت ير التاريخیة والشمولیة التي یقتر ه لا 1"الحقائق  سا فإن شمولیة وإ

سعى إلى تحررٍ  ريخیة بعینها بقدر ما  ة  ٔو ف  ٍ صر ولا تقف عند وضع اتیة تق شامل ومطلق، إن الواقعیة السوف

في بتطبیق معایير سیاسیة بواسطة الفن،"یضیف ماریوز ك ل لا عي القائم بل تق في )...(لواقع الإج

اوزه لا في الشكل ولا في المضمونالمضمون الفني  لى إفراغ المحتوى 2"ولا تت اتیة  وتعمل المارسیة السوف

لفن وستوعبه  ٔصیل  اءٍ ضیقٍ ا ل ضمن و ٔم ٔن الفن ا ٔهدافها وتطلعاتها ذا ي " لمارسیة لا يخرج عن  هوا

عیةإلى الوضع الطبقي ورجع قدراتهم إلى رد كل ش تهم الإج .3"مكا

شكل قوي عن الفن ضد إنغلاقنقدیةدافعت ٔفق ضمنماریوز  ن یلتفتالتصور المارسيومحدودیة ا ٔ و ، 

لخروج من مجتمع السیطرة نحو مجتمع التحرر ٔدوار التاريخیة والنقدیة  لى ا ٔساس  رٍ لقيمة الفن شكلٍ  بر اس

لكون،"التحرریة  لى تصورها  اصة و بقة  المٍ  لى  نى  ٔن ت ه فكونیة الفن وشمولیته لايمكن  ٔن الفن یو

ظوره نحو كلي عیني، ير المحتوانحو الإم اصةسانیة  فالقرح ،طبقة مارسالبرولیتارولا حتى في ،ة في طبقة 

توس والفرح، روس و سٔ إ ت صراع الطبقات والی لتذویب في مش ير قاب شابك وتلاحم  نهما من  4"لما ب

ت ٔكثر تحرراُ وانحومدعوالیومالفنلقد  دیدة  ريخیة  لق ظروف  ات قمعه ومن ثم  كون لإنفلات من مس

شكلٍ عفوي وذا" البعد المادي المهيمن ملغیاً الجماليالسائد فيها البعد ی تئ إلى ا إن البعد الجمالي سوف ی

ٔصلي، خٔوذ بمعناه ا لعالم المادي ٔن مصطلح جمالي هنا م یة الحواس والصیغة الجدیدة  بما هو ضروري، إنه حساس

.42ص،مصدر سابقالبعد الجمالي نحو نقد النظریة الجمالیة المارسیة،هررت ماریوز،1
اتیة،المارسیة هررت ماریوز،2 .76صمصدر سابق،السوف
ان مصطفى عبد الرحيم،3 .177مرجع سابق، صالفن والسیاسة في فلسفة هربت ماریوز،ح
.29صمصدر سابق،البعد الجمالي نحو نقد النظریة الجمالیة المارسیة،هررت ماریوز،4
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سانیة ومن ثم یقدم هذا  دیدة لعمل الفني والحیاة الإ ٔبعاداً  ة صفاتٍ تجع1"المصطلح  سم الفن بمجمو املاً ی

ٔ اسماً وذو بعدٍ نقدي  هذا رز ميزاته تعالیه ومفارق ٔ تمع الماوراء صناعي،لواقعن  ٔفاق ا شكل  فهو  -وبذا

ٔ المردو قمعي، د تمع الصناعي المحتكم إلى م ت من سمات ا شده البعد د،فإن كان القمع والك ي ی تمع ا فإن ا

لإشباع وا سم  قي دونما الجمالي ت ز إشباعها الحق رس الغرا ساني ف ٔبعاد الوجود الإ حقق كافة  س لتحرر ففي ظ

ه  لص م بت،ولغرض الت ٔو  دٍ  ٔنه ق بهنا ماریوز إلى  ل التصعید "ی دیدة لاقمعیة تق ستلزم إستعداداً لثقافة 

Sublimation ٔن نجاح ٔساسي هو إمكانیة تجاوز المعطى  لها ا ل وكون م لى تق رجع إلى مدى قدرته  تمع  ا

تلفة عن طریق سبل الإشباع ا سي وذا دیة من التحرر الج ٔشكال التحرر، ي إنه وبفضل 2"كافة  الإتحاد ا

شئ دٍ ی ز دونما ق شد السعادة وتتحقق ضمنها الغرا حررة ت ما بين الفن والغرزة یتم الإنتقال إلى حضارة لاقمعیة م

عتبارهما المعیار في حضارة مابعد القمع  ب  باً إلى ج سر الفن والغرزة ج اسماً "ف املاً  سي یعد  فالتحرر الج

 ً س يم وضرور ٔصبح الج اوز مجتمع القهر،فقد  لاق العمل المفروضة لت ٔ از الإنتاج وستوعبه  ل  تص من ق

لمجتمع  ٔهداف العامة  .3"لخدمة ا

سیة تموضع ز الج ق إشباعتهاالغرا سعى نحو تحق ي  ت والحرمان فه لك ٔخرى تصعیداً ورفضاً  تمثل هي ا

مشروط ح إرتوائها  ةضمن حضارة ضمن واقع ی روسطیق )الجانب الجمالي مع الجانب الغرزيبمعنى إمتزاج(إ

دود إشباعتها ت  ك ً من واقع حرماني  لحریة ولنظام الجمالي الخالي من " وهرو ٔساسي  إن الخیال هو الطریق ا

سیة، ز الج لغرا د  ل الوح لیتها ویتحقق الإشباع الكامل القمع والس فا لا ومن هنا فإن4"ستعید من 

س لمقومات حضاالحضارة الجدیدة  سٔ ٔولوتها في الت اساً سوف تتجسد  لبیدو ریة ق ٔ ا د ركزیةبوصفه ملى م

اوز و ٔ المردودواستعلاءتلغي مركزیةتت د .م

ان مصطفى عبد الرحيم،1 .222صجع سابق،مر الفن والسیاسة في فلسفة هربت ماریوز،ح
ان مصطفى عبد الرحيم،4 .157صمرجع سابق،الفن والسیاسة في فلسفة هربت ماریوز،ح
.164صالمرجع نفسه،3
.165صالمرجع نفسه،4
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شود، ت الم ز في حسم التحول والإنتقال نحو مجتمع الحر ٔدوار الفن والغرا شرافه  ٔراء ماریوز وإس تتلخص 

رسم ماریوز نظریة  ث  لغرزيح ة یلتحم فيها الجمالي  روسطیق ة إ لى في نظرته هذه البعد النز و لربما تت

ت الواقعیة لتحققه قر ربما إلى إمكا ي یف ل وا شراف المؤ س فالحیاة " المیثالیة المغالیة والتي تنزع إلى نوع من 

ل، لى كما یتصوره في مجتمع المستق ٔ ة هي المثل ا روطیق سانالإ لحب والجمالوإ ستمتع   ً سا كن 1"الغد إ ولم 

ٔو الإمكانیة التي  المنطقة  كونه یعكس ت امه  ٔهمیته و ٔدوار الخیال إعتباطیاً بقدر ما تتجسد  لاء ماریوز من  إ

ٔ الواقع  تهكهالايمكن لمبد لخیالٔن ی وثیقة تجمع الفلسفة  ٔن هناك ص ث إعتبر ماریوز  ستطیع " ح إذ بدونه لا 

ٔنه  ث  لاقة من ح ة و ف خٓر قوةً  ل وتبقى رهینة الماضي والحاضر،فالخیال يمثل هو ا شراف المستق الفلسفة إس

تمتع  نیاً إنه  س قائماً و ٔن هذا الموضوع ل رغم  لى إدراك موضوع ما  الیةٍ من الإستقلال عما هو القدرة  ةٍ  بدر

ةٍ  الم معطى،وشير إلى در حریة الیةٍ من الحریة وسط  شراف عوالم 2"من  لى إس لخیال القدرة  ٔنما  ف

ام،وهذا ماتلخصه النظرة  س لى الإ ه الیوتیوبي الیوتیوبیةدیدة قائمة  ق مشرو ث ین ى ماریوز ح

صرح قائلاً  لتحقق ف مٓكانیات  ا شرفاً  لى إلغإن هناك من المعاني التي "مس اء الفقر والضیق،إنه من تدل 

ٔسمیه القمع الإیضافي .3")الزائد(الممكن إلغاء العمل الشاق والمستلب كما هو من الممكن إلغاء ما 

ن، ى إعتبار النقد لما هو كا كونها نظریة لاتقف  سٔس یتوبیا ماریوز  بقدر ما تتطلع نحو رسم معالم تت

دیدة، لتحقق حضارة  ي تبحث عن إمكانیة واقعیة ملموسة النتائج وقاب ي دفع ماریوز فه نٔ ا وهو الش

نهای ا المفارقلتصريح  ل الواقع واستحضار وجود "ة الیوتیوبیا في مفهو شك لى  القدرة  فالخیال الیوتیوبي 

ء،1 .55صمرجع سابق،هررت ماریوز،فؤاد زر
.141حسن محمد حسن، النظریة النقدیة عند هررت ماریوز،مرجع سابق،ص2
 الیوتیوبیا "L’utopie " : ٔطلقه الیوتیوبیا ه –) الیوتوبیا(ضمن كتابه )1533-1478(- توماس مورتوماس مورإسم  ي یصنع ف الخیالي ا لى الب

ات التي تمثل في لو لى كل ا ٔیضاً في معنىٍ موسع  تمتع بها،كما تطلق  ً وسعیداً بفضل المؤسسات المیثالیة التي  ً قو صورة وصفٍ عیني ومفصل شعباً حك
شري، تمعٍ  عيلى التنظيم المیثالي  ٔو الإج الشكل السیاسي  لى ذا ٔیضاً  ٔن تطلق  انیلا ويمكن  لاً مدینة الشمس لكام ير قابل م المغرِ لكن 

سان وظروف الحیاة ة لطبیعة الإ ق لوقائع الحق ٔي حساب  ه  ة،لالاند،ٔندریه ٔنظر، . لتحقق ولا يحسب ف ة لالاند الفلسف الثالث، موسو مرجع ا
.1517- 1516ص،سابق

3 Herbert Marcuse, la fin de l utopie, op cit, p10.
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ٔو یتخیل، حقذا یتحول الاتطابق إلى تطابق وتؤ وهكمفارق وهو یتوهم  قة ل  فإن 1"قة إلى نوعٍ من الحق

ا ا یاز  مٓل وإج لى زرع بواعث ا ل مجتمع القمعالیوتیوبیا تعمل  شاؤم السائدة دا فإن إمكانیات تحقق ،ل

د لى نحوٍ ج رها  غي إس تمع وإنما ی ل ا وفرة دا إن الإمكانیات "المشروع الیوتیوبي لم تعد مفارقة بل م

یة المتقدمة،الیوتیوبیة موجودة  لرٔسمالیة والإشترا ة  ولوج ٔننا نحتاج إلى في القوى العلمیة والتك ٔمر  وكل ما في ا

لى البؤس والفقر في فترة قصيرة شئ لنا القضاء  المي وهذا ی لى نطاق  دام عقلاني في هذه القوى  تظل 2"إست

ةسبلال  برسبلاً لتغيرالمتا ة التحقق  من ال قائمة وممك ةجم ا إلزام فائها، وفي مقد شروط التي یلزم اس

شد السعادة المطلقة ضمن استفاقة ا ز وت لغرا خٔرى تطلق العنان  د الإنتاج ب دال قوا ي یفضي إلى إس لوعي ا

ة  ل هذا التغير في "...حضارة تقدم ي یفترضها ه التقدم وج تم عي ا لعمل الإج ٔساسي  ادة التنظيم ا اوز إ یت

مكان تنظيم الإنتاج  ٕ ما كان  ادلاً مسبقاً،و كون  ٔن  لحریة الصناعي   ً دا كون م ٔن  ٔبداً  وعقلانیاً فإنه لا يمكن 

لعبة الحرة والإشباع، ل ا ٔ ٔن يحرر الزمن والطاقة من  ه يمكن  ارج لك سانیة  دان العمل لملكات الإ م

ٔكبر،"المستلب لحریة  ة  ليٓ الشامل كلما كان إستلاب العمل شاملاً،كلما كانت الطاقة الكام إن الإنتاج ا

ل ٔم . 3"سیكون النقطة ا

عتباره ضرورة ٕ لیه  لعمل فهو یبقى  ي لإستمرار الإنتاج،إن یوتوبیا ماریوز لا تبحث عن إلغاء كلي ونهائي  ا

سٔس دونما قمعٍ،یعد مطلباً  ٔن یت داث التقدم ولكن شریطة  ام ٔساسیاً لإ س راهٍ وكون الإ سر الإنتاج دون إ ف

ٔ التقدم  د حققاً بين م ٔ التحرر والإنعتاق)المردود(م د ٔن " ،وبين م ٔن إعتقاد ماریوز یتلخص في اعتبار  ذا

ٔمر ضروري سیة  سانیة الج ساتحرر الرغبات الإ لى التصور 4"ن لكي یتحرر الإ ینقلب  وهو في ذا

نمو الحضاري، فبمنظوره  ت الغرزي في ا راه والك ة الإ لى إلزام ي یؤكد  ساني هو " الفرویدي ا فإن التاريخ الإ

لى  ٔیضاً  عي وحسب وإنما  یانه الإج ث  لیه من ح ٔشكال هيمنتها  ٔن الحضارة لا تفرض  ريخ لقمعه، ذا

ان مصطفى عبد الرحيم،1 .115ص مرجع سابق،الفن والسیاسة في فلسفة هربت ماریوز،ح
.141حسن محمد حسن، النظریة النقدیة عند هررت ماریوز،مرجع سابق،ص2
ات السیاسیة ، مرجع سابق ،ص3 لیين بيزییه، معجم المصطل ل،إف ه دو هام ٔولیف ه،  .998فرسوا شالك

4 Herbert Marcuse, Eros et civilisation, Ed de minuit, paris, 1963. P 73.
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ٔن وجوده الحیحساب  ه الغرزیة ذاتها، إلا  ساني فقط ولكنها تحد بی ٔجزاء الوجود الإ ي لا تحد من بعض  وي، فه

لتقدم سي  ت والإخضاع هو بمثابة الشرط الرئ 1"هذا الك

ٔساسیاً لحركة النقد بوصفهالفن يحضر إذاً  عتباره مفعلاً  ٕ ل الخطاب النقدي الماریوزي  ٔساسیة دا ركيزة 

تها، ش لاف  لى إخ داد  ر عوامل القهر والإس عتباره الملاذ والرفض التاريخیين لسا ٕ لفن  ٔسس ماریوز  فقد 

دیدة لٓیات الإنتقال نحو حضارة  ي يم ل المتاح ا ة ،والس تحول العقل حضارةٍ تقدم ٔ الواقع ف د اوز م تت

ن يخضع كل ماهو حسي،إلى ماهو عقلي،ویتحول العقل إلى بعدٍ  ٔ ٔ المردود  د لى م ٔداتیة التي تتكئ  عن سلطته ا

زال هناك إمكانیات تلغي  باع والتحرر بحیث يخضع القلي إلى ماهو حسي جمالي،فلا  لى الإش جمالي غرزي قائم 

لوجود وت  ٔشكال وحركات التحرر الجدیدة الوعي الزائف  دة،فإن كلُ  اته المس لاق ٔ ذري كل  شكلٍ  نفي 

ٔدواره بوصفه مقوماً وشرطاً ضروري  لحضارة مابعد القمع،حضارة مدعوة للإنخراط ضمن المشروع الجمالي وتقمص 

ناً ضمن سیاق ٍ لح  یة،وبذا تتحقق إمكانیات بعث المشروع الیوتیوبي بوصفه ممك روس دیدة جمالیة إ ساسیة 

ٔمل الثورة الجدیدة ريخیة تحمل  . وحركة تغیيرٍ 

1 Ibid. P 23.
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.

ــدى  :  ــة ل ــة النقدي النظري
."الجذور والروفد"هابرماس

.للحداثةهابرماس قارئاً : 

.هابرماس ضد مابعد الحداثة: .

العقلانية التواصلية نحـو تـرميم   : 

الحداثة
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ٔول رماس: المبحث ا ى ها "فداالجذور والرو"النظریة النقدیة 

سٔس نقدیة رماستت ـبر وهو ممثها لهـا الثـاني،  ـه ال المدرسـة في ج نـوع یتجـول ف ره لـتراث نقـدي م سـ

بر حقول نقدیة مختلفة  رماس  ة ها نو بر حواریة م ن الفلسفة النقدیة عنـده،و كو رت كلها في  ستحضرـ ٔ فهـو 

ٔلماني المُ ثالترا كالنقدي ا ٔسهم في غنى نظریته النقدیةفمتد من كانط حتى مدرسة فرا .ورت، مما 

:الحضور الكانطي

سيـ ومركـزي شـكل رئ كفـورت  ـل مدرسـة فرا لنظـریتجسد الحضور الكانطي دا ه ،  لمـا جسـدته  فلسـف

رز النقدیة ر  ٔ شریـعیةعتمدته المدرسة في بلورة امن  ٔن النقـد بمثابـة محكمـة  ي یعتـبر  مشروعها النقـدي وهـو ا

، ففلسفة قد حُ  يها كل ش رماس فقـد سـاهمت ظ يخضع إ ٔخص ضمن فلسفة ها ل المدرسة و یت بمكانة مميزة دا

ة الفكر من شوائب الم  شير إلیه تافيزیقا،ی فلسفة كانط في تنق -كانـطإن التفكير الترسندنتالي عنـد" وهو تضمين 

شارد رورتيیقول  ـن متمـيزن–ری داً بل دور لفلسفة دوراً وا ات :لا یعطي  ٔي ا عتبـاره محكمـة العقـل  ٔول  ا

شكلٍ  ٔنفسنا  لالها نفهم العالم ونفهم  ـدد دورهـا الثـاني، عقلانيالعارفة التي من  ٔول یت ور ا ـلى هـذا ا وبنـاءاً 

ظيمها وتحدید المكان الصحیح لكل منها  ٔیضاً ب ٔخرى فقط، بل تقوم  لى نتائج العلوم ا ٔن نحكم  ستطیع  ٔنه لا  وهو 

تها ومنهجها السليم  1"ومجال مصداق

سلطة مطلقة هو یعرفه  لیـة العق" یعرف كانط العقل بصفه ملكة جوهریة تم لمعرفـة الق ل هو القدرة التي تمـد

العقـل  ٓ ٔن  لیـة محضـة، و معرفـة ق ٔي ش لى معرفة  د سا لى المبادئ التي  ي يحتوي  والعقل النظري هوا

كونها بصورة واقعیة لیة الخالصة، و ٔساسها تحصیل جمیع المعارف الق لى  ٔداته هي مجموع المبادئ التي يمكن  2"ٔو 

ـدو كما تحا ـث وظائفـه و  ـول فلسفة كانط فهم العقل من ح ٔسـس لثلاث ي  نقـد "النقدیـة هده وقدراتـه وهـو ا

ـة " العقل المحض، العملي، الحكم  لعقـل وهي وظـائف نظریـة معرف باینـة  ـدد كانـط وظـائف م ـلال ذا فمـن 

لقرن العشرن، 1 ٔبو السعد، الحصاد الفلسفي  دریة عطیات  ةٔ المعارف الإسك ش .63ص، 2002م
رجمة عبد المنعم الحفني، الطبعة الثانیة، بيروت، 2 .   54، ص1988كانط إيمانویل ، نقد العقل الخالص، 
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اتیة التي وقع فيها العقل فإن كانط یع  ٔما عن سؤال ا ة  لاق ٔ ٔ الموضـوعیة  ووظائف عملیة  ـد ٔن العقل يجسد م تبر 

ٔ، لكـن ذا ٔوهام والخط ٔنه معرضا في تصوره إلى الواقع في فخ ا ٔو العملي إلا  لى مستواه النظري  والكلیة سواء 

لى ذاته، فالعقل مدعو في ال  طو غلقا وم ما یبقى هذا العقل م ا ت او تصور الكانطي إلى التكامل مع ایتم في 

ق التكامـل والموضـوعیة والعقول  ل تحق ٔ ٔخرى من  كـون مطابقـا لمسـلمة تصـلح في . " ..ا ٔن  راع ضمـن فعـ

ـلاق ٔ بة ل اسـ ي م اك فهـ ـا  اما، وكل مسلمة كف كون قانو ٔن  رمـاس المثـالي 1"الوقت  قـد ها وفي هـذا ی

عـذرة عـن تحققهـا الـواقعي، وذا عالیـة وم ت م ي لفلسفة، فهذه المساعي كلها بق ـه الواقـع نفسـه ا ٔث بفعـل مـا 

لٓیات و  رماس  ظور ها ٔكـثر مـن تـضستدعي في م لیـة  لصرامة والفا سم  المبـادئ العقلیـة الـتي وابط عملیة ت

اصـة في تدعو إ ه و رماس الكلي مع كانط وإنمـا یقـيم تجـاوزا لفلسـف لا یعني اتفاق ها ٔن ذا ير  يها فلسفة كانط 

رمــاس إلى بعــث يملــبعــدها المیثــالي ال ــث ســعى ها ى كانــط ح ــلى النقــاش صــوري لمعــنى التواصــل  القــدرة 

اوز والإ  ور الفلسـفي لكانـط،والت رمـاس یعـترف ضمنیـا  ٔخـر، فها اح مع ا ٔمـر ذات المقاصـد نف سـواء تعلـق ا

لحكم الجمالي  ٔو  لاقي  ٔ ال العقل العملي ا ٔو بم ٔدمج كانط بين2"الموضوعیة  ـة والتفكـير ضمـن وقد  النقد من 

لحظـة  البیة المفكرن  ینظرون إلى ا نٔ  ق بين ما هو عقلي وما هو تجریبي، ف ة نقدیة تهدف إلى التوف مقاربة فلسف

ٔن  معتـبراً  رمـاس إلى ذا شـير ها لاد الحداثة ومرتهٓا إذ  لحظة التي جسدت م ا ماهیـة " الكانطیة بوصفها ت

ي جعـل العالم الحدیث تتركز  ٔنـوار ا ٔن عصر ا و اتي  في فلسفة كانط التي هي ثورة هذا العالم، ونوع التفسير ا

لور في فلسفة كانط ً یعبد، ینعكس وی .3"من العقل ص

دیدة لطبیعته بحیث یغدو العقل  ٔعطاه صورة  ٔن  لعقل بعد  ه النقدیة إلى تحلیل  یعمد كانط ضمن فلسف

اته ویؤسس  ة، یقول كانط قداً  لیة حتى تغدو التجربة ممك ٔن " الشروط الق ستطیع المرء  إن جمیع المبادئ التي 

ٔو عقلیة ة  ة النظر، هي إما تجری لمبادئ 4"سلم بها من و الملكة التي تمد سبة لكانط يمثل ت ل إن العقل 

شر، القاهرة، 1 ة وال لطبا ة   ار القوم رجمة عبد الغفار مكاوي، ا لاق،  ٔ تافيزیقا ا س م سٔ . 28، ص1960كانط إيمانویل، ت
ٔفایة2 ن  .56صمرجع سابق ، ،الحداثة والتواصلنور ا
لا، 3 ن عبد العالي، ما بعد الحداثة تجلیاتهامحمد س لا وعبد السلام  .25مرجع سابق، ص، محمد س
شر،4 ل یبل، موفم  حي الشیطي، تقديم عمر  زلي إسماعیل و محمد ف رجمة  لاق،  ٔ تافيزیقا ا ٔسس م .301، ص 1991كانط إيمانویل، 
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ته من لى تطهير عقلنا وتنق لعقل القدرة  كون  ث  ة ح الیط، ومن هذا المنطلق تؤسس المعرف ٔ ٔوهام وا ا

ة بين المدرك العقلي والمعطى الحسي ٔن نعطي " فلسفة كانط النقدیة وستهدف إقامة مزاو ستطیع  حقاً نحن لا 

ة  ة عن كل تجربة ممك ار ٔشیاء في ذاتها  لیه ا كون  ٔن  من هنا ومن هذه الإعتبارات 1"تصوراً معیناً لما يمكن 

لى الإستغلال السابقة یق قدرة  ٔن الكانطیة تم ه النقدیة معتبراً  رس الكانطي مستلهماً طاق رماس عند ا ف ها

ات والعالم بين ا ن يحدث التكافؤ ف ٔ دوده  لعقل وتمنعه من تجاوز  ل  ٔم .ا

: الحضور المارسي

سق الفلسفي ل ال لي و واضح دا شكل  ر الفلسفة المارسیة  ٔ لى  ن تحضر المقولات تت ٔ رماس،  لها

ذ لحظة  كفورت م ٔعضاء مدرسة فرا قي  لى  ن يمارس مارس حضوره  ٔ المارسیة في بلورة نظریتة النقدیة، 

لفلسفة المارسیة ضمن مؤلفه  رماس الطاقة النقدیة  س، یصف ها سٔ ٔن ) بعد مارس(الت المارسیة " معتبراً 

ٔو إعتقاداً سیا ة  ست إیدیولوج ٔن نفصل بين النظریة والتطبیقل ستطیع  لنقد، فمع مارس  2"سیاً بل هي طاقة 

امل  ن يحدث الإلتقاء مع النقد و  ٔ ر فلاسفة المدرسة   رماس كما سا ى ها ولاً  تتلقى المارسیة إشادة وق

ث قدرة هذه ة عن المارسیة من ح رماس نحو الطاقة النقدیة المتو يرة في الجمع ما بين النفي،إذ یلتفت ها ٔ ا

ٔفعال التحرر والإنعتاق من ظروف الإستلاب ووضع  لق  داث  لى إ ي يمنحها القدرة  النظریة والتطبیق وا

رماس  ى ها بيراً  ثٔيراً  ولاً وت ً في الفلسفة المارسیة ق ن یلقى مفهوم الثورة المارسي بوصفه مفهوماً مركز ٔ الهيمنة،

ٔیضاً وهو ذات المفهوم ا ٔول  رواد المدرسة من الجیل ا اولت - النظریة النقدیة–لكنها "..ي یلتفت حو

ذ في حسا ٔ ير عقائدیة، زاویة ت لٔوفة،  ير م ة فيهاالكشف عن المارسیة من زاویةٍ  3"تها النظریة النقدیة الكام

سٍ افقد تجسد  سٔ لمارسیة كت رماس  عیة تق" ستحضار ها سان المعاصر لنظریة إج اء إرادة ووعي الإ ستد وم 

شر، 1 ل یبل، موفم  زلي إسماعیل، تقديم عمر  رجمة  لماً،  ٔن تصير  رید  تافيزیقا  .    151، ص1991كانط إيمانویل، مقدمة لكل م
2 Habermas: théorie et pratique (1963), trad par :G.raulet, et payot. Paris, p230.

ات،قراءة في الفكر الغربي المعاصر،مرجع سابق،ص 3 سق إلى ا یبل من ال .92عمر 
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شري لمجموع ال تمكن من إيجاد طریقٍ ملائم ومشروع التحرر  وقد جسدت المارسیة رغبات 1"بحیث 

ٔشكال الهيمنة  اهضة كافة  لتحرر وم لال دعوتها  تمع، من  ات ا ن من ف ات المستضعفين والمنبوذ وطمو

ش وا تهم ٔشكال ا سعى إلى إصلاح واقع والرٔسمالیة ونبذ  سلاحٍ نقدي  عي، وهي تبرز  لحرمان والإقصاء الإج

تمعات المعاصرة، ٔن مارس قد موا لفكر المارسي موضحاً  ره  ٔ رماس مبرزاً ت ل مصدر إبداعٍ وإلهامٍ یعترف ها

عي ایه وقد  ت التطور الإج ٔفكار حول الصراع الطبقي ونظر ،ستقى عنه العدید من ا إنوالنقد الإیدیولو

سان  شیة للإ لحدود المع نهوض  سانیة تحاول ا ات إ لاق ٔ س  سٔ سعى إلى ت رماسي  المارسیة في التصور الها

الٍ من الصر  ساني  لى بناء مجتمعٍ إ ة،اوتعمل  ة والإیدیولوج لاق "...ات الطبق ٔ ٔهمیة ا وهذا ما یؤكد 

شت لى قيمٍ  ني  لبرولیتارالشیوعیة التي تن سان من 2"ق وتخضع كلیاً لمصالح النضال الطبقي  ،وتلتفت إلى الإ

لمقابل مقولات التحرر وتجاوز سلبیات العصر لائقه مع مفرزات عصره، وتقرر  لل جم دیدة ف طلقات  .     م

لرغم من ولائها المعلن، معلناً  ثٔير و رماس لفلسفة  مارس وتتعدى لحظة الت ى ها اوز القراءة النقدیة  تت

یة، ذات القراءة الضیقة والمنغلقة داعیاً إلى ضرو لمارس رماس تجاوزه  ستغلال بعدها ارة تعدیل مسار النظریة و ها

د ساني المت ر معطیات الراهن الإ سا ٔهداف النقدي  ل لول و رسم  رماس إرساء معالم فعل نقدي  شد ها دة، ی

لتفات   رماس مدعوة إلى  ى ها ویة الصوریة إن الفلسفة  ید والتحقق بخلاف التصورات الطو لتجس قاب

سانیة وبحث سبل التواصل  ربط العلاقات الإ یات الجدیدة لا " نحو ما  لمجتمع والتق ٔوتوماتیكي  تعني إن التنظيم ا

ٔشكال السیطرة  لالها دوغمائیة  ل من  مٔل التي تن ل الت عي وإنما تحدد مرا لتالي طریق سيرورة التكون الإج

ث  كشف الفعل التواصلي من ح ين  صعد في  ٔما ضغط الإطار المؤسساتي ف ا،  ٔشكال الإیدیولوج اوزة و المت

هدف هذه الحركة تنظيم ا لى 3"تمعهو تواصلي ما سبق وكون بذا نى  س لنظریة ت سٔ رماس الت اول ها

لیل   التصور المادي لعلاقات الإنتاج في الت لى ذا رماس  مضامين التواصل و من هذا المنظور ینقلب ها

قده إلیه المار  ما اف نهاض الوعي وتحرره، وذا لى اس ٔزمة مرده إلى المارسي ویعمل  ٔن مكن ا نعدام اسیة إذ 

رماس، مرجع سابق،1 هايمر إلى ها كفورت،من هور .96صلاء طاهر، مدرسة فرا
ٔولى، سور2 شر والتوزیع، الطبعة ا ل لاد، دار الحوار  رجمة محمد م رماس یوغن، بعد مارس،  .  21ص.2002ها
ٔولى،3 ٔلمانیا،طبعة ا شورات دار الجمل،  راهيم الحیدري، م رجمة حسن صقر، مراجعة إ ة،  رماس یوغن، المعرفة والمصل .    71،ص2001ها
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ح سبل التواصل بين التواصل سوده خطاب عقلاني ی س لجدلٍ جماعي  سٔ نبغي الت تمع، ف ات ا ل بين ف والتفا

سوده  رماس إلى إرساءٍ لمعالم مجتمع   ل ها نهاض الوعي وتحرره، فالمارسیة مدعوة من ق لى اس تمع ویعمل  ٔفراد ا

ل، ستعما"...صور التفا رماس قد تجاوز  كون ها عي وبذا ج لمارسیة نحو تصور التواصل  ل النقدي 

لغة النظریة في تولیف إجمالي .1"تحتل المارسیة في وسطه موقع ما وراء ا

لیة وتجدید طاقتها  لإلباسها لباس الفا لمقولات المارسیة في محاو داث مراجعة  رماس إلى إ ها یدعو

یقول،  ٔمر هن" النقدیة، ووفي ذا ادة بناء یتعلق ا مجٍ نظري اعتبره بمثابة إ ر ة  ل صیا ٔ دةٍ من  اولاتٍ  ا بم

ماً ذا طبیعةٍ  ٔولي اه ين لا  زیفها، في  ٍ بدائیة قد تم  ا لمادیة التاريخیة فقد تعني لفظة الإصلاح الرجوع إلى 

ريخیة دو  سبي)نجلز ا( و) مارس ( غمائیة لا  ة ، وقد تعني لفظة نهضة تجدید تقلید  ست بحا والمارسیة ل

ي  ل بلوغ الهدف ا ٔ دیدة من  كونها وفق معایير  ٔن یعاد  ك النظریة و ادة البناء هنا تعني تفك ، فإ ذا

فذ طاقتها التحفيزیة  س ٔن النظریة لم  اصةً و دة  كون حول نقاطٍ  ٔن هذه المرجعیات  اصةً  رسمته 

رماس تقع في 2"بعد ن ،فالمارسیة بمنظور ها ٔ ق مطلبها النقدي،  نوعٍ من الإنحراف عن مسارها لما تحید عن تحق

داتي  ٔو الفعل  سانیة ضمن العمل  لیة إ صادیة تحصر كل فا لاقات الإنتاج وقواه كمفاهيم اق لى تقديم  تعمل 

یقصي ش، وهو بذا لع د  ل الوح ي يجسد الس سان عند مارس هي العمل ا ٔصبحت قيمة الإ ٔبعاد وبذا

لى  صراً  ة والقانونیة مق ی ة وا لاق ٔ ة وا ی ة وا لاق ٔ ارج قوة العمل،وهو یغُیبُ الجوانب ا ٔخرى  وقيم 

صادي  ير من" البعد المادي الإق ٔ ٔكد مارس في نقد الفصل ا نو و نفيم لقد  نٔه یقف إلى م ا الروح لهیغل ب لوج

صادانب  ٔدرك اق ٔنه  دارتهالوطني الحدیث،  كٔدت  ي ت سان ا .3"لعمل بوصفه جوهر الإ

ـل وفـق  التفا العمل والعمل وقوى الإنتاج بمقـو دال مقو بر اس رماس إقامة تعدیلٍ لنظریة مارس  یقترح ها
لفـرد  سـانیة وانصـهار  لحیاة الإ رماس یعتبر إلغاء  ل وعي الفرد، فالعمل في تصور ها شك مٔلیة تهدف إلى  معرفة ت

كفورت، مرجع سابق،1 .99ص ٔسون بول لوران، النظریة النقدیة لمدرسة فرا
رماس یورغن، بعد مارس، مصدر سابق، ص2 .21ها
رماس یورغن، ال3 ا، ها یة كإیدیولوج ٔلمانیا، علم والتق ولونیا  شورات الجمل،  .40ص، 2003رجمة حسن صقر، م
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صاديو  ال الإق رماس قد،مقوماته في ا یة " فإن مارس في ظن ها بيراً لقيم العمل والإنتاج ودور التق هلل تهلیلاً 
ويهُ  ٔهمیة عن ذافي الرفع من ذا رماس  انباً لا یقل في نظر ها .1"ٔهمیة التواصل في العصر الحدیث: مل 

لى  ٔداتیة والتقدم التقني  لعقلانیة ا داعماً  صادي يجع لى الجانب الإق ركيز مارس  ٔولویة و ٔن تقديم ا إذ 

یة  وات وتعطي لكل عقلانیة تق عي بين ا ل إج تطمس المارسیة كل تفا ٔخرى وبذا ٔبعاد ا " حساب ا

ٔن مارس زاد من دور العمل والإنتاج و  لى  رماس  یة وهذا ما دفع إلى الوقوع في الت یؤكد ها لالاق التوازن بين خ

رماس تحمل في طیاتها  یة حسب ها ٔول، هذه التق انب ا ل ح الكفة دائماً  صادي ورج عي والإق المستوى الإج

وتلغي دوره الح  ٓ ضة  في ق ٓ ة التي تجعل من الفرد  ات الإیدیولوج ير مسرح بها وهي الخلف ة  ق قي ٔبعاد حق ق

تمع تحرر دون 2" في ا یة بوصفها وسی إلى سلبیاتها فبمقدار ما تجسده لتفات، لقد تناولت المارسیة التق

ٔن مارسي یولي  شكله من كارثة لا عقلانیة تهدد الطبیعة، ذا سان بقدر ما  یة من دورٍ في تحرر الإ التق

لعمل والإنتا مه المفرط  لى الجو اه ٔداتیة،ج مركزاً  لى قراءتهاانب ا اً من السطحیة  س نو ٔل ما  الضیقة وذا

ين من العقلنة تميز بين نو لى ضرورة ا رماس مشدداً  تهتم بتوسیع نطاق الفعل عقلنه" نظریته، وبذا یبرز ها

ٔداتي في مجالات الإنتاج المادي والتقني،  بر توسیع نطاق الفعل وعقلنها سانیة  ٔخرى تهتم بتعمیق التجربة الإ

ات العقلانیة بتطور  سنة النتا ٔ سانیة و ث یتم تجسید الإ عیة، ح لاق والحیاة الإج ٔ ٔداتي في مجال ا ا

لمجتمعات ساق المعیاریة  ٔ .3"ا

:الحضور الهیغلي

رس النقـدي لها ة ا رمـاس هیغـل رائـداً يمثل الحضور الهیغلي في صـیا ـن یعتـبر ها ٔ  ،ً رمـاس حضـوراً مركـز

ن یقـيم هیغـل  ٔ ٔ الجدل  د لى م سٔس  ي یت داثة نظراً لما جسده مشروع هیغل الفلسفي وا ل لخطاب الفلسفي 

تمثـل ٔنوار في اعتقاد هیغل  لیه فلسفة ا ٔ قامت  د رز م ٔ ٔهم و ، فإن  ٔنوار والمفاهيم المؤسسة  في إعجابه بفلسفة ا

ٔ الحریة  د ٔي النقـد وحریـة العمـل، فـلم " م ٔو المعارضة،  ٔو الشخصیة، حریة الرٔي  ي نلمسه في الحریة الفردیة  ا

. 109ص النظریة النقدیة التواصلیة، مرجع سابق،،حسن مصدق1
رماس، مرجع سابق،2 هايمر إلى ها كفورت،من هور .146لاء طاهر، مدرسة فرا
كفورت، مرجع سابق،ص3 .110ٔسون بول لوران، النظریة النقدیة لمدرسة فرا
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 ٔ مـا هي إلا تمظهـر وتجـلي لمبـد سان عبداً لها بل تحرر منها عـن طریـق إرادة العقـل والـوعي ومـا یـلي ذا یعد الإ

ا ٔ ا اتیة، فهیغل یقرن مفهومه لمبد ٔي الحریة ا شـكل عظمـة الـزمن الحـدیث  ٔن  ٔنـه یعتـبر  لتفكير  لحریة و تیة 

ٔ الحریة  تراف بمبد ه هوَ هو الإ داثـة،1"زم ل رماس هیغل المرجع والبعـد المعیـاري  ٔن هیغـل قـد ، وینصب ها إذ 

داثة بواسطة مشروع النقدالضوابط الالبدءدد من  ل ٔن ، فهو عامة  العقـل يحـكم " یعـرف هیغـل العقـل معتـبراً 

اضع لهذا العقل الكلي والجوهري  زال يحكم التاريخ كله، ویبقى كل ش ٔن حكم ولا  لتالي فقد سبق  العالم، و

ـدة الـتي  لو ـدة  قـة الوح لٔف الحق ـه وتتـ كـون ف بين یدیه، وهذا العقل كامـن في الواقـع التـاريخي و ٔداة ووسی

ات اتيتحصل بين الكلي الموجود في ذاته و ٔو ا ن الباحث عن مقدمات الخطاب الفلسـفي ٔ ، كما2"ه وبين الفردي 

لعلاقة الجامعة لـين الحداثـة والعقلنـة  لا ا بغیة كنه ت لرجوع إلى هیغل وذا لیه  رماس  داثة بمنظور ها ل

دم مفهوم الحداثة ضمن سیاقات" والتي تطرح الیوم بوصفها موضع فحصٍ ونقد  ست ريخیة بغیة الإشارة إن هیغل 

ٔن یقـــول  ـــة الحدیثـــة " إلى فـــترات بعینهـــا  ٔزم ـــة الجدیـــدة " " ا ٔزم اتیـــة عنـــد " ا هیغـــل ویقـــترن مفهـــوم ا

subjectiviteة 3"لحریة والتفكير ٔهمیة هیغل الفلسف ٔن  سٔس، كما  ٔن تت ـلال  رمـاس وتـترسخ مـن  بمنظـور ها

اً  ــه هیغــل الحداثــة مشرـوـ ي يحــدد ف ــاحالإعتبــار ا ــلي تؤسســه للانف ــبر إشراف دا ل  تق هــاب إلى المســ وا

رماس  ٔول " الحداثة ذاتها موضحاً ها یة، و ٔساسـ تت الحداثة عنده قضیة  ي  ٔول ا لسوف ا كن الف ٔن هیغل لم 

لٔیف الحداثة ووعي العصر والعقلانیةما یظهر في نظریته هو الش ي یعید ت .4"كل المفهومي ا

عتباره رائد القـول الفلسـفي  النقدي واصفاً هیغل  لخصوص ضمن فص رس الهیغلي و رماس نحو ا یلتفت ها

تهـا ثم إن ه  اتي لبن ـلى النقـد ا قـدرتها  لحداثـة الـتي تمـت ید هیغل وإشادته  ٔ ث ت داثة من ح یغـل لا یقطـع ل

ٔهمیـة يجسـدها درس  لالهـا ا لال وقفة یبرز من  رماس إلى هیغل من  لإرث الفلسفي السابق،  یعود ها صلته 

ٔ الحریـة، التقـدم  اتیـة بمبـد ة الحدیثة وقد ارتبطـت ا ٔزم اً ل ي یعد نتا اتیة ا ٔ ا اطه لمبد لال است هیغل من 

ن افایة ، الحداثة والتواصل،1 .127صمرجع سابق،نور ا
ة، مرجع سابق، ٔنظر، 2 ات والشواهد الفلسف ن سعید، معجم المصطل .293-292ص لال ا
داثة، 3 ل رماس یورغن، القول الفلسفي  .  83صمصدر سابق، ها
شرـفوت،سالم ی4 ٔبحـاث وال ري، الشركـة العربیـة ل ابد الجا ة مؤلفين، إشراف، محمد  اب الثالث، مجمو فكر ونقد، الك یة، سلس التق ٔ رماس ومس ها

. 83ص
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لى ميزتين" والتفكير  رماس  ين هـماولقد توقف ها لفردیـة الحـق في التعبـير عـن مطامحهـا، ولهـا -:ٔساسی ٔصـبح 

سٔس كلیة،  ٔن لاتت ٔن لا يخضع إ الحق في  ة و ـير تفكـيروسلبیاً في الجما ٔ -.لى السلطة من  ـد الحـق في النقد؛إنـه م

ني ومؤسس ٔنه مسوغ وم إلا ما یبدو  ش د  ٔ ل  ٔن لا یق رمـاس قـد ،إن هیغل بمنظور1"العالم الحدیث، و ها

سـاقها،  ٔ تهـا و ٔبن اتي  ـبر النقـد ا الحداثة وعيها بذاتها  لا لكت من  ي ام ٔسس إلى التنظير العقلي النقدي،ا

رمـاس  ث إرسائه لمعالم فلسـفةٍ نقدیـة فإنـه یقـول ها ٔهمیة هیغل من ح ي " وهنا تبرز  ٔول ا لسـوف ا كـن الف لم 

ٔول ا ه ا تمي إلى الحداثة، ولك ٔول ما یظهر من نظریته هوی و ٔ یه مس تت الحداثة  ي ي  الشكل المفهـومي ا

.2"یعید تجمیع الحداثة، ووعي العصر والعقلانیة 

ثٔير المدرسة :ت

لى هذا  لها الثاني،و كفورت مواصلاً مسارها بحیث يمثل ج رماس الميراث النقدي لمدرسة فرا رث ها

ن ینطلق  ٔ ٔداتي،  لعقل ا ه النقدي،وتحدید في نقدهم  رماس مع رواد المدرسة ضمن التو شارك ها الإعتبار ی

داً  ٔول مس ٔعمال الجیل ا رماس من  تهم، وهو يحور ننحوها ظریته النقدیة نحو استكمالٍ لمشروع المدرسة نظر

عیة ٔبعاد الحیاة الإج كافة  ا  ث إه ة من ح لیة ونجا ٔكثر فا ةٍ لنظریةٍ نقدیة  ادة صیا .النقدي وإ

في الحين ذاته،  كمیلیاً لمشروع المدرسة وكذا تجاوزاً  اً  رماس النقدي بوصفه مشرو سٔس مشروع ها یت

لال  من  بر تقویة و موصوذا نهج النقدي لكن  نهج،اا نهاض مواطن الضعف في ذات ا م القد س نصب إه

لیبرالي مل  رماس حول مسار الفرد ا صادیة وها ة الإق اً إلى الب عیة المُ تف لى ؤطِ ج رماس  عمل ها وبذا رة 

لٓی ي یدعوه نحو تقویض المیتافيزیقا ونبذ  النقد ا ات اتجدید مقو ا نواریة،فإن ات الفلسفة الوضعیة ومساء

ٔصبح  یة ضمن مجتمع  ل محلها قيم إستهلا لى مفاهيم التقدم والإنعتاق، تم تحریفها وتغیبها لت ٔنوار القائمة  قيم ا

ال السیاسي ضمن  يمتد نحو ا سع مجالها  يرة ی ٔ یة، هذه ا ا التق ود الإیدیولوج داً بق ه مق سان ف ة الإ النز

وقراطیة ود الهيمنة وتعميمهاالتك ق لغ ٔ تحالف بين المعرفة العملیة والساسة العامة نحو  ش ن ی إن التطور " ٔ

.50مرجع سابق، صمابعد الحداثة والتنور،الزواوي بغورة،1
. 41المرجع نفسه، ص2
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كميم الواقع س هو  ه الرئ ٔداتي تو لعقل ا ات الفردیة 1"السریع والمذهل  ا في إقصاء ا سهم هذه الإیدیولوج

ٔن  ه  لال إیضا رماس من  ي یصوره ها نٔ ا شها وهو الش سان من " وتهم ٔمام الإ ائقاً  شكل  ا  ولوج التك

ٔ لال سیطرة ا ٔداة طیعة لخدمة المؤسسات الرسمیة من  إلى  .2"لال تحوی

رماس عن رواد المدرسة من  شاؤمي  لجیل یفترق ها الرغم من الرفض والموقف ال لال الموقف من الحداثة ف

ثٔير  إلى ت ٔسباب ذا ٔوائل مرجعاً  ة لرواد المدرسة ا شاؤم لى الصیغة ال رماس  ث ینكر ها ٔول،ح المدرسة ا

شراف الحلول، ووجب تغير النظرة ولإصلا لى فعل النقد دون إس صر  تق لى هؤلاء، وهي بذا شه  ا نی

قة،  لٓیات بلوغ الحق س لوعي يمت سٔ بر الت لعمل النقدي  دیدٍ  شرافٍ لمفهومٍ  ر بر إس یقف موقفاً سمافها

ٔن الحداثة تج  لتصالحیاً وتفاؤلیاً تجاه الحداثة، مبرزاً موقفه من  سر نحو الإك قص  غي العمل سد مشروع  ، وی

عقلانیة في ا رميم القوانين  ساني وعن طریق إبدال لى إصلاح و ثٔير العقل الإ اضعة لت ٔخرى  تمع إلى 

د، ويهدف مشروع  تمع الوا لال عقلانیة تواصلیة تقيم التقارب والتفاهم بين ذوات ا ٔداتیة القهریة وإ العقلانیة ا

لاق تواصلیة ٔ داً، ضمن  ٔ عي وسیاسي لا يهمش  سقاً إج لنظام العقلاني ضمن  لى التواصلي إلى فهمٍ  نیة  م

سان ضمن ما  ٔغراض الإ ير المعرفة لخدمة مصالح و س رماس بضرورة  رى ها ث  لغة والمعرفة، ح ا

سمیه "سمیه لال ما  ؤیل وتؤدي إلى التحرر والإنعتاق ومن  ة العملیة التي بدورها تؤسس فلسفة الت لمصل

ٔي العقلانیة التحرریة وكذا العلوم النقدی ث 3"ةلعقلانیة النقدیة  لى من ح رماس النقدي  ٔسلوب ها ،يمتاز 

لى غرار  دیدة  ة  بر جمعه لروافد فلسف سقه الفلسفي والسوسیولو عاب فلسفة یقوم بناء  قدرته إس

ٔدورنوفلاسفة المدرسة،  هايمر و ٔنوار ضمن مؤلفهما المشترك افقد هور رماس نقدهما لمشروع ا دل "ستحضر ها

ي یعبران"التنور ي وا ٔنوار نظراً لعامل النكوص ا مشروع ا ٔصا ن  نتكاسة والإنحراف ا ه عن ت ف

ات  ترابٍ  رتب عنه من ا تمعات الرٔسمالیة وما  ٔداة لخدمة الإنتاج الصناعي في ا ٔصاب العقل لما تم توظیفه 

لسیطرة  رماس نقدیةعن الموضوع، فعقل التحرر والتقدم التنوري قد تحول إلى عقلٍ  ستحضر ها والقهر،كما 

ن،الحداثة والتواصل، 1 .67صمرجع سابق، ٔفایة نور ا
رماس، مرجع سابق،ص2 هايمر إلى ها كفورت،من هور .37لاء طاهر، مدرسة فرا
ن،الحداثة والتواصل،3 .48صمرجع سابق،ٔفایة نور ا
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لال مؤلفهماریوز  د"لمجتمعات الغربیة من  سان ذو البعد الوا سبرسإضافة إلى نقدیة " الإ ، و بلوخ وكارل 

بر  س ف عددة ما ة م لال لملمته لروافد فلسف رماس النقدي من  عاب لمشروع ها لى سعة الإس دلیل  وذا

رماس ت"المشارب ون ها سه لقد  ٔ سٔ ي الفلسفي الضخم بدراسته الموسعة  ته كل تیاراتها، لی صول الفلسفة العالمیة 

ٔساسیة وجُ اسة إلى درا ات ا ريخها، ثم لمحاور الموضو ٔلمانیة و لفلسفة ا عابیة كام تها انرتها، التي شغلت بِ وهَ س

سیة، لإطلاع الموسوعي التخصصي لت الرئ ة  ً دراساته الفلسف سیكي والحدیث قار ع ال لم الإج یارات 

صاد .1"وبدراسة معمقة لعلم الإق

لى ما سب ةبناءاً  ق رماس التوف سٔس نظرة ها لنظریة النقدیة،لتبرز قوة ق تت دیدیة  ي والت ه النقدي ا طر

لٓیات  ه يمت رماس بصف تموقع ها س البدائل، وبذا سٔ اوز وت لى الت ث قدرته  عاب الفلسفي ومن ح س

كفورت ومشروعها النقدي .  الوریث الشرعي والممثل الثاني لمدرسة فرا

رماس، مرجع سابق،ص1 هايمر إلى ها كفورت،من هور .80لاء طاهر، مدرسة فرا
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داثة:نيالثاالمبحث ل رماس قارئاً  .ها

لیة النقدیة :الفلسفة والفا

لى فعل  ٔساسیة  تها ا ا بي وظیفتها المركزیة و لعودة إلى الفلسفة، التي ت رماس  ى ها تنعكس وظیفة النقد 

سلح  رماس نحو إعمالٍ لنقدٍ ی ٔن تنفصل عن ممارسته، فالفلسفة مدعوة من طرف ها غي  ث لای النقد، ح

لى إرساء نقدٍ يجمع بين ا القدرة  لیة والقوة بحیث يمت شف لفا عي هدفه  لفكر النقدي وبين الواقع الإج

ش تقيم شروطً  لى العالم المع ٔیضاً إضفاء صفةٍ عقلانیة  تها،كما ويحاول  عي وإزا النقاب عن تناقضات الواقع الإج

ٔن تفكر  لى الفلسفة  ةٓ التي تعكس واقع عصرها وتعبر عن وعیه  كونها تجسد دور المر تواصلیة، فالفلسفة ملزمة 

ٔدوار الفلسفة في رماس  ةٍ بين الفكر والواقع، وستلهم ها بر مزاو شى وعصرها  ج مفاهيم ت زمنها وست

ٔول وهي  سیة لجیل المدرسة ا ة شمات ثلاث كتب رئ دةٍ معرف لى قا بر بناءٍ یؤسسه  دل " الجدیدة، 

ٔدورنو" التنور هايمر و سان ذو ال " ؤدورنو" دل السلب"و لهور دالإ موع لماریوز،" بعد الوا فمنهذا ا

كونها مدعوة إلى إعمال نوع من الممارسة العقلانیة  يرة  ٔ سٔس هذه ا ن تت ة،ا رماس نظرتها الفلسف طق ها س

قل من مجال النظر إلى  ست س لعلاقة بين النظر والعمل بدءاً بنقد " البرا دیداً  ددت نمطاً  فالعقلانیة الحدیثة 

ات ال ت لعقل النقدي م ٔو المتعالي وهي إنتصار  وغمائي  ترافٍ بحدود العقل النظري ا عقل ذاتها، إنها تحددت كا

ٔسطوري .1"ضد الفكر ا

ة  نو مات م رسم معالم فلسفةٍ ذات إه ٔن  ریة لخطاب النظریة النقدیة  ة والتطو ق رماس بنظرته التوف سعى ها

خ  تمع  ات ا لى ف رماس سحب خطابها  ه ها ٔن یصر سبة لي یتلخص في" لافها، وهو ش ل إن الرهان 

عددة س مشروعٍ قد یتفرع في اتجاهاتٍ م سٔ عیة 2"ت لى تحلیل الظواهر الإج رماس النظریة النقدیة  ،يحمل ها

ة مفهوم العمل في رماس صیا ٔحكامٍ قيمیة عنها، یعید ها ٔو إصدار  لظواهر  في بمجرد الوصف  ك ٔن لا النظریة و

لي، ذا سانیة وبين الفعل التواصلي والتفا ة إ ا ي یعد  ى مارس، مميزاً بين مفهوم العمل في ا عیة  الإج

ة، العدد 1 ٔوراق فلسف وي،  اف المشروع الحد ، فوو وإست .  111، ص2010-2009القاهرة، 26نعيمة الر
2 Jürgen Habermas: théorie de l'agir communicationel, édition, fayard,paris.1987. p 09.
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ل الضروریة  غي تدعيم بعناصر التفا عیة،وإنما ی ادة إنتاج الحیاة الإج ده لغرض إ ير كافٍ لو ٔن العمل في نظره 

لغة امل ا ر  لى إس سانیة التي تم والقائمة  لعلاقات الإ غي التنكر  عیة،فلا ی لحیاة الإج ٔحسن  ، بغیة تنظيمٍ 

س النظریة النقدیة عند  يها، ومن هنا تتل ادة الإعتبار إ رها وإ إقصاؤها من طرف مارس بقدر ما یلزم إس

دد بما یصفها  رماس في نمطها المت ا" ها م  لى ال ذاتیة مؤسسة  ريخي هي نظریة ب ن  كا سان  ٔن الإ صةً و

يره شري دونما  لى النوع ال اصیة مقصورة  ي یعتبر  شار إلیه بواسطة الحدیث والتكلم ا ٔنتربولو ، 1"و

وات تتم عملیة  سانیة وبفعل التواصل بين ا ٔدوات إ ش بوصفه مرباً یضم ثقافة ومجتمع و الم المع رماس يجزئ  فها

ن یقدم ٔ ادة الإنتاج  لى إ ٔن تت لفلسفة  ات الفردیة، كما يجب  بدیل عن ا ل  ات الجمعیة وفعل التفا ٔولویة ا

ظور  العقل في م قة ب لحق لٓیةً ومعیاراً  رد بوصفه  ات وا ا المطلق والنابعة عن مفهوم الوعي ا قة بمفهو عن الحق

رماس ٔي دوغما" ها اصة بمعطیات التجربة و قدرات محدودة  ير مبررة عقلیاً ولا يم ئیة في هذا الإتجاه هي 

اً  2"تجری

، وهي  ا اوز سلبیات الحداثة وتطرح البدائل  ائم نقدیة تت رماس إرساء د شرف البعد النقدي عند ها س

ة و  شاؤم سليم بمواقفها ال قدها ورفض ال ة، فهو ی ات العدم دود النقد،بخلاف النز لوقوف عند  ف  ك التي لا 

داثة  ل ي یقيمه نقدهم  ٔساس إلى الخلط ا ائد  ٔ فلاسفة مابعد الحداثة  توضح عجزها عن تقديم البدائل،إن خط

ة  شاؤم زعتهم ال ما یبرز  بها القمعیة، وذا بها التحرریة وبين جوا رفضون وحسب " ما بين جوا إن هؤلاء لا 

ٔیضاً  ات، بل  داً لم یوفى بعدالنتائج المنحرفة لعلاقة تموضع ا اتیة قديماً بوصفها و إنهم ...كل المعاني التي حملتها ا

دید  ات والت لطبط ما سعت إلیه الحداثة التي تبحث ضمن ذاتها عن ضمناتها الخاصة بمفاهيم وعي ا رفضون 

اتي ٔ 3"ا ذ عصر ا لفت م اجزة بمفردها عن فعل الإدراك، فقد إخ رماس  شير ها ات كما  التفسيرات نوار، فا

رة  ٔوهام وسیطرةالطبیعة و ٔسر ا شریة من  سم تحرر العقل وال اتیة، فكانت  ة ا ات وتمظهرات النز لفلسفة ا

1 Jurgen Habermas : le discaurs philosophique de la modernité-trad Clnristian Bouchindhomme –Raian Rechlitz
–ed. Gallimard- paris- 1988.p156.

.72النظریة النقدیة التواصلیة، مرجع سابق، صحسن مصدق، 2
3 ibid. p 398.
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داد، ٔسر القمع والإس شریة وانعتاقها من  سم تحرر ال رماسي هو خروج " ٔخرى كانت  من هنا فإن المشروع الها

اتیة والتقوق اتعن سلطة المركزیة ا لى ا ة 1"ع  ته المتعددة سواءاً المعرف ساني في مستو ريخ الفكر الإ فكان 

ٔن  رماس  لمعرفة ومن هذا المنطلق یعتبر ها ات بوصفها مصدراً  عیة لا يخرج عن إطار ا ٔو الإج ٔو السیاسیة 

نیة ٔ ذ ا الغربیة ب ٔ لتالي یتم تهذیب ا ٔخر، و ضان ا ه ینزع نحو اح الفردیة والعنصریة، وبواسطة فعل مشرو

ردة  لى فلسفات الوعي المنغلقة وا ل نحو الثورة  التفا رماس إلى إدراج مقو سعى ها فلسفة الوعي " التواصل 

ضنتا مفهوم العمل، وهما  ل بقدر ما إح ين، لم تحتضنا مفهوم التفا برت عن التاريخ في فلسف كون قد  هاته 

لیبرالیة و  ة، الفلسفة ا ی ٔو  ٔكانت فردانیة  رة الوعي سواء  داً لا يخرج عن دا ٔفقاً مو لتان تملكان  المارسیة وا

دى صوره في مفهوم الحریة، فقدت عمدت كل من  لى إ ي تت داثة هي العقل ا ل المركزیة  ٔن المقو وبما 

ي إلى الفشل في تحدید الم ته دیث عن الحریة بمنظارٍ معين ی ل ين  یار الفلسف ئ قيمة لحریة الإخ قي لها، ف عنى الحق

لتالي فقدان  ة و من توفير الوسائل إذا كانت حریتي مو ر ٔي فائدةٍ  ؟ و ق ذا إذا لم تتوخ الوسائل لتحق

یار .2"حق الإخ

لي ات والموضوع نحو فعلٍ تفا رماس في بناء فعل تواصلي یتحرر من ثنائیة ا شرف ها س لقد تجسد مسعى 

ات  ثل والتطابق قائم بين ا لغة، وكانت فلسفات الوعي تعتقد بوجود نوعٍ من ال لموضوع قوامه ا ات  یصل ا

ين  كانط وهیغل وصولاً إل هوسرل ، مد ات،ثم مروراً  تو ا كارتي لكوج لان ا ذ الإ م والموضوع، وذا

قة لاك الحق ات والم" بفلسفتهم ام ث تظهر دعوى هویة ا قةح ٔنها الفرضیة الضروریة لوجود الحق لى  ، 3"وضوع 

ٔن  ين  اضعة لتحولات التاريخ وصيرورته، في  ٔداة  ه  سق الفكري قدرات العقل وجعلت م لقد قوض ال

قة  ن لا يمكن الحدیث عن وجود حق ٔ ارج الممارسة العملیة،  مكانه بناء نظریة  ٕ س  ٔن العقل ل رماس یعتبر  ها

سانیة مستق رماس في مقدمة كتابه إ ٔكد ها لمنفعة، وقد  ة<< بذاتها دونما ارتباطها  محاولته >> المعرفة والمصل

طلق قصده المنهجي المتمثل في تحلیل إرتباط المعرفة  لى م ريخ الوضعانیة الحدیثة، وهذا بناءاً  ل  ادة بناء ما ق لإ

راهيم، المركزیة الغربیة،1 ٔولى،عبد الله إ ات، المركز الثقافي الغربي، بيروت لبنان، الطبعة ا تمركز حول ا . 959ص. 1997إشكالیة التكون وا
.13صالنظریة النقدیة التواصلیة، مرجع سابق،حسن مصدق، 2
كفورت، مرجع سابق،ص3 .31ٔسون بول لوران، النظریة النقدیة لمدرسة فرا
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مٔل الفلسفي لت لى رد الإعتبار  داً  ة إع ة قيمتها ...لمصل حركة فكریة وكفعلٍ فلسفي یعطي العلوم التجری

تها الفعلیة في تقسيم العمل النظري عیة مكا ة ولعلوم الإج ق ع لعملیة تفكك نظریة المعرفة " الإجرائیة الحق ٔن المت

لتفكير ات مختلفة من إهمال التفكير، فالوضعیة هي نفي  بر در لت محل نظریة العلم  .1"التي 

: نقد الفلسفة الوضعیة

بل تجدید نظریة المعرفة وتفعیلها، وتترسم إرساءبغیة لبحث ضمن س رماس  سعى ها ة النقدیة  ا لیة والن الفا

ة الوضعیة بنظریة المعرفة، لنز ٔلحقتها العلمویة  الشوائب والتي  ة وإزا بر تنق رسمها المهمة  فالنظریة النقدیة كما 

یات الفلسفة العلمویة التي  ٔساس اكمة نقدیة  ام بم تمثل في الق فإن دورها  ا مٔلیة  ست نظریة ت رماس ل ها

ة الوضعیة التي سجلت  لنز ٔساس  ٔ ا ، " تعتبر المبد لمي وإیدیولو دٔوارها التي تجمع بين ما هو  نظریة المعرفة ب

یةوتنطبع بوهمٍ إیدیو  ة التق اه الوضعیة والنز و لال 2"لو قة الوضعیة من  رماس كاشفاً عن حق ع ها ،وست

ة" مقدمة كتابه  ع لسيرورة إنحلال نظریة المعرفة التي تترك مكانها لنظریة العلم " قو" المعرفة والمصل إن المت

نی یار هذا الطریق  د إخ سا مٔل وسوف  ل متروكة من الت ظور یعود إلى نقطة الإنطلاق یتخطى مرا ة من م

كون الوضعیة مٔل  ث ننكر الت مٔل، و ح لت سیة  طلق 3"لإستعادة التجربة الم سٔس مصطلح العلمویة من م ،یت

ه من طرف  ٔو مو ة،  شوائب المصل  ً كون مشو ٔن  لمي، فالفعل العلمي إما  دم وجود صفاء  ونها تعبير عن 

لتالي یت ٔن هذا الإندماج لن يخلو من الطابع السلطة السیاسیة و ير  یة،  سٔس تصالح بين العلم والتق

لفعل العقلاني عن مضمونه السیاسي، وربما كان العقل " الإیدیولو عیة  لى العقل التقني لمنظومة اج لا یت

ا ةٔ الوضعیة التي صاغت نظریة المعرفة،4"التقني ذاته إیدیولوج ش ة ل تٔ العلمویة ن ش ر بحیث وقد  بمنظورٍ مغا

لمنهج التجریبي في دراسة مختلف  ٔولویة  بر إعطاء ا رتبط بما تنجزه العلوم في الواقع  ٔصبحت نظریة المعرفة 

تفسارات، والعلمویة نتاج  ابة عن كافة الإس لى تقديم الحلول والإ تؤمن بقدرتها  سانیة، وهي بذا الظواهر الإ

ن، الحداثة والتواصل، مرجع سابق، ص1 .63ٔفایة نور ا
2 Jurgen Habermas: connissance et intiérèt –Ed : Gallinard , 1976,p101.

ة3 رماس یورغن، المعرفة والمصل ولونیا،ها ٔولى،  راهيم الحیدري، الطبعة ا .     07، ص2001ٔلمانیا .رجمة حسن صقر، مراجعة إ
ا،4 یة كإیدیولوج رماس یورغن، العلم والتق ٔلمانیا، ها ولونیا  شورات الجمل،  .44ص.2003رجمة حسن صقر، م
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ٔن الحداث رماس  ٔن داثي یصفها ها لعلم  ٔلغت التصورات القديمة وسمحت  ٔساسیة وهي العقلانیة التي  ة بمقوتها ا

عتباره قوة تضفي المشروعیة  لقدر " كون البدیل  سٔسة التقدم العلمي والتقني  لمجتمع بم رتبط العقلنة المتقدمة 

لتالي  لمجتمع و سٔسة  الات المم یة ا ه كل من العلم والتق ي يخترق ف تها، وتلغى الشرعیات ا تحول المؤسسات ذ

إنما هو  كلیته، كل ذا لفعل وعن الموروث الثقافي  ة  نیویة، وتنتزع السحر عن صور العالم المو القديمة ا

عي لفعل الإج ناهیة  ٔخر لعقلانیة م ح 1"الجانب ا ز ٔمام إ ٔن یقطع الطریق  رماس من هذا المنطلق  رید ها  ،

زٔم الفلسفة، التي یدعوها إلى ضرورة قطع الطریق الكشف عن الترابط الفلسفة الوضع  یة التي كانت وراء ت

ة، إن الوضعیة لى 2الشرعي الوثیق بين المعرفة والمصل سٔس  ي لا یت من الإقصاء العرفي ا ا تمارس 

ة بمنظور  ٔن العلوم التجری ين  ي تؤسس نوع من الوعي الخاطئ والمؤدلج، في  ٔو عقلیة فه لمیة  اعتبارات 

عیة، وفي ذات الصدد یؤكد  س بمقدورها فهم الظواهر الإج سوى قيمة تفسيریة محدودة، فل رماس لا تم ها

رماس لنظریة ٔن ا" ها ٔن المضمون العلموي  دیدة، وهذه مفارقة  رٔيخ  لوضعیة نظهر تحدیداً في تهیئة فلسفة ت

ة سق العلوم التجری ة فقط في  كون طبقاً لها معرفة شرعیة، ممك ، إن مكمن الخطورة الناتجة 3"الوضعیة والتي 

ة والإقصائیة فكل ما تت ش زعتها الم ة العلمویة كامن وراء  ٔن كل يمكن ملاحظته لا عن النز ة هو  اه التجری و

یاء، وتدعي الوضعانیة وقوفها ضد المیتافيزیقا إذ تعلن  ٔش كون محض  ٔن  ة لا معنى لها " یعدو  المیتافيزیق ٔن القضا

ة بين الجوهر والظاهر، وبين كلیة العالم والمعرفة نٔ تتحرك ضمن التناقضات المیتافيزیق ين تجد نفسها ملزمة ب في 

ات .4"المطلقة، بين التنوع المحسوب والمعرفة بر إقامة الإستقلال بين ا لموضوعیة  قها  كما وتدعي الوضعیة تحق

ا،مصدر سابق، ص1 یة كإیدیولوج رماس یورغن، العلم والتق .44ها
 الوضعیة "Positivisme" : ٔسس في كتابه ي  ونت ا ٔوغست  ٔولى ظهرت مع  دیدة،ا ة و سیك ان  محاضرات في الفلسفة الوضعیة " و هي نو

ة ثم الوضعیة و " و النظام الوضعي  اللاهوتیة ثم المیتافيزیق شري و هي المر ل الفكر ال ي يمارس مرا ٔحوال الثلاث و ا لى قانون ا و تقوم نظریته 
لى مر ٔ لى ما هو نفعي وواقعي  هي  ٔن یبلغها العقل و هي قائمة  ة : "Néo Positivisme" الوضعیة الجدیدة ٔما .ممكن  ليها اسم التجری و یطلق 

ٔن الفل  ٔنها تعتقد  لفلسفة ورفض المیتافيزیقا ، كما  دیدة  لغوي كمهمة  لیل ا لى الت ینا و قامت  لقة ف ه  ٔطلق ة و هي مذهب  ل في سفةالمنطق لا تد
رتبط به ٔنظر،تضارب مع العلم ، بل هي  ٔطلس و. 127المعجم الفلسفي،مرجع سابق،ص جمیل صلیبا، ، دمان، وینزمان، بیتر بوركا رد،ف بیتر 

ة،ص  بة الشرق رجمة جورج كتورة،المك .165الفلسفة،
ة، مصدر سابق، ص 3 رماس یورغن، المعرفة والمصل .85ها
رماس یورغ4 ة، مصدر سابقن، ها .95، صالمعرفة والمصل
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ٔن معیار الصدق وصحة المعرفة كامن في التطابق مع الوجود  لوعي عن طریق الحواس و ي هو معطىً  والموضوع ا

.الواقعي

ٔدوار محوری دٔیة  رماس الفلسفة بت ة ومركزیة في عملیة المعرفة عن طریق تحرر طاقتها النقدیة،فلم تعد یلزم ها

ة  اء الشمولیة والإطلاق لخروج عن سیاق )كانط،هیغل(لفلسفة القدرة إد لفلسفة يمثل دعوةً  ٔي إقصاءٍ  ، فإن 

ٔلا عقل لخروج عن سیاق العقلانیة نحو  ة إنها دعوة  وفي تحدیده المعرفة النقدیة هو دعوة نحو الفوضى والعدم

مٔلیة محضة وفلسفة  ن تبعاً لطبیعة وشكل كل منهما، بين فلسفة ت ش ين بها ت تميزٍ بين وظیف لمهمة الفلسفة یقوم 

لیة  اتیة " واقعیة تفا دودها ا ل  ٔمر دا لو إنحصر ا كون ذات معطىً إيجابي ف إن الفلسفة المحضة قد لا

ٔن نمط التفكير الفلسفي بم...فقط دلیة تدرس الواقع بیدا  ا نقدیة  يمومة بفضل سوسیولوج قدوره الإستمراریة وا

ٔن یتحقق إلا وفق طریقة  ً من هذه التنظيرات لايمكن  ٔ ٔن  لاص تنظيرات لعناصر التجریدیة، و بعد إست

عیة...التفكير الفلسفي  دان العلوم الإج ٔخرى من البحث في م عوة ، إن الفلسفة مد1"عن طریق وسائل 

مٔل والبحث المیتافيزیقي، فالفلسفة هي  ٔن تتحرر من سماء الت ؤضاع الراهن و عیة وب الإج ٔ لمس للإرتباط 

ث  ٔبعاد ح شمل كافة ا طاق  بر إس لعودة إلى ذات العالم  ج مقولاتها  ست ش وهي  لمع یتوجب " إرتباط 

قد المعطیات التي –لى الفلسفة  ٔن ت رماس  ل یضیف ها ج عن العلوم المعاصرة نقداً تحلیلیاً بعد التدا ت

ير عقلانیة  لعلوم وإلا فإنها ستغدو  ق من الطریق العلمي والعقلاني نفسه في نقدها  ٔن تن ليها  المفهومي معها و

ة من محتواها النقدي رماس تغدو معها ذات 2"ومفر ل ها دید لوظیفة الفلسفة، من ق یعید تحور  ، بذا

عيوظ  ج لواقع  نهوض  تها ا ا ٔقصى  .    یفة مركزیة تجعل من 

رماس، مرجع سابق،ص1 هايمر إلى ها كفورت،من هور .92لاء طاهر، مدرسة فرا
.92ص ،هسنف رجع الم2
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رماس:لثالثاالمبحث .ضد مابعد الحداثةها

بر حواریةستعرض ها لواء الحداثة والمدافعين عنها ایقيمهرماس موقفه من الحداثة،  مع الفلاسفة الحاملين 

س  ات المشروع الحداثي، ولعل كتابه الرئ نٍ من الفلاسفة الرافضين  ة، وبين قطب  القول الفلسفي << من 

داثة ه يمكن مَوقعَسمةیبرز>>ل رماس، وم انةٍ وسط بين هذه الحورات التي یقمها ها رماس ضمن  ةُ ها

شكل مؤقت،كما لا یعلن رفضه  داثة وإن  ل یٔیده المطلق  ح ت لمشروع إلا في تجاهين، فهو لا ی التام 

ته  عقلانیةمستو ة  ٔصاب مشروع الحداثة، من هنا یؤسس نحراف ي  ب الإنحراف ا س لعقل،  والمتنكرة 

عدد موقفه من الحداثة معلناً  ساني م ٔهمیة الحداثة كمشروعٍ إ لى  كتمل بعد، فهو یؤكد  قص ولم  ٔنها مشروع 

لال  لحداثة من  رماس البالغ  م ها ن یظهر إه ٔ ٔبعاد  برهحواراتا ة، فهو وتنقلاته المتعددة  الحقول الفلسف

بر من تحدید  ٔضفاه ف لال ما  داثة من  ل ٔساسیاً  عتباره مرجعاً  ي یصفه  بر ا س ف رس الفلسفي لما شید 

ٔوربیة مع ب نهضة ا رماس إلى عصر ا ظور ها ذور الحداثة في م لى ماهیتها، وتعود  دیة تداول لفظ وقراءات 

ٔول مرة ثم ا مدیث  لقرن الثامن عشر، ثم سع الإه ة  لنقاشات الفلسف ٔن تحولت إلى موضوع  لحداثة عقب 

ذ وتحدد معیارتها من ذاتها  ٔ ي " إن الحداثة كمشروع ت ستعير المعایير –فه ٔن  رید  رماس لا تقدر ولا  شير ها

ٔن  ٔخرى، إنها مضطرة  ريخیة إلى  ه من مر ٔساسها تتو لى  ستعانة من ذاتها وبدون استمد معیارتهاالتي 

رجع إلا إلى ذاتها  ة فالحداثة لا  ه 1"ممك ي یطر ث الإعتبار ا رة من ح ٔشكالاً مغا بر  ى ف ذ  ، فالحداثة تت

بر في محاولته  ائیاً ئهعطالعقلنة الحداثة، وإ ف .ا بعداً 

ة والرجعیة لخطاب ما بعد الحداثة و  شاؤم رماس السمة ال لافهالرافضة لها مبرزاً رفض ها مع فلاسفة ما اخ

ٔول  من  لجیل ا رماس العقم النقدي  قد ها شه وصولاً إلى دریدا، وفي السیاق ذاته ی بعد الحداثة بدایة من نی

رماس  ن یصف ها ٔ ة ، ة والعدم شاؤم دود النقد بفعل النظرة ال ي لم یتعدى  كفورت وا فلاسفة مدرسة فرا

كونه لم یتعدى النقد الإیدیولوعمل كلٍ من هور ٔدورنو واصفاً نقدهما  ة " هايمر و لصیا فكانت كل محاو

داثة،1 ل رماس یورغن، القول الفلسفي  .10صمصدر سابقها
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ليها  زلاقنظریة قد حكم  مؤسسلا ذ،1"نحو  ة خطاب الرفض یت رماس في موا ر الخطاب النقدي عند ها

ایته  ي تطلب  لعمل النقدي ا نهاضبر تفعی فانطلاقاً من رغبة "..الوعي وإرساء مقوماته التحرریةاس

رائعیة  ات الوضعانیة ا ه النز صر ف الم ت ٔكثر نقدیة في  ٔكثر التصاقا بواقعه و رماس في جعل النظر الفلسفي  ها

ه إقصاء كل فكرٍ نقدي، لمع ویتم ف ٔكثر  ستجیب  شكلٍ يجعلها  ادة بناء النظریة النقدیة  رماس إ طیات ٔراد ها

.2"الجدیدة 

لى  ٔو الحكم  ٔ الإعتقاد  ٔنه من الخط داثة معتبراً  ل داثي یعلن دعمه  لخطاب الما بعد  في مقابل موقفه الرافض 

ٔنواري ٔو ) الحداثي( المشروع ا سویته ٔلالفشل  لیة ما إن تمت  جح ذو فا ٔنه مشروع  ين  ة، في  نجا

ع  سٔس داف ستدعي تنظریة نقدیة وتصحیح مساره وتقويمه وتت دیدة لها  بر فهمیة  رماس عن الحداثة  یة ها

laتواصلیة théorie de l'agir commination ٔداتي إلى العقل بر الإنتقال والتحول من العقل ا ٔي 

س بن سٔ بغیة ت لغة والتفاهم وذا لى فعل ا د قائمة  لٓیات وقوا لى  ني العقلانیة التواصلیة  اء التواصلي، وتن

و يمقراطیة ضمن مؤسسات ا ة ا لى إشا سانیة وتعمل  ة الإ راعي النز عي مدني وسیاسي ضمن عقلانیة  إج

لي عن الحداثة وإقصائها  دلاً من الت طلبات الواقع، ف ن تتوائم النظریة النقدیة مع م ٔ لیة تواصلیة،  تمع ضمن فا وا

ته من الشوائ لى مسارها وتنق ه، وفي یلوم الوقوف  ٔخفقت ف ٔخطائها وتفادي ما  لى تصحیح  ب وكذا الحرص 

زع غطاء  نهما ومن ثم  یة وإصلاح العلاقة ب الفجوة بين العلم والتق ت رماس إزا اول ها ذات السیاق 

رابط العلم  نهایة  ا ففي ا لى هذا –الإیدیولوج ٔو التنكر لقيمتها،  س یعني مطلقاً رفضها  ة ل لإیدیولوج یة  التق

لى مساره والسير وفقه  لعقل العمل  ي  داثي محدداً الإطار ا قد العقلانیة كإفرازٍ  رماس ی ٔن ها ٔساس نجد  ا

اً  دود للانحرافتوخ ا هذا التقدمعقلٔلا إلى  ٔ رز ولعل التقدم العلمي والرفاهیة  ٔ ربط الحداثة ب رماس  ، فها

ٔنها تمثل  من العناصر التي " سماتها وهي العقلنة ثم یصف الحداثة معتبراً  ع جم اج لا مصطلح یقصد من 

1 Jürgen Habermas : le discaurs philosophique de la modernité-trad Clnristian Bouchindhomme –Raian Rechlitz
–ed. Gallimard- paris- 1988-p153.

یة،سالم ی2 التق ٔ رماس ومس ٔول، - فكر ونقد- فوت، ها .                                                      39،ص1997العدد ا
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كون  ٔنظمة سیاسیة مركزیة و ة كما تعني وضع  نميمة القوى المنت ثمين الموارد وتدعيمها، و نها ویقصد بها  ب تتظافر ف

ت الو  نمیة حقوق المشاركة في الحیاة السالهو لى  ٔشكال الحیاة المدنیة العامةیطنیة وتعمل  .1"اسیة وفي 

ٔن مارس یعتمد  رماس  عیة بناءیعتقد ها ٔبعاد لى ربط الممارسة الإج نمو ضمن  عیة  ٔن الممارسة الإج لى  اً 

عي، فمضمون العمل المارسي  الطبیعة         -1: طبیعته من جوانب ثلاث وهيسیغس الزمن التاريخي والتغير الإج

وات ة في العمل والمرتبطة به-3. الطبیعة الموضوعیة-2.المعاشة التي تحیاها ا .الطبیعة المقتر

اتیة  لى ضرورة تحدید مضمون ا رماس  ة مضمون الحداثة وتحدید معیارتها یؤكد ها ادة صیا إ ولمحاو

فإن فالعق" ومعیارتها  لرغم من ذا ة إلى قسمين و لاق ٔ ج تجریدات تقسم الكلیة ا ات ی لى ا ل المتمركز 

ده  اتي و س، افتراضيالتفكير ا س هو فلسفة البرا ني ذا ي ت مكانه تحدید ذاته بوصفه قوة مصالحة وا ٕ ، إن 

لال هذا فإن المضمو اقومن  ه اس داثة لا يمك ل ٔدوات ن المعیاري  ٔو المفهومةا ٔزمة  شخیص ا سمح ب التي 

ٔفراد وكذا 2"تجاوزها  تمع، وا شتمل ا ي  ش ا رتباطها مع العالم المع رماس  عیة لها دد النظریة الإج ، وتت

ا دد وفقاً  داثة یت ل فإن المضمون المعیاري  ا ة وفقاً  تمع، لاعتبارنٔبعاده الثقاف ٔو إرادتين تتحركان في ا

تمع هو ما يميز  ل ا ن الإرادتين دا وهما إرادة التحرر والنزوع نحو السعادة وإرادة السلطة والإنتاج، وتقابل هذ

لى ضرورة التفاهم  رماس یؤكد  ٔن والاتفاقالحداثة، ومن هنا فإن ها غي  وات كمعایير ی والتواصل الجمعي بين ا

.        ةسود الحداث

دیدة، وهذا  ريخیة وحضاریة  ي تمثل مر لزمن، فه اتي ووعيها  وعيها ا كونها تمت تميز  إن الحداثة 

ة المعاصرة  لتیارات الفلسف لال تقده  ه عن الحداثة من  رماس دفا الوعي هو مصدر معیارتها وقيمها، ویؤسس ها

الوعي الإ  ٔ وطة عند ، والتي لم تلتفت إلى مس ٔهمیتها م ه كان دور الحداثة و ساني الفردي والجماعي، وم

اً نحو  نهایة الحداثة تؤسس وجودها بوصفها مشرو عي وتحرره، ففي ا فاع عن الوعي الإج رماس  لها ، ك

1 Jurgen Habermas : le discaurs philosophique de la modernité, optic, p03.
ت وتطبیقات،2 ة مؤلفين، التواصل نظر فكر ونقد ( مجمو ٔولى، بيروت )سلس شر، الطبعة ا ٔبحاث وال ري،الشبكة العربیة ل ابد الجا ، إشراف محمد 

. 86ص 2010
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لهذا  لص من ك بر الت تمركزالن یتم إلا  تتا قدرتهالها تها والحداثة تمت ٔصا لي التي  ا دید ا لى الت ا 

تها .       لبن

ة  : ما بعد الحداثة مشروع نحو العدم

داثي ل ٔصابت مشروع تميز الخطاب الما بعد  ى محطات الفشل التي  ستهدف الوقف  اً  ك ً تفك كونه خطا

سانیة ٔبعاد الإ ت  ٔقصته، وغی سان و ٔبعاد، همشت الإ عددة ا ٔزمات م لق  ي  سانیة، الحداثة،وا ة إ ز القةً   ،

ٔبعادها، فقد جسدت  اقشة مصادرها و ٔزمة وم ٔسباب ودوافع ا رز خطاب ما بعد الحداثة لینقش ويحلل  فقد 

مركزیة في الفلسفة المع ٔ سانیة مس ة الإ ي نجم ع اصرة، فقد أزمة النز لفشل ا مَ مشروع الحداثة  نه تصدع تهُِ

نىوإنهیار ضمن القيم التي ا ٔسس لها ذات المشروع، كقيم الوعي والعقل والإرادة وتحت شعار العقل ن ليها و

ٔزمة اوالتقدم والسعي نحو  دةِ ا زید من  وهينقلاب هذه المفاهيم الشعاریة إلى ممارسة ضدیة،التحرر، وما 

لال ٔسباب وعوامل ا سانیة من  ة الإ لنز عتبار  ادة  سا" جتمعت بغیة إ لإ م  ٔولویة الإه لى  ید  ٔ ن والت

المبادئ  لى ت  ً ذر ً بحیث یتم الإنقلاب  ً تجاوز سانیة،إعتبر خطاب ما بعد الحداثة خطا الوعي والإرادة الإ

العجز والقصور ا .والمفاهيم المعبرة عن 

ي یعلن عجز الح شه ا شكل هذا الخطاب إلى نی ت  ٔصول وبد ير من المفكرن  ما رجع الك داثة وهر

سلق الجبال والقمم قادِماً من " وشیخوختها، سان مریداً وتواقاً نحو  ه الإ لیاً، یلوح ف اً مستق شه یقترح مشرو ی ف

ي يحدد  ٔخرن فهو ا لى ا لى نفسه و رتقي دون شفقةٍ  ٔن  ٔن يحقق ذاته و ه  ة الوعرة، وواج ن الفسی ٔما ا

ٔي  لاقه، ولا یؤمن ب ٔ دث 1"مصدرٍ سوى إرادته، إرادة القوة معتقداته و ٔ لیل النفسي الفرویدي  ٔن الت ، كما 

لوعي والإرادة الحرة، بقدر  سان الموصوف  الإ سان ذا رة ، فلم یعد الإ سه لمفاهيم مغا سٔ ذریة بت بدوره ثورةً 

دوان  سیة و ً يختصر رغباتٍ  ً شعور ي يحوي خزا ن ا الكا سان ذا كون الإ شاط النفسي ما  یة تحرك ال

 ً و عتباره كائناً ح ٔساس العقل وإنما  لى  ینونته  سٔس  سان بمنظور فروید لا تت ه، إن الإ وتحدد الوعي وتو

ٔولى 1 شر، بيروت لبنان ، الطبعة ا ة وال لطبا سان في الخطاب الفلسفي المعاصر، دار الطلیعة  اوي، موت الإ .  08،ص 1992عبد الرزاق ا
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طلباته الغرزیة، فالإ ٔكثر من اتدفعه وتحركه رغباته وم ٔولى  ٔكثر من سان مرتبط ا لاشعور  لوعي و رتباطه 

ٔكثر من ال عقل  لى مستوى الإبداع " عقل الشعور  و ر الطابع الواعي حتى  ٔننا نبالغ في تقد لى  ویؤكد فروید 

ة من غیاهب  لیة مو ٔن الفا لیل النفسي، یدرك  لام، ومارس الت ٔ تحلیل ا ع الفكري والفني، فكل ما تحم

لواالهو تراف  سان الإ ي یعني وجود صراع عقلي یبرر رفض الإ ت وا لك ه فإن مما يمكن 1"قع المرتبط  ، وم

داثیة  الیط وظیفتها التضلیل وتبرر ) العقل الوعي الإرادة الحرة التقدم( إعتباره مفاهيم  ٔ ٔوهاماً و ونها  لاتعدو عن 

لمنظور الحداثي هو الوعي  ه الوعي  ٔزمة،فإن مو اً لبناء الحضارة " وضع ا ٔنموذ فإن فروید یعلن فكرة التصعید 

ت وتیاره المتدفق لما لى المستوى ا ة الك ٔنه لولا نظام .2"كانت هناك حضارةلعلمي، الفني، والفلسفي، فهو یعتقد 

ٔساس سيره نحو  لى  ي فسرته الحداثة  قد فلاسفة ما بعد الحداثة نظریة التاريخ في شكل سيرورة تقدم وا ی

كون التاريخ ذو م  ٔن  سانیة، رافضين  ة الإ لاء النز لى فلسفة الحداثة التقدم وإ رماس  ح ها سار حتمي، وینف

ة تجاه  لى مزاعم هذا التیار ورفض تصوراتهم العدم ه نحو الرد  عددة ساق ح حوارات م لال ف محللاً خطابها من 

رماس تیار ما بعد الحداثة بقو ٔعتبر بدءاً ما" الحداثة التي لم تنُجز بعد كمشروعٍ مكتمل البناء، ویصف ها - إني 

ست - دبع ٔنیة، ول اة  ة الجدل حول إمكانیات ح ة روح العصر ویف س ثمة تغیير في ب ة واهیة فل ٔطرو الحداثة 

لطبط طوبى محددة تبلورت في  ویة هي التي تتراجع عن وعي التاريخ ، ما شارف نهایته هو  الطاقات الطو

فاعیة3"الماضي حول طاقة مجتمع العمل ه ا ٔطروح رماس  س ، ویبرز ها القول"عن الحداثة ضمن كتابه الرئ

داثة ل كتمل بعد"و"الفلسفي  ٔصدره "كتاب مشروع لم  ي  اب ا لى الك رد فعلٍ  رماس  ٔصدره ها وهو كتاب 

رد  سوا لیو داثي" فرو رماس 1971والصادر سنة "الوضع مابعد  رد نقداً لفلسفة ومشروع ها ن یضمنه لیو ٔ  ،

.النقدي

لى معارضة رماس المبدتت المركزات ها رٔیه مواقف معادیة لت ن اتخذوا  ئیة لفلاسفة ما بعد الحداثة وا

اج والنقد  ٔن الإح ة فوضویة، ذا ز ٔفكار العقل والتقدم والحریة، فهم لا يمثلون سوى  لى  الحداثیة القائمة 

ٔولى، دار الفكر العربي، بيروت1 سان والحضارة، الطبعة ا دلیة العلاقة بين الإ سان،  صل عباس ، الفلسفة و الإ .  264ص -لبنان-ف
. 121ع صفدي، نقد العقل الغربي، مرجع سابق، صمطا2
ٔبو السعد، قراءة في كتاب الحداثة والتواصل  3 عطیات 
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ر، وهؤلاء يجسد نقدهم المعنى الثاني، وفي ظل إنتقاده لمشروع یعبر عن معنى والنفي والرفض یعبر عن معنى مغا

رماس عند المرجعیات المؤسسة لهذا الخطاب وا شوي ولهذا التیار یقف ها في الإتجاه النی تجاه الهایدغريلمتمث

ثٔيرها  شه ميرزاً ت ى نی ة  شاؤم ة ال قداً النز داثة  ل لیل ضمن كتابه القول الفلسفي  لت ن یتعرض لهما  وا

اصةً فلاسفة المدرسة  ٔدورنو ماریوز ( لى الفلاسفة من بعدها و هايمر  سٔس الخطاب الفلسفي لما ) هور فقد ت

بر إتجاهين  ٔول الباحث" بعد الحداثة  سعى إلى الكشف عن االإتجاه ا ي  ب ا نحراف إرادة القوة، ثورة المر

دماً طرائق  ات مست لى ا كون العقل المتمركز  ٔنتروبولوجقوى الرد و لم النفس والتاريخ يجد في اا طاي و

و لفاء  اصة ویعید : تجاه الثانيولاكان وفوو  ي یطالب بمعرفةٍ  لمیتافيزیقا المتمرس ا كون قد  رسم 

صٔولها السابقة لسقراط فإنه يجد في ه ات بدءاً من  .1"یدغر ودریدا ورثة افلسفة ا

رماس والمحافظين الجدد :ها

رماس عن ني مرافعات ها لال محورات واتن رزها مشروع الحداثة من  ٔ داثیة ولعل لنصوص الما بعد  نتقاد 

ي جمعه مع  الحوار ا ردان ذا سوا لیو ٔن خطاب ،فرو لى الإرث الحداثي معتبراً  ير  ٔ ن ینقلب هذا ا ٔ

رماس في  رد لها ده، ویعد نقد لیو لى بو ٔ ٔن  وبلغ نهایته بعد  لن فش ٔ وردُ " وضع ما بعد الحداثة " الحداثة قد 

لیه في  رماس  ل والحوار ا" القول الفلسفي لما بعد الحداثة " ها ٔلمانیا نوع من التفا لفلسفي بين فكرن في كل من 

ٔخصب الحورات الفكریة في القرن العشرن"...وفرسا  ٔهم و فقد هاجم فلاسفة ما بعد الحداثة ...كما یعد حواراً من 

داثة،1 ل رماس یورغن،القول الفلسفي  . 195ص مصدر سابق،ها
ر سوا لیو بفرسا بمدینة فرساي درس الفلسفة والتحق ):Jean Francois Lyotard )1924-1998:جون فرا ٔیضـاً، و لسربون والتي درس بها 

ٔستاذیة سنة  ل شهادة ا نة 1950وقد  ر مـا بـين سـ لجزا لتدرس  ـرز كتبـه . 1954-1950، وانتقل  ٔ ـا" ومـن  نولوج نوم ٔنظـر الفلسـفة ".الف لمزیـد 
شفير المزدوج،( الغربیة المعاصرة،  ة العقل الغربي من مركزیة الحداثة إلى ال ة من الم) صنا ـلي حـرب، مجمو ـلي عبـود المحمـداوي، تقـديم  ؤلفين، إشراف 

ٔولى، ص ر، الطبعة ا لاف الجزا شورات الإخ .1146-1145الجزء الثاني،م
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سان ومفهوم  اً، ونظروا إلى فكرة الإ تافيزیق اتیالعقل واعتبروه تصوراً م ٔنها لا تمثل 1Subjectivityةا لى 

ة إلا  لى العقل تحت مسمى ، Egosismٔنویةز رماس  ٔخر دافع ها لى الجانب ا ات، و لى ا وحفاظاً 

لى الرغم من  لى الإستمرار  زال قادراً  كتمل ولا  اً لم  عتبارها مشرو العقلانیة التواصلیة وعن الحداثة الغربیة 

.2"سلبیاته

نماء فكرة الكونیة  ٕ عن إن المشروع الحداثي القاضي  ق البعد العالمي تحول إلى مفهومٍ وتصورٍ محطم ودل وتحق

ات التي شهدها القرن العشرن  داث والصرا ٔ ا ت ٔولى والثانیة ( ذا فمقولات )إندلاع الحربين العالمیتين ا

ویة والمتاف ً من الطو رد تجسد ش يرها في تصور لیو تقداً الحداثة حول التحرر وإرساء معالم التقدم و يزیقا، م

لا  ت التحرر وهو بذا مكا ٕ ه عن الحداثة فهو یقدم روایة كبرى، في ظل إعتقاده  ي یصف دفا رماس ا ها

اتیة  ة والسیطرة وإقصاء ا لطبق كرس  ريخ  ت كلُ من مارس وفروید، فالتاريخ الحداثي بمجم يخرج عن تعم

ت التاريخ ذا ات، إذ لقد حكم ل " وقد صاغت نظر نهٔا إیدیولوج ت العامة في التاريخ ب لى كل النظر رد  یو

قة واقعیة .3"هي زائفة لا تقابلها حق

رماس عن الحداثة ً من فلسفات التاريخ والتي یصنفها لايمثل دفاع ها اً سرد ٔخر مشرو ، إنما يمثل هو ا

ريخیة حكائیة و رد، إلى  ي تقيم حكائیة فردانیة، ومن هنا كانلیو ت فه ين من النظر النو رماس وریثاً ل ها

تمع  ً بين تطور الفرد الإدراكي والمعرفي وتطور ا شكل " تواز ٔن مسعاه لا  رماس  رى ها رد  لى لیو وفي رده 

ستهدف انظریة في فلسفة التاريخ بقدر ما یعتبر نظریة في الت عي  اه مسار العقلانیة طور الإج ستك

ر 4"الغربیة رماس تنكر لیو داثة كمشروع قد حقق ارفض ها ل لى العقلانیة د المفرط  اً تعتمد  نتصاراً معرف

ٔشكال الهيمنة،  وات يخلو من كافة  س فعلٍ تواصلي یضمن تواصلاً بين ا سٔ يرة تفترض ت ٔ التواصلیة، هذه ا

اتیة ة ا اص یطلق هذا تعموماً هي:le subjectiaism:النز هٍ  لى الموضوعي وبو اتي  ات وتقديم ا إلى ا رمي إلى رد كل ش ة التي  النز
لى رد كل وجود إلى ا لفظ في المیتافزیقا  لفظ هذا ا ده،ا لفكر و ة، ، ٔنظرات وتقديم والإعتداد  ات والشواهد الفلسف ن سعید، معجم المصطل لال ا

شر، توس، دون طبعة،  ل .205ص . 2004دار الجنوب 
ة ، العدد 2 ٔوراق فلسف رماس،  رد وها صور، ما بعد الحداثة بين لیو .  31، ص52001-4ٔشرف حسن م
.31المرجع نفسه، ص3
.32المرجع نفسه، ص4
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ما ینك رد معلناً اوذا اره لیو ام فعلٍ تواصلي بين ا ق ا ٔخر ست رد " ت وا ٔصلاً هو التنازع ا د  فما یو

سمیه  ٔو ما  ل الإبداع  ٔن الإجماع في رٔییه یق بع الإبداع  رى فيها م لاف التي  لى فكرة الإخ واقعیاً، مؤكداً 

لى لإره ونه یقوم  داد الفكرياب العقلاني في  .1"س

لاف من  ٔكثر فكرته عن ضرورة الإخ رد  العلم یعزز لیو كاره لوجود إجماع في قضا ث إ ٔن هذه " ح لكون 

ٔسس العلمیة لى مستوى ا ٔزمات  ت  تعرضت لهزات سب رد 2"القضا ٔن تصور لیو رماس یعتبر  ٔن ها ير   ،

اً نحو  اً صار زو شترك فيها ا ،trationalitéعقلانیةهذا يمثل  وهي تؤدي إلى التحجر الفكري وهي سمة 

ين لا يجب  ير من الفلاسفة الفرسين في  لي عن إيجابیات العقلنة و الك ٔنوار الت ستهانة بمجهودات عصر ا

ه الثورة الفرسیة لفكر 3" وما حقق ه  رماس من موقفه تجاه الفلسفة  والفكر الفرسي واصفاً إ شدد ها ،

رد عقلا طق لیو ها،وس لإمكان تدار ت  لى إرث الحداثة وإن تخللته ها غي المحافظة  ني، ففي نهایة المطلق ی

ٔن وضع المعرفة یتغير ب"مصطلح  ٔكثر تطوراً مؤكداً  تمعات ا داثة لغرض دراسة وضع المعرفة في ا مابعد 

ٔن وضع المعرفة ٔكثر تطوراً مؤكداً  تمعات ا ل ا ة تد تمعات ما یعرف بعصر ما بعد الصنا ل ا تد یتغير ب

لعصر ما بعداوالثق .4"فات ما یعرف 

ٔخرطايیعمد  لالهو ا ةمن  ٔنتروبولوج س  سٔ شویه نحو ت لالها عودته إلى الن قد من  ة ی فلسف

سانیة ویضع  ات الإ ة وعنف تجاه ا ش ة من  لاقاته الإنتاج ه  زته البيروقراطیة وما سب ٔ المشروع الرٔسمالي و

یصرح  ته ح ٔولو طاي ضمن  رماس تحلیل فلسفة  خٔرة " ها سٔعى إلى النظر ضمن فلسفة هایدغر المت س

ص... يخص الإق ٔخرى ف ة  طايومن  ى  طاي5"اد العام  اتیة  ، تحاول فلسفة  تجاوز ا

Subjectivisme س سٔ اوز الت داثة وجب الهروب منها وجسد هذا الهروب والت ل ة التي كانت نتاج  النز ت

ا الشرق، المغرب، :واصلدود الت–فرانك مانوید 1 رجمة عز العرب حكيم بناني، إفریق رد، رماس ولیو .    27،ص 2008الإجماع والتواصل بين ها
.24،ص هسنف رجع الم2
. 21، ص ،صهسنف رجع الم3
رد،4 سوا لیو ات ان فرا ٔحمد حسان، القاهرة، دار الشرق رجمة  المعرفة،  ا .  40، ص1994الوضع ما بعد الحداثي تقرر عن 

5 Jurgen Habermas : le discaurs philosophique de la modernité, op cit, p126.
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ٔن هذا الإنتقدات مجتمعة عند ه ير  شویة لا الما بعد الحداثة،  لنی طاي والتي تعبر عن ولاءٍ شدیدٍ  د یدغر و س

قة .إلى حجج دق

ة الحداثة ك :اك دریدا وتفك

ٔلیة  لى  ت النقدیة لمشروع الحداثة الغربیة، بحیث یعمد  رز الخطا ٔ یصطف مشروع دریدا النقدي بوصفه 

ة ك ٔزمة، بحیث تبحث فلسفة دریدا التفك ك لتقویض عناصر ا لعقلانیةالتفك ق فهمٍ  لوم " إلى تحق ٔنتجتها  التي 

ر  ٔ رة شدیدة الت ٔ الفلسفات المت لمادیة المارسیة لهیغلیةالعصر وطورتها فلسفات القرن العشرن ت و

ي یبحث بوسائل  یلعب هنا دریدا دور المفكر ا ث س وعي الفرویدیة، ح شویة وبفلسفة  لفلسفة النی و

دیدة عن ا ة  ه فلاسفة القرن العشرنفلسف ي سار ف في نفس الطریق ا سير بذا مركزي ف ، 1"لمعنى 

قة المطلقة وإلى ضرورة تحرر المعنى،  قي فلاسفة ما بعد الحداثة إلى نقد فكرة الحق نٔ  نٔه ش رماس ش سعى ها

لاف والغيریة، رافضاً دریدا الفلسفات  لى فكرة الإخ ى دریدا  سٔس التفكير  حول مفهوم المركز، المتمحورةویت

ٔقصت والتي تؤسس لا لفكر الغربي والتي  ٔسس والمفاهيم الكبرى المؤسسة  نبغي البحث ضمن ا ا، ف یدیولوج

لیتها وإبداعها، وهنا یلتفت دریدا إلى ثنائیة  ت فا ٔن تث لفلسفة  دود الوعي، ومن دون النقد والهدم لا يمكن 

ابة  ٔنها يم " ...القول الصوتي والك كمن في  ریدا  ة لجاك د ك لفلسفة التفك ة الإيجابیة الثوریة  ٔن الو نا القول  ك

لى  ٔهمیة الغرب، بل  لى  سانیة لا تقوم  دیدة للإ ونیة  ة  ادة صیا ل في إ ٔرضیة صلبة لتتد لغيریة  تعطي 

.2"مفهوم الضیافة

قة المطلقة وفكرة الم ة إلى نبذ فكرة الحق ك ربط تبحث التفك لائق  بر إرساء  تلف والمتعدد  تؤسس ا ركز ب

ه  ي یو رماس ودریدا إنطلاقاً من مضمون الخطاب ا ال الفكري بين ها ٔ الس ش ٔخر، وی ات وا بين ا

رماس رداً  ٔو ما ها لمحافظين الشبلى تیار ما بعد الحداثة،  قولسماهم  ٔخص الفرسين منهم ف سمحوني ا"اب و

ٔفر  لمحافظين الجدد ٔن  داثة الخاصة  ل ة المضادة  صار بين النز خ يمتد هذا الإتجاه في فرسا من جورج ...ق 

ة، العدد 1 ٔوراق فلسف لاف،  حي التركي، نقد فلسفة المركز عند فوو وفلاسفة الإخ .   94، القاهرة، ص2010- 2009، 26ف
.96المرجع نفسه، ص2
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رس هابمرماس فصلين من كتابه 1"بطاي إلى دریدا مروراً بفوو داثة"، وقد  ل لنقد فلسفة "القول الفلسفي 

ٔن رماس  ث إعتبر ها نهما، ح ه دریدا، رغم وجود نقاط نقاط تقارب ب رزتين في فلسف ٔدرج لحظتين  دریدا قد 

من فلسفة  تجسدت الثانیة في إنتقا ٔداة لنقد المیتافيزیقا، ب سانیات الحدیثة وجعلها  ل ٔولى في تطویع ا تمثلت ا

لغة  ابة(الوعي إلى فلسفة ا ابة Grammatologie)لم الك لغة وماهیتها وفق نموذج الك لى فهمٍ  وهو منهج قائم 

ة، سواء  ة المعریف ٔب ك كافة ا وب والموثوق، ومن هذا المنطلق یدعو دریدا تفك لى حساب المك س المنطوق  ول

ة المتعددة، وفي تحدیده لم  ات المعرف يرها من الب ٔو  ٔو مؤسسة معینة  ٔو قصیدة شعریة  ٔمر بنصٍ  فهوم تعلق ا

ك یقول دریدا  ٔو الهدم، بل تحلیل البنى المترسبة التي " التفك د الإنحلال  ي یف لمعنى ا ك  ٔن لانفهم التفك يجب 

لها  ة كفكر دا ٔو الخطابیة الفلسف شكلٍ صريحٍ نحو إلغاء الثنائیات التي 2"شكل العنصر الخطابي  دعو دریدا  ، ف

ه الخطاب الفلسفي الغربي والخ لاف والتعدد طبعت تو ي يحكمه الإخ لمعنى وا د  نموذج الوا روج من سیاق ا

رماس  بر نقد المیتافيزیقا كما إعتقد ها تغاها  ة تحقق م ك ٔن المقاربة التفك ٔن دریدا " ير  یقول –فالبرغم من 

رماس ٔن-ها رث نقاط ضعف المیتافيزیقا، ذا ٔنه  داثة ، إلا  ل شارك ضمن الخطاب الفلسفي  ه لم ینجح في ی

ٔصل ٔن يحقق هدف هیدغر المتمثل في " ، ویضیف قو3"التحرر من القصد المتعلق بفلسفة ا ریدا  لا يمكن 

ٔن الفرق بين الفلسفة  ان،  ٔساسي إلا إذا تم ت شكلٍ  ل بواسطة مقاربة بلاغیة  ا ٔشكال المیتافيزیقا من ا ير  تف

ٔدب سوف یتلاشى .4"وا

ة د ك لمفـاهيم المركزیـة تعمد تفك بر فحصٍ وهدمٍ شامل  ٍ لمورث الفكر الغربي  ٔ ائم نقدٍ ومس ریدا إلى إرساء د

لاف المغیـب وهـو بصـدد الكشـف عـن بـواطن  شكل حولها العقل الغربي، ویلتفت دریـدا إلى سـؤال الإخـ التي 

ة إشكالیة  ته إلى زعز ك ن تعمد تفك ٔ ٔزمة الحداثیة،  ابة"ا ن" الصوت والك ـلى ٔ كانت مركزیـة الصـوت مقدمـة 

ریـدي  ودها فالعقل في التصـور ا اً نقداً يحاصر مركزیة العقل ویتحرر من ق ة بوصفها منه ك ابة، وتنقلب التفك الك

ٔبح1 ون النبواني، المركز الغربي ل رجمة وتقديم،  اك دریدا،  رماس و وفاني بورادوري، الفلسفة في زمن الإرهاب، حورات مع یورغن ها اث ج
ٔولى،  .     13، ص2013ودراسة السیاسات، الطبعةا

شر-دریدا-فوواك دریدا، ضمن حورات ونصوص2 لاد، دار الحوار ل رجمة محمد م شو،  ، بلا ٔولى، سور .  143، ص2006والتوزیع، الطبعة ا
3 Jurgen Habermas : le discours philosophique de la modernité, op cit,p 202.
4 Ipid, p 223.
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لاك  ـاءه امـ ـة العقـل في إد ـث اطلاق رزهـا فكـرة المیتافيزیقـا وكـذا مـن ح ٔ لق تمركزات كثـيرة  هو المسؤل عن 

قة، وبذا فإن الس  لوغوسالحق ثاث ا ٔساسه في اج كمن  ى دریدا  ٔزمة  د المطروح لمغادرة ا .ل الوح

ٔن دریـدا ینقـد  ـث  ٔنـه یفـترق معـه مـن ح رماس وإن كان قد إتفق مع دریدا في مطلـب نقـد العقـل إلا  ٔن ها ير 

ٔداتي ٔن ینقد العقل ا ٔحرى به  ٔن ا ين  لى ذاته،في  ٔنالعقل المتمركز  ير  رماس،  لى دریـدا محدودیـة رینكها

ونها تمثل بعـداً  ظور  لغة من م ٔنه لا یلتفت إلى ا ين  لى البعد الشعري والجمالي فيها، في  صراً  لغة مق دامه  إست

ٔن لغـة  دید الجمـالي والشـعري، ذا لى الت صر  ٔن تق لغة  لغة المتعددة، إذ لايمكن  ه ا ٔو تواصلیاً مختزلاً بذا

س ون ل ٔدب والف لغـة التواصـلیة، والـتي ا ى ا لیـة  نفـس الفا ي لا تمـ ـا، فهـ ثا بمقدورها اقد المیتافيزیقا واج

لیة ة وفا لى طاقة نقدیة ذات نجا .تنضوي 

لاف شال فوو السلطة والإخ :  م

ٔقطابها، وفي هذا السیاق یعتبر  ٔدرج  ٔن  داثي بعد  لخطاب الما بعد  رماس خطابه النقدي  نٔف ها ست

ه نحو  بر نقد مركزیة العقل والتو ت ما بعد الحداثة  رز خطا ٔ ٔن فوو يجسد  رماس  ن Arcyolgieالحفر ها ٔ

ٔنوار؟ داعیاً إلى ضرورة الك  ٔشكال الوصایة والهمینة والتحرر یعید فوو طرح السؤال الكانطي ما ا شف عن كافة 

تمفصلات الخطابیة، " منها راز ا مته المنهجیة هي إ لیل بل  لت ٔو  لوصف  في  ك منهج لا  ٔریولو فالمنهج ا

ذ صفة العلمیة نٔ یت رفض  ٔنه منهج  ؤیل كما  ؤ الت اته الحكم  س من صلاح ستهدف الكشف عن ت1"كما ل  ،

في فترة ما ويحكمها نظام محدد العلائق ا يمولو س رابط إ ساق تعبر عن  ٔ ة فهذه ا ساق المعریف ٔ ة وراء ا لكام

لیه فوو يمي وهو يمثل یصطلح  س ٔطر التي تتحرك فيها المعارف في " لإ ي يحدد ا شرط الإمكان المعرفي ا

ا1 ٔریولوج زٔق ا اش، فوو وم ة، العدد نورة بوح ٔوراق فلسف ٔفق المعیاریة،  . 123، القاهرة، ص 2010-2009، 26، في 
شال ٔستاذ في الكولیج دو فراس):Foucault Michel )1926-1984: فوو م رس، عمل  ه وتوفي في  في بوات لسوف فرسي و ، وكان همه ف

ابة لإنها لم تتعر  ستدعي ضرورة الك ة جوهریة  سانیة وفلسف ابة عن إشكالیة إ ذري في الإ كون لكل مؤلف من مؤلفاته موقع  ٔن  لكشف الفلسفي  ض 
رز مؤلفاته ٔ ل، و سیكي : " من ق ٔشیاء. " 1961"ريخ الجنون في العصر ال ا المعرفة . " 1966" الكلمات وا ٔنظر كمیل الحاج، . 1969"ٔریولوج

بة لبنان الطبعة الثانیة،لبنان، عي، عربي انجليزي، مك ج ة المسيرة في الفكر الفلسفي و . 428، ص 2002الموسو
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دد تحته كل المعارف وهو ا دان من كل عصر من العصور، وهو إمكان تتو م في م لى ال ي یقدم القدرة 

شف المغالطات والزیف 1"هذه المعارف اط الماضي المعرفي والفلسفي بغیة  ا فوو إلى إست ٔریولوج ، تدعو 

سیة في  رئ ة، وتبرز السلطة كمقو ت الفلسف سلط القابع وراء الخطا شف ال ا الحاضر و ات التي یطر والإد

ٔریولو لیل ا قة هو الت لحق ٔن ما ندعوه نحن  قة، فقد لاحظ فوو  لكشف عن معنى الحق س  سٔ ضمن الت

لواقع  سمى  ٔن ما  لهيمنة والسیطرة  لصراع، ومن ثمة  سم  لاقات مختلفة ت نتاج لصراع القوى ودخول قوة في 

ه ب لاً من الخارج لكي یؤر ف ظر فا ي ی ن والهادئ ا ال السا ا س ذا ات التي لا ل لصرا ل الواقع یعج 

ته  ى فوو تلتفت صوبت لى المهمش وي، إن الفلسفة  لنقاش والبحث ومركزاً  ه مركزاً  لاً م ا ه  مفكر ف

لحاضر  بر ربطها  دد في التاريخ إلا  قة لا تت لتالي إن الحق لحداثة والتنوع و سم  ٔن الحاضر ی معطیات الحاضر 

د في عقول الفلاسفة ولا " وذاك ما یقره فوو  ي لا تو لتالي فه ت قطعة من التاريخ  و قة بن لى فالحق في قدرتهم 

.2" الإبداع والخلق 

شخیصاتٍ  ن یطرح مشروع فوو النقدي إجراء  ٔ داثة،  ل شال فوو فكرة القمع والسلطة المركزیة  رفض م

دم قدرته  كمن ربما في  ٔن إخفاق فوو النقدي  ير  لكشفِ عن نقائض وسلبیات الحداثة الغربیة،  موسعة وشام

لآن توران فإن فوو لى طرح البدائل والحلو  شير  ،فكما  ة "ل عن ذا ريخ الجنون إلى المراق ذ  ة م قد بين ببرا

املها  الحداثة التي  ي تمث موع ا سان، لكنها فصلها فصلاً خطيراً عن تحول ا لى الإ والعقاب تطور السلطة 

ير شك من  و سي هو سلطة ا ٔن إخفاق ... الرئ هو  قى من عم لبدائل والحلول وما س ه  دم طر فوو في 

.عن ذا

مٔلات، وإنما ینطلق مما یقع فعلاً ومما يمارسه فعل الواقع،  ي لا تؤسس بواسطة الت ى فوو فه قة  ٔما الحق

یدعو فوو نحو ا شكل ٍ مختلف، و ه  لماضي وتفكير ف كون همها " فالحاضر إنما هو إستعادة  ت  شاء حفر إ

ٔخرون، مركز الإنماء القومي،1 رجمة مطاع صفدي، و ٔشیاء،  شال، الكلمات وا .   58، ص 1990فوو م
رجمة محم2 شال، نظام الخطاب،  ٔولى،فوو م شر، الطبعة ا ة وال لطبا لا، دار التنور  .   77، ص1997د س
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ب عن ریة التنق ٔ ب و لا 1"النصب ا ٔلیات الحفر والتنق ة تعتمد  نالوج كون الممارسة التاريخیة ممارسة ج ث  ، ح

قي المستتر،  شف عن المعنى الحق عتبارها  ٕ لسوف  مة الف سٔس  ٔو الوصف، وتت ٔنه في " كف عن البحث  كما 

ٔن ی لسوف  لف غي  ٔساسیة التي ی ر فوو فإن من بين المهام ا شخیص الحاضر، وهو تقد ضطلع بها الیوم، هي 

لى القرن العشرن، هي تضخم السلطة ٔن السمة الغالبة  ضاه  قة فإن 2"شخیص یدرك بمق عن الحق ، وضمن سؤا

سٔس  ه یت ا كنتاج لصراع القوى مختلفة والتي یعج بها الواقع بحیث تعمد كل قوة إلى الهيمنة والسیطرة وم فوو یدر

ساني مفهوم السلطة، ان الإ ٔزمة التي تمس الك ا ا ن ینقد فوو مفهوم السلطة من المنظور الحداثي بوصف  ٔ

ل هذه  ٔن ق ي يمثل عتبة الحداثة، ذا طلقاً من القرن الثامن عشر ا م ٔزمة ت بفعل الحداثة واصفاً وضع ا

صباً قد ساد العالم النظام، كما كان االفترة نحو البحث في شروط إمكان المعرفة وفكرة شتغال الفكر المعرفي م

لا  سان محكوم سلس ٔضحى الإ ن  ٔ ات عند القرن الثامن عشر،  سٔس خطاب ا ٔن یت ل  ق العالم، وذا

ه دم التوهم بوجود واقع لا سلطة ف لى الفرد  ن  ٔ ناهیة عن السلطة المحیطة به، وشكلٍ دائم ومستمر ،  .م

رس الكا ادة طرح نفس السؤال نحنطي ستحضر فوو ا ن یعود فوو نحو لإ ٔ ٔنوار،  ة ا س مفهوم سٔ و ت

داد "ما التنور " الكانطي  الحاضر بوصفه مختلفاً عن الماضي وبوصفه إ ٔ إذ یطرح النص في اعتبار فوو مس

ة وتجدید الموقف الفلسفي ادة صیا تمثل في إ لتنور  ربطنا  ه فإن العلاقة التي  دیدة، وم س لفلسفةٍ  سٔ تجاه وت

لال لحظة الكانطیة تمثل لحظة الولوج ، إلى الحداثة، من  إلى الزمن الحاضر، إن لتفاتذات المشروع، فا

بمثابة العودة والتدارك من  رماس واصفاً ذا ل ها نقدیة من ق ٔ ل فوو یطرح مس لنص الكانطي من ق الإشادة 

داثة إلى موقف تصالحي ل ير موقفه من " طرف فوو لموقفه الرافض والمناهض  مه  ٔ ٔواخر  ٔن فوو في  فالعجیب 

اد إلى  ث  ه الشهير لنص الحداثة ح لال شر سب " كانط" حظيرة التنور من  ما هو التنور وعندئذ راح ی

ٔول مرة رماس من تذبذب الموقف الفوكا3"نفسه إلى ميراث كانط النقدي  ادهوي یلقي ، فموقف ها من طرف اس

ت المعرفة،1 شال، حفر .09ص مرجع سابق،فوو م
انفي 2 ٔول، ة، العدد ا ت فلسف ا الحاضر، مقار ٔنطولوج شال فوو، و ن الشابي، م امعة مستغانم، ص2014ٔنظر نور ا  ،13      .
لا وعبد ال 3 ٔولى، المغرب محمد س ن عبد العالي، ما بعد الحداثة تجلیاتها، دار تویقال، الطبعة ا . 68، ص2007سلام 
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ب فوو ما نصه ك ث  اتیة ح ريخ الفلسفة ، فإنه إذا كان فوو یصنف في " فوو ذاته، ضمن نصٍ حول سيرته ا

لفكر لتاريخ النقدي  ه  سمي مشرو ٔن  ٔسسه كانط ، ويمكن  ي  1"یصنف في التقلید النقدي ا

ٔنتجتـه  ٔدي، فهـو یبـتر كل مـا  ً و كونه خطا رماس،  ظور ها سٔس في م داثي یت إن الخطاب النقدي الما بعد 

عمرها الممتد، إن هذا الخطا ه طی ـير الحداثة وما حقق داثة الك ل ٔن  كار ذا ير من الإجحاف والإ ب يحمل الك

بة  رمـاس محاسـ ـداثي  في تصـور ها لخطاب المـا بعـد  در  ٔ دد، لقد كان من ا ه وستحققه كمشروع م مما حقق

ٔن تنعـدم تجـاه  غـي  ـدوى ، إن الثقـة لا ی ٓ ة ودعـوى ا ذوره بح دامه وإلغاء  ٔن یتم إ ٔخطائه لا  ح  العقل وتنق

ر  ي مشروـع سـا لى طـرح البـدائل، فهـ ٔزماتها و لى تجاوز  غي ضرورة الوثوق بقدرتها  رماس وی نا ها الحداثة ین

لیه ل في الحكم  غي مطلقاً التع ل لا ی ك .  نحو 

سمبر 1 التدون، العدد الرابع، د ة التاريخیة في الفلسفة الكانطیة، الزاوي بغورة، مج ٔنطولوج .   ، وهران2012ٔنظر ا



یةالحداثة وسؤال:الثالثالفصل لالتق رماسالنقديالخطابدا رميم الحداثةالعقلانیة :رابعالالمبحثلها .التواصلیة نحو 

125

رميم الحداثة:رابعالالمبحث .العقلانیة التواصلیة نحو 

یة رماس وسؤال التق : ها

رماس الرب ٔدات یقيم ها یة والعقلانیة ا یة إلى ط بين التق ن تتحول التق ٔ لثانیة،  ٔولى نتاج  ٔن ا یة معتبراً 

ث ینظر  ٔسلوب التفكير العلمي والتقني الحدیث ح ة ضمن  يرة كام ٔ ٔن هذه ا ا سائدة ومسیطرة معتبراً  إیدیولوج

 ٔ لتحكم، إن مفهوم العقل ا لوسائط ومادة  ٔسلوب ینظر إلى الطبیعة ویتعامل معها بوصفها مجالاً  داتي یتفق هذا ا

لى الطبیعة وكذا  لسیطرة  اً  ا تعكس مشرو یة إیدیولوج ن تغدو التق ٔ رماس مع مفهوم العقل التقني  كما یبرز ها

ة وسعى إلى  ا معهما قوى إنتاج ٔصب ة  یة قد تعاظماً إلى در ٔن العلم والتق ساني موضحاً  عي الإ لى الواقع الإج

رماس یدعو الفلسفة في إجراءاتها النقدیة إلى تحلیل عوامل التلاؤم بين نتائج ال  ة ضعیفة، إن ها علمیة وإیدیولوج

ٔفق السیاسي  عیة وا ٔن تدمج العلوم الإج لاقة بينلنقد، فقد اضرورة  رماس وجود  المعرفة ستصاغ  ها

سعى ة، في سیاق  یةوالمصل ه الحداثة التق داث نوعف هي بين المعرفة والسلطة بإ ين المعرفة والسلطة، من ال

تمع الحدیث بل في زمنٍ  ليها ا ني  یة والعلم" بين الفكر ومختلف المصالح التي ین ه التق س فقط القوة ..ٔصبحت ف ل

ا تضفي الشرعیة  دیداً من الإیدیولوج  ً دت ش ٔولى التي توفر شروط وجودٍ سالم ومطمئن ولكنها  ة ا المنت

.1"لى العنف الإداري

يها عقلانیة  لى الطبیعة، التي دعت إ یة إلى دوافع السیطرة والناتجة عن الرغبة في السیطرة  شير التق

سان ذاته  لى الإ نحو السیطرة  لى الطبیعة وحسب وإنما تعدت ذا شير إلى السیطرة  ي لم تعد  الحداثة، فه

ه،  َ ه إلى المو ِ دوره من المو ٔدات " لینقلب بذا دهما فمصطلح ا ٔ ث يحمل  رماس مضمونين إثنين، ح یة عند ها

ً لرؤیة المعرفة النظریة  ٔسلو ً لرؤیة العالم، والمضمون الثاني يمثل  رماس البحث ضمن 2"ٔسلو شف ها س ،

یة والكشف عن الوهم التقني ومضمونه،  ٔدوات " مضامين التق ٔشیاء صفة ا لى ا ا تضفي  ولوج ٔن التك ذا

ٔفایة، الحداثة والتواصل، مرجع سابق، ص 1 ن  .154نور ا
ا،2 یة كإدیولوج رماس یورغن، العلم والتق .47صمصدر سابق،ها
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ٔداة وتحولها إلى  سان ذاته إلى  ٔمام التحرر إذ یتحول الإ ائقاً  مجرد وسائل لتكون  صبح بذا ، 1"مجرد وسائل ف

ريخي وا یة مشروع  شرفالتق ل ٔن تفع تمعات و المصالح المسیطرة  ات وإرادة ا عي یعكس تو ٔشیاء ج و 

ة التق لنز ه هنا تطلب ضرورة البحث عن مضامين الهيمنة  رماوم يرة كما یعترف بها ها ٔ قد " سیة فهذه ا

ش وا لى العالم المع لى ٔطبقت  ش عصر الرٔسمالیة المتقدمة القائمة  نٔنا نع تفردت به من جمیع الجهات، فهو یقر ب س

ٔطلا ت الماضي و دار ل إذاً إلى الهروب منها إلى  ٔصبحت مستمدة منها فلا س یة بل إن شرعیتها  ، 2" التق

تهوتبدو یة وصلا لى النفوذ وقوة التق ث قدرتها  لى ا من ح القدرة  ي تمت كاك شرعیتها، استمراریة، فه ف

ر  ٔنها تتصف ببعدها العالمي والعا ل تبرر شرعیتها كما  ٔ ات التقلیدیة من  ٔنها تختلف عن الإیدیولوج ث  ح

سٔس معها إذ هي قوة دود إنها قوة تت شئة ضمن ماهیتهل ٔن تخلق مصالح مرتبطة فقد ا" ا سیطرة  ستطاعت 

تلفة، بل ابوجوداتها بين جمیع ول الطبقات والشرائح ا دود الطبقات وا ٔمم، جمیع  ا وا دود الجغراف ترقت 

ات  ن والمعتقدات والإیدیولوج ٔد دود ا ث 3"و لعلم ح ا بفضل إرتباطها  یة بلباس الإیدیولوج س التق ، تتل

اً يجسد تلاحمهما امن نو ، فقد تحول العلم في زمن الحداثة إلى قوة إنتاج ذات وظائف تعددیة، ما يخول الإیدولوج

یة  لى عقلانیة تق عي والسیاسي الحدیث المؤسس  لنظام الإج كون قوة ایدیولجیة تمنح المشروعیىة  " ٔن 

یة ضمن كتابه  لتق ي خصصه  ٔساسي ا رماس ضمن نصه ا اول ها ة"وقد  یة و العلم كإیدیولوج نٔف ٔن"التق ست

ٔدوات ٔشیاء صفة ا لى ا ة تضفي  ولوج نٔ التك ٔلا وهي الإعتقاد ب ة دافع عنها ماریوز ویناقشها  ٔطرو رز  ٔ"4.

غدو  ن تفقد هذه المؤسسات ف ٔ ه  ٔبن تمع و لى كافة مؤسسات ا معات الغربیة ممتداً مداها  یة في ا تنزاح التق

ة تتضمن قوة سیطرة  ولوج ك ة، وكل عقلانیة  تموضع فوق كل مصل ة التي  كرس الإنتاج د  طقها الوح بذاك م

ٔب ة،وتغیب  ٔبعادٍ شی ٔبعاد إلى  لها تخضع كافة ا سان وقيمه الوجودیة و التحرریة دا تمعات " عاد الإ ففي ا

ٔن تفقد طابعها القمعي الهيمني لتتحول إلى نوعٍ من السیطرة المعقلنة  ه السیطرة إلى  الرٔسمالیة المتقدمة صناعیاً تت

ا، مصدر سابق1 یة كإدیولوج رماس یورغن، العلم والتق .48، ص ها
ٔفایة، الحداثة والتواصل، مرجع سابق،ص 2 ن  .107نور ا
.107نفسه، ص عالمرج3
ٔبو النور حسن4 لاق والتواصل،حمدي  ٔ رماس ا شر والتوزیع، بيروت لبنان،،یورغن ها ة وال لطبا .76ص.2012دار التنور 
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ٔو تفقده  عن طابعها السیاسي  لى مع ذا ٔن تت ر  من القمع المعاصرة إلى نوعٍ لٓیات، تتحول 1"من دون  مغا

لالها إلى اتجلیاتها  ٔفراد من  ن يخضع ا شكل ٔ ه فإنه یتو بر الإندماج في سلطة الإنتاج والتوزیع، وم اتها  ز

لى ما یعانیه  ات المعاصرة صیغة عقلانیة  ولوج لالها التك ذ صفة الشمولیة التي تضفي من  من السیطرة یت

لى ما یتلاقاه م سان و ٔوسع راهن ضغوط واالإ ت  ساب حر ك سان  یة التي توهم الإ فإن العقلانیة "ات التق

ي یقود  ة العقل ا ٔداتي الوسیلاتي لنز ٔفق ا ة لا تضع شرعیة السیطرة موضع إتهام وإنما هي تحميها  ولوج التك

لیه الصفة العقلانیة  ٔضیفت  د وقد  ٔشكال الهيمنة الجدیدة تتو 2"إلى مجتمع كلیاني مس ور والمكانة ، إن  بفعل ا ا

ٔمر مطلوب من  یة  ل التق ادة إسنطاق مدلولات الهيمنة دا لتالي فإن إ ة، و التي ینالها العلم بوصفه قوة إنتاج

ٔلاعقلانیة فيها ٔبعاد العقلیة من  طوق فيها وتميز ا ٔلا م شف  ل  ٔ      .

ة : المعرفة والمصل

رماس من داءه الشدید لنزعتها المحافظة والمتصالحة مع یتحرر الخطاب النقدي عند ها  ً د ة الوضعیة م النز

مٔل الفلسفي وإلتفاتها  واعي لحدود الت یة ضمن إتحادها مع العلم، وفي إقصائها  لسیطرة التق عقلاني  الإطار 

دود المعرفة العلمیة، إن التق  ه فإن یة لا تؤسس االمبالغ نحو الواقع و ت السیاسیة وم ارج الحسا ستقلالیتها 

اً  یة، فقد وجب لاستمراریةالوضعیة تقيم دعماً إیدیولوج لٍ لتفاتالحداثة التق س إلى الوضعیة وإثبات تهافتها 

ة یة إیدیولوج یة التي تحیل كل من المعرفة العلمیة والتق ة التق ٔن ما جع" نحو إلغاء النز رماس إلى  ل من یذهب ها

تمع المعاصر المتقدم، االعلم قوة إنتاج ذات ش ة الحربیة والتصنیع المدني والنٔ في ا یة والصنا لتق سير رتباطه 

لما جعل السیاسة الإداري وعملیة صنع القرار وا یة، م س هو والتق س تخاذه وهذا ما جعل العلم یتعرض لعملیة 

صٔبح التقدم الع لمنة، فلقد  ات تتعرض لعملیة  ٔطرو رس ا قي لتوسع قوى الإنتاج، مما  لمي والتقني المحرك الحق

لعلم ومماهتها به  المعرفة  لى ت3" الوضعانیة التي تصب جمیعاً في مماث س الوضعیة لباس الشرعیة  ، تلُ

لفكر الفلسفي المعاصر، دار الطلیعة بير فوت،سالم ی1 الجدیدة  ٔولىالمنا .94ص .1999، وت لبنان، الطبعة ا
.95المرجع نفسه، ص2
.101، ص نفسهرجع الم3
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یة تحت ذریعة ال ٔلا الممارسات  لى العقلانیة التق عي القائم  لنظام السیاسي والإج ٔساس عقلانیة  ة، ولهذا ا ا ن

ت القيمة  یثُ يمولو س س لسؤالٍ إ سٔ لوضعیة والت لنظر الفلسفي المناهض  اءٍ  ادة إح رماس إلى إ دعى ها

ا الٍ من الإیدیولوج لعلم  ة  .المعرف

وافع ا ضمن ت لیاً ذا ة م لاقة مؤسسة تجمع المعرفة والمصل امِ  رماس ضمنیاً بق ت والغایعترف ها

اة من المعرفة وا ٔصناف من العلوم المتو رتبط بثلاث  رماس ثلاث مصالح  دید، یصف ها نطلاقاً من هذا الت

یة :لوم تجریبة تحلیلیة- 1: وهي ة تق ة معرف Sciences empiricoوتتضمن مصل – analytiques .2 - لوم

ة نوطیق لمیة: ريخیة هيرم ة  historicoوهي التي تتضمن مصل – herméneutiques.Sciences3 - لوم

ونها . crtiquesSciences:نقدیة دد هذه العلوم إنطلاقاً من  ة وتت ٔداتیة وهي التي تنظم العلوم التجری ٔولى  ا

ؤیلیىة شر وحقلها العلوم التاريخیة والت الها یتضمن التواصل بين ال ٔما الثانیة فم للإستغلال التقني،  التي قاب

ل التحرر ومجالها العلوم  ٔ ٔما الثالثة فإنها تتضمن مصالح من  ت،  ؤیل النصوص والخطا تنطلق من فهم المعنى وت

عیة النقدیة، مٔل " الإج ٔن الت عتبار  ٕ لفرضیات النقدیة  ل الإنعتاق توفر الإطار والمرجعیات  ٔ ة من  فالمصل

ٔوهام ٔصنام وا ات من سلطة ا تها والتي 1"وقوى الجمودالنقدي يحرر ا ة التحرریة تجد الفلسفة مكا ففي المصل

إلى  لى تحوی ساني وتعمل  البعد الإ ش یة التي  ٔشكال الهيمنة التق رماس إلى ضرورة التصدي لكافة  یدعوها ها

لواقع والرقي  ٔطرفه المؤسسة  تمع و ة ا ٔب شئ حوار مع  ٔن ت ٔیضاً  ٔن سلعة، فعللا الفلسفة  عي، كما  الإج

شاط العلمي والتقني وتنظيمهما،  ه ال رماس إلى إعمال نقدٍ یو ى ها فإن مجمل المسائل الحاسمة " الفلسفة مدعوة 

ٔنها تخرج عن  لیل التجریبي والتحكم التقني،و  ً من شؤون الت ٔ تمع الصناعي المتقدم لم تعد إلا ش المتعلقة بتطور ا

دٍ لعقلنته ٔي  ٔو لإكتفائها بطبطٍ ذاتي تلقائي نطاق  سب خضوعها لقرارات إعتباطیة  ،ویعمل النقد 2"ا وذا

ة العلمویة وتدعمها، ثم  ها النز دة تحر لى قا وقراطیة التي تتكئ  لمارسات التك الغطاء المؤدلج  لى إزا الفلسفي 

جراء  ٕ شاطه  اوزاً بذالوم العملیة ومختلف العمعتحورإن النقد الفلسفي مدعو نحو توسعة  عیة م ج

لفكر الفلسفي المعاصر 1 الجدیدة  .104، مرجع سابق، ص سالم یفوت، المنا
ٔولى، المركز الثقافي العربي، بيروت 2 اهل، الطبعة ا رجمة نظير  يهودي،  ٔلمانیة والتصوف ا رماس یورغن، الفلسفة ا .   43، ص 1995ها
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لوضعانیة  نهٔا السؤال" النظرة الشمولیة والإقصائیة  ش د : فإذا قدر لفلسفةٍ لا یطرح  ٔن تو ما الفائدة من الفلسفة 

لمویة حول العلم؟ ير  كون إلا فلسفة  لال الممارسة السیاسیة، ذا1"فلن  ة إلا من  امى القيمة الفلسف ، لا ت

ٔكثر نبلاً ٔن ٔشكال التفكير النقدي فالمهمة ا ً من  لممارسة السیاسیة وما دامت الفلسفة ش لها مرهون  مستق

نفه من إستقلالیة  ك ٔشكالها ومحاربة ما  كافة  اتیة  ة الموضو لنز ذري  تمثل في إعمال نقدٍ  سند لها  التي 

لى الفعل النقدي جعل  رماس  ة، إن مراهنة ها ت السؤال النقدي إیدیولوج ك ة التي  قصاء كافة النزا ٕ ته یقوم 

ه فإن الفعل  لى إضفاء المعاني، وم د القادر  شاط الوح ة الوضعیة التي تطرح العلم بوصفه ال وفي مقدمتها النز

ت البحث الفلسفي ٔولو لى رٔس  كون  .النقدي 

ٔداتیة  :إلى التواصلیةالعقلانیة من ا

رفض  ٔزمة نقد تصالحي لا  س فعلٍ نقدي تجاوزي یقصي مظاهر ا سٔ رماس النقدي ت شف مشروع ها س

ل  ه كان الس اتها وتقوتها، وم بر  إصلاح تصد سبات الحداثیة بقدر ما یعمد إلى استكمال مسار الحداثة  المك

ٔداتیةللإنفلات من هيمنة  س فعل بدیل عنها وهو ا سٔ رماس في المشروع التواصلي، مرتبطة بت ما يحدده ها

ن  ٔ وائها في الفكر الغربي  رماس بفعل المكانة المركزیة التي ت رز المفاهيم التي هاجمها ها ٔ ٔداتي  ویعتبر مفهوم العقل ا

رماس تم لى العقل التواصلي ايزاً بين العقل العقلين مبرزاً ایقيم ها ٔولویته النقدیة  نیاً  لافهما،  سٔس خ ي یت

ٔداتي  یازٍ لحدود العقل ا ٔداتي Instrumental raisonكاج حرراً من سلطته فالعقل ا رماس وم شير ها كما 

ً ا ٔسلو ( تزالیاً وهو مفهوم تناولته العدید من الفلاسفة ومارس الحضور ضمن مشاریعهم النقدیة یتضمن 

ٔدورنو ، ماریوز  هايمر،  ٔداتي عقل )هور لى معرفة ، إن العقل ا یة القائمة  د التق ٔسسه من القوا ستمد ماهیته و

تمركز وتجری  ن العلمیة ة، وهو یبرز ظاهرة ا لمیاد ٔن حركة التطور العلمي في عصر " شغال  رماس  ویبين ها

يهودي1 ٔلمانیة والتصوف ا رماس یورغن، الفلسفة ا .45ص مصدر سابق،،ها
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ٔلیات التي  ٔداتي، ومنها ا ٔدت لظهور العقل ا ٔسس التي  ٔدت إلى ظهور هذا العقل ویوضح ا ٔنوار قد  وضعها ا

تمع الحدیث  ٔحرى ا ٔو  ٔرساها النظام الحدیث  .1" و

ٔداتیة :نقد العقلانیة ا

ٔفرزها المشروع الحداثي  لى المضامين السلبیة التي  بر وقوفه  داثة  ل رماس خطابه النقدي قارئاً  یؤسس ها

ٔوائل  كفورت ا ي رسمه فلاسفة فرا داثة ینحرف عن المسار النقدي ا ل رماس في نقده  ٔن ها ير  الغربي، 

ً وفي رفض جم ة كما  شائمة والعدم زعتهم النقدیة الم رماس رافضاً  ذات السیاق خطاب ما بعد الحداثة، ینطلق ها

لى مفرزاته  ٔول بقدر ما ینقلب  رفض مكسب الحداثة ا رماس لا  من موقف المحافظ والمؤید تجاه الحداثة فها

ٔلا ة  النز ٔو ت ٔداتیة،  في ا لعقل عقلانیة الناتجة عن إنحرفات السلبیة والمتمث دام الخاطئ والواعي  ست

ا لي عنها، ف لإمكان الت س  سانیة ل ٔضفت مكاسب للإ ٔداتیة والنفعیة التي  دم تنكره لصورة العقل ا لرغم من 

ٔصعدته الحضاریة، فالعق  ء في كافة  سانیة نحو التطور وال شير إلى ذاوهي تقود مسار الإ رمس  ى ها لنة 

م و  لى ال كون قادرة  لیه ذوات  ي تبرهن  ساستعداد ا ٔ، إن العمل واك لخط ب وتطبیق معرفة قاب

د الحساب ا لى قوا ٔنواري والقائمة  وعي الناتجة عن العقل ا یة و ٔساس مظاهر التق رماس يمس  نقلاب ها

اح  ٔدوات التي تحقق الن ة من الوسائل وا سان يختار مجمو رماس الفعل الغائي يجعل الإ والتكميم كما یعتبرها ها

بعاد قصد تحق  لبعد الغائي، تقصي  شبعة  ٔداتیة الم لى العقلانیة ا ركز  ایة معینة فالمركزیة الغربیة  ق 

رماس  تمع، ومن هنا فإن مشكلة الحداثة بمنظور ها شكل معاني التواصل بين ذوات ا ة والقيمیة والتي  لاق ٔ ا

ٔداتیة تجاوزت كافة الحدود  سب" عقلانیة  ل ات المنفردة مع إن ماهو نموذج  لاقة ا كمن في  ة لهذه العقلانیة لا 

لى  تعمال، بل ماهو نموذج هو العلاقة التداولیة التي یقيمها الناس القادرن  لتجسید والإس العالم الموضوعي القابل 

ٍ معين  نهم حول ش یتفاهمون ب لیة ح لى الفا م، و .  2"ال

لفكر الفلسفي المعاصر،سالم یفوت، المنا1 . 133ص ،مرجع سابقالجدیدة 
2 Habermas:théorie de l'agir communicationel,op cit p395.



یةالحداثة وسؤال:الثالثالفصل لالتق رماسالنقديالخطابدا رميم الحداثةالعقلانیة :رابعالالمبحثلها .التواصلیة نحو 

131

ا رماس محاولته نحو إ اتیة یؤسس ها ٔ ا ٔن الحداثة الغربیة قد إرتبطت بمبد دة بناء العقلانیة الغربیة، ذا

لقدرة العقل ومحكه، والتي هي بحث مستمر عن  ٔي بمعنى إخضاع كل ش والعقلنة التي تعد السمة الملازمة لها، 

ٔسباب والعلل،  ٔ العقل وهنا یصبح كل " ا ة بمبد ٔو السب ٔ الع د من الواقع الطبیعي والواقع ومن ثمة إرتباط م

محكوماً من طرف العقل  ات وهكذا یصبح كل ش سبة  ل سیادتها 1"التاريخي معقولاً وعقلانیاً  ٔداتیة  فا

ٔداتیة تؤسس  لعقلانیة ا رسائها  ٕ ٔنظمة السیطرة، فالحداثة  ً من  شكل ش سير المؤسساتي، إنما  نظمة وال ٔ ل

لى ال  اً نحو السیطرة  لسیطرة والهيمنة، زو بذاك إرادة  ي تمت یة، فه لتق تعانةٍ مفرطة ولا واعیة  بر إس طبیعة 

ى مجتمع ما بعد الحداثة، تضع المشرو لق دوافع  و دائیوقد جسد ذا ساؤل نقدي يحمل  ة ع الحداثي موضع 

عقلانیة  لنوازع  .ورفض مطلقاً 

سإن سلبی س ٔداتي  لال الوظیفة ة العقل ا سان والطبیعة، تزالیةاغ من  التي یعملها في حق كل من الإ

بر  لمعایير الحسابیة والكمیة، ولابد من نقد هذا العقل  ٔشیاء محددة تقاس  سان بوصفهما  فهو ینظر إلى الواقع والإ

ٔ الشمولیة،  د ٔداتي يحكمه م ٔن العقل ا ٔشیاء، كما  عددة لسلطته، تغیير معطیاته التجریدیة ل ٔبعاداً م ث يخضع  ح

ٔن  ٔخرى، ذا ٔبعاد ا لى ا ٔداتي مقدم  ة والجمالیة، فالبعد ا لاق ٔ ٔبعاد ا انب البعد العلمي ا فهو یدمج إلى 

ٔداتي نهٔا " العقل ا بمر وفوو ب ها ٔدورنو وهور عیة فقد وصفها  ٔي نتاج سيرورة إج شطار واغتصاب،  هو نتاج إ

ات  ٔ سيرورة ا شی اوز قواها وت ٔداتي تعبير واضح عن 2"یة بوصفها تت لى هذه الإعتبارات كان العقل ا ، وبناءاً 

تمعات الغربیة المعاصرة  ثٔير هذا العقل في ا ي جسده ت ور المركزي والمحوري ا ).الرٔسمالیة ( ا

:العقل التواصلي

لى استمراریة الحداثة وكدفاعٍ عن المشروع و  ة نظریة في الحداثة حفاظاً  رماس صیا شد ها ی استكمالاً 

ویة، إن العقل  ت المیثالیة والطو عد بنقدها عن النظر لیة، بحیث ت ة وفا ٔكثر نجا كون  ٔهداف،  ة ا نام م

رماس في بناء نظریته في  لغة وستعين ها ٔلیات تداولیة  لى  لعقل القائم  سٔس كنقد  التواصلي هو عقل تحرري یت

1 Ipid , p22.
داثة، مصدر سابق، ص2 ل رماس یورغن ، القول الفلسفي  . 482ها
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ٔهمها ا بر الإستعانة بموارد مختلفة  عیة " لعقل التواصلي  رسات الإج دا لغویة لهنتر م شتينوالنظریة ا تغی لف

ٔ العقل  د لغة م ٔن ا ان كازانوف 1"وبخاصة فكرة  رماس إلى تعریف  لتواصل ینقلنا ها Jean، وفي تعریفه 

Cazaneuve ٔنه عرفه  مشتركاً " ف ؤ Communجعل الش جماعیة  ا فردیة إلى  ا ٔي الإنتقال من 

بر الفعل  عیة  ٔزمةإج اطب كما یقوم بنقل " تصلا" ا ار الإبلاغ والت ي یتضمن من بين ما یتضمن الإخ ا

لائقي فإنه یتم بصور  شاط تبادلي و الإيحات، ثم إن التواصل بما هو  لالات والمملؤة  الرسائل والرموز المحم

ٔنواع التواصل ومن هنا تطرح الطبیعة ش ٔرقى  لغوي یبقى  ٔصوات، الإشارات والصور لكن التواصل ا تى كا

لتواصل ما دامت رسائل التواصل المتبادل بين  قا معینة  ٔولنقل من هنا نصل إلى بعث إی لتواصل  ة  ق الإی

لتفاهم والت ٔداة  ریئة، فهو وبمقدار ما هو  ير  لصراع والخصام المرسل والمتلقي،  ٔداة  لمقدار ذاته  كون و اور قد 

لى ذا ة  ح ٔم .2"ومجتمعات الیوم تقدم لنا 

لغة ذات دور محوري تلعبه في  ٔن ا لغة وفعل التواصل ذا إن العقل التواصلي یبرز ویوضح العلاقة القائمة بين ا

ٔن التواصل عملیة تقوم عتبار  س فعل التواصل،  سٔ كمن إقامة وت ل وهنا  لى نقل المعلومات بين مرسل ومستق

ها، ویعرف  ٔو د  ٔ لغة ذاتها فهو  سٔس إعتباریته مع ا ي تت لغة والتي تحمل في جوهرتها معانِ التواصل وا ٔهمیة ا

رماس فعل التواصل بقو ق :" ها ل تحق ٔ ٔسمي التواصل مجمل الترابطات التي یتفق حولها المشارون من  قد 

ٔو مخطط ة  وات وشروط الص دد بمقدار المعرفة الخاصة بين ا ، والإتفاق الحاصل یت ٔو فعا یة  ٔعمالهم بطریقة ذ

طلبات الصدق  .3"م

ـث ینطلـق مشروـع  ـه ح َ ـه لا مُو ِ ٔداتیـة، فعـلُ مُو ـاوز العقلانیـة ا رماس إقامة فعلٍ تواصـلي یت شف ها س

رمـاس هـو  لاقـة العقـل بهـا، إن مسـعى ها لمجتمـع و ـة المكُونـة  ٔب لكافـة ا بر تحلـی رماس النقدي التواصلي  ها

ٔبعاد والقيم يها كافة ا س لعقلانیة تواصلیة تجمع إ سٔ تم الإرتباط الت اء ف ٔبعاد كلها دون است لتفات إلى ا ن یتم  ٔ

ـركيز هـذا  ـلال  لیـه مـن  ـبري وینقلـب  رمـاس التصـور الف يخـالف ها لاقي وجمالي، وبـذا ٔ ٔداتي  بين ماهو 

.   240صمرجع سابق،الزاوي بغورة ، مابعد الحداثة والتنور، 1
رماس یورغن، إتیقا2 ٔولى،ها ر، الطبعة ا لاف، الجزا خ شورات  یبل، م رجمة عمر  قة،  الحق ٔ . 9-8، ص2006المناقشة ومس
.242مرجع سابق، ص اوي بغورة ، مابعد الحداثة والتنور،والز 3
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ش القـيم ـرفض اقصـاء وتهمـ رمـاس  ـلاقي والجمـالي، فها ٔ ٔولویة العـلم ا لى  لى البعد التقني والعلمي  ير  ٔ مـن ا

سان والـتي تجتمـع فيهـا  ش للإ عیة تعقلن العالم المع س لعقلانیة اج سٔ بر الت بر ویعید بذاته نفس التقسيم  طرف ف

ٔن الفعـل التواصـلي تخـذ مـن  لاق والجمال، بحیث يخضع هذا الكل لعقلانیة تواصـلیة، ذا ٔ كافة القيم، كالعلم وا

لمجتم في بناء نظریة  ٔداتیة ركيزةً  ا" ع ا ـه العقلنـة، و ي وضـعت ف دودیـة الإطـار ا رماس یـؤمن بم إن ها

ٔنـه  و رمـاس سـ ى ها بري  ٔهمیة المفهوم الف ٔداتي لا یقلص من قيمة و شاط ا ل لغائیة و ( فإن ارتباط العقلانیة 

بر  عیاً ) ف ظمة اج شاط العقلاني يحیل إلى مقولات عملیة م 1"جعل مفهوم ال

ٔن تحـول  ـة بعـد  لفـات الإیدیولوج ته مـن ا رماس تحرر الفضاء العمومي وتنق يحاول الفعل التواصلي عند ها

لهـا  لٓف دا عیة تت بر إقامة فعل تواصلي ضمن نظریة اج لهيمنة والسیطرة  ٔدوات  ة إلى  كل من العلم والإیدیولوج

بغیـ لغـة وذا عیة، وعن طریـق توظیـف ا س لفكـر عقـلي نقـدي العلوم الإج سٔـ ى " ة الت فالفعـل التواصـلي 

تزالها إلى مجـرد تبـادل  ٔحوال ردها وا الٍ من ا ئ  لعلاقات التواصلیة التي لا يمكن ب تميز بطابعه المحدد  رماس  ها

لغـة ٔو المعطیات بواسـطة ا ار  ٔو الإخ ـلى تبـادل المعلومـات ضمـ2"المعلومات  ٔن الفعـل التواصـلي لا یقـوم  ن كـما 

ٔلیـات الـتي  ـد وا ؤیل لما يحدث، وستطیع بلـورة القوا عیة معینة فقط، وإنما یقوم بفعل الت ٔو ظروف اج سیاق 

عي المعاش سهم في بناء العالم الإج لتالي فإن الفعل التواصلي  عیة و ام الحیاة الإج ٔو ق ش الجماعي  لع 3سمح 

شروط وق لى جمـ ـرز یقوم الفعل التواصلي  ٔ ـدد وفقـاً لهـا، ودونهـا لا تقـوم نجاعتـه، فـإن  ليهـا ویت ـني  ـد ین وا

عیة  دید العلاقات الإج عتبارها محركاً وهمزة وصلٍ لت لغة  لى فعل ا ده  ت الفعل التواصلي تتجسد في اع ٔولو

ٔساس في الفعل التواصلي قائم لين، فا ٔطراف التبادل بين الملقين والمستق ٔفـراد القائمة بين  في حركة التداول بـين ا

لى تحدید  رماس  ه فقد ركز ها ٔثناء المحادثة، وم ن  اور اج بين المت ٔسالیب الح ي یطرح بدوره عوامل النقد و ا

ـث  ً ح یاً وضرور ٔساسـ لغـة تعـد شرطـاً  ليها بغیـة إنجـاح الفعـل التواصـلي، فا د وضوابط لغویة یتم التوافق  قوا

لى تفعیل الخط لتـداول، ذاتعمل  تلفة والمتباینـة  ي یقيم ویطرح الرؤى ا ح سبل النقاش ا اب التواصلي وت

ن،1 .179صالحداثة والتواصل، مرجع سابق،فٓایة نور ا
.243، صالمرجع نفسه2
.243، صهسنف رجع الم3
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ٔن خطابها خطـاب  قة وإدراك المعنى، ذا لٓیات لبلوغ الحق ا رماسي لم تعد تمت لمنظور الها ٔن فلسفات الوعي 

ــا فاء معیاریــة الحداثــة وإ ٔصــل فــإن شروط اســ تــافيزیقي،وفي ا عــالٍ م ــة تــم ضيــ إزا دة تعــدیل مســارها یق

لمعیــار  ات ثم ضرورة الوثــوق  ــرادیغم ا ــة ذات الإطــار الضــیق والمنطویــة تحــت  اتیــة المیتدولوج التصــورات ا

رمـاس  تلهم ها ـة تحـت إطـار العقلانیـة التواصلیة،وسـ ر عقـلاني ضمـن الممارسـة الیوم ـبر اسـ العقلاني الحداثي 

ــاً  ــة ودائم لغ ــة ا ــال معیاری ٔم ــد المفكــرن،  دی ــع  ــددة م ع ــبر حــوارات م ــة  ق ــه التوف زعت تين في إطــار  شــ تیغ ف

Wittgenstien1889-1951. ٔوستين دلإضافة إلى إسهامات 1960-1911وجون  ـه هینتر م ٔطروح ضمن 

ٔنها تحق ساني و ٔساس والشكل لكل مجتمعٍ إ لغة هي في الوقت نفسه ا ٔن ا لى  لالها  شـكل  التي یؤكد من  ذا

لالها النـاس في  الإستراتجیات التي یتعامل من  لغة جم ن تؤسس ا ٔ م  لى فعل ال رماس  ٔكد ها تداولي، فقد 

رماس عند نظریة ٔفعالهم التواصلیة، ویقف ها لغة"بناء  ي طورها " ٔفعال ا ٔوستين ا شتين وكذا تلمیذه  تغ عند ف

لكلمات " ضمن كتابه  ٔشیاء  ٔن البرغماطیقـا العامـة معنیـة "یف تفعل  ٔفعـال في  ا رمـاس تـ دم ها ت فقـد اسـ

دام ت ـل هـذا الإسـ دمة بوصـفها فعـل إسـتراتیجي،وفعل تواصـلي وم ت لغة المسـ لیل ا ٔصـناف " ...بت فمـن بـين ا

تين فـإن الفعـل ٔوسـ م الـتي تناولهـا  ٔفعـال الـ شـائي " الثلاثة مـن  ٔداتي الإنجـازي الإ ر "ا ي يهـم ها مـاس هـو ا

ٔولى ــة ا س لخطــابٍ فلســفي راهــني لا تخــرج 1"ر سٔــ كمــن في الت قــه  رمــاس تحق ي يهــدف ها إن الرهــان ا

ي تخلق  لغة ذاتها فه عیة ضمن عقلانیة تتضمنها ا لغة نحو بناء البنى الإج سعى ا ن  ٔ ضیات العصر  مقولاته عن مق

ل كاف ضي المشاركة من ق عیاً ديمقراطي یق تمـع،سقاً اج ٔطراف ا نٔ فكـرة " ة  رمـاس إلى القـول بـ لقـد توصـل ها

ي یفترض ضرورة الربط المعقول مابين القول والفعل لاقي ا ٔ ٔ ا لمبد تمع ذاتها مرتبطة إرتباطاً وثیقاً  2ا

لـقٍ  ـبر نقـل المعلومـة مـن مرسـل إلى م لغـة  العلاقة الترابطیـة الـتي تقيمهـا ا اوز ت فعملیة التواصل عملیة تت

اة الإتصـال  لغـة(بواسطة ق رمـاس الفعـل التواصـلي بقـو) ا عرف ها ؤیلیـة،ف شـير إلى دلالات ت ٔنهـا  ٔسمـي  " إذ 

والإتفـاق التواصل مجمل الترابطات التي یتفق حولها المشارو ٔو فعـا یـة  ٔعمالهم بطریقـة ذ ق مخطط  ل تحق ٔ ن من 

ة من المؤلفين، الفلسفة الغربیة المعاصرة، 1 شفير المزدوج( مجمو ة العقل الغربي من مركزیة الحداثة إلى ال .55، مرجع سابق، ص) صنا
.241صالمرجع نفسه،2
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طلبـات الصـدق ة وم وات وشروط الصـ دد بمقدار المعرفـة الخاصـة بـين ا فالفعـل التواصـلي عنـد 1"الحاصل یت

ٔو مـن طـرف  ـلى  ـل فهـماً فرضـیاً  رمي إلى الوصول نحو الفهم والتفـاهم ولا یق ٔداتي  رماس هو فعل تجاوزي لا  ها

ـاج ٔ  لالهـا یطـرح الح عـددة مـن  د المشاركين ضمن عملیة التواصل، فالفعل التواصلي یفترض دوماً إمكانیـات م

یة  ٔساسـ ت تعد شروطاً  ٔن هذه الإمكا ن ذا اور ول بين المت ٔو الق ت الرفض  لى إمكا والمناقشات المنطویة 

سٔس الفعل التواصلي بدونها، مـن هنـا یؤكـد ها سـم وضروریة لا یت شـاء شروط تداولیـة ت ـلى ضرورة إ رمـاس 

رماس  ث یفترض ها لغة، ح م  إلا عن طریق الإه ثالیـة " بطابعها التوافقي والشمولي ولا یتم ذا وجود لغـة م

ٔو  اً  ق عتبارها عنصراً حق ظمة ولكن  س بوصفها قيمة  اقشـةافتراضیال اضراً في كل م ـلى 2"و رمـاس  ویؤكـد ها

ادثة، تؤطر العملیة التواصلیة السمة ال لم لاقٍ  ٔ ة وضع  لى إلزام لغة في نظریته مؤكداً  د ا ة لقوا ة والإتفاق وظیف

رمـاس وزمـ لاق المناقشة إلى حوارٍ معمق جمع كل من ها ٔ ٔ ٔن تتحول مس ل  بٓـلق تٓـو  فقـد لخـص " كارل 

ٔسا ــدتين  یاً في قا ــاً وسیاســ لاق ٔ ــد المحادثــة  رمــاس قوا ين هــماها ی ــدة :ســ ــدة الكونیــة العالمیــة "U"قا ٔو القا

Universalité ـث ستوفي الشروط سواء من ح ٔن  كون صالحة يجب  دة لكي  نٔ كل قا طوقها ب تمثل م والتي 

ي  دة الثانیة فه ٔما القا لاقة بها،  ن لهم  اص ا ٔش ول من كل ا ٔن تلقى الق ة، و رها الجان ٔ ث  ٔو من ح نتائجها 

د يمقراطیـةقا ة إلا إذا كان المعنیـون D"Démocratie"ة ا الصـلاح ـدة لا تمـ ٔي قا ٔن  طوقهـا في  تمثـل م و

نهم  ب ليها ف فقين  دة، م القا نٔ ت ش .3"بوصفهم شركاء في المحادثة العملیة 

ٔ سجال فكري واسع ش رماس حول م ی بٓل و ها طٔير سالنطاق بين  ات المناقشة وضـوابطها ودورهـا في تـ لاق ٔ ٔ

ٔفعـال التفـاهم  عتبـار طبیعتـه الـتي تؤسـس  ـير و ٔ فهـو یطـرح تحدیـدات والاتفـاقالفعل التواصلي، فـإن هـذا ا

لى بعـث رسـائل تبادلیـة بـين المرسـل  ٔهدافه، فما دام الفعل التواصلي قائم  ویتعرض لمعوقات قد تحول دون تحققه 

ـار الجـدل والمتلقي، سٔـس م لاف، ویت ٔداة لخلق الصراـع والإخـ ٔیضاً  لمقدار ذاته  كون الفعل التواصلي  ٔن  يمكن 

بٓـل  ي یصرحـ بـه  نٔ ا بة لمرجعیـة المناقشـة، وهـو الشـ سـ ل الیقـين  ٔ رماس ویعود تحدیداً إلى مسـ بٓل وها بين 

ا التاريخیة، الزواوي بغورة، مابعد الحداثة والتنور،1 ٔنطولوج . 242، مرجع سابق،ص)دراسة نقدیة(موقف من ا
.244، صمرجع سابقالزواوي بغورة، مابعد الحداثة والتنور،2
.244ص،المرجع نفسه3
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ابـة حـول " فالمشكل  لیه مـن إ ٔن يحصل  ٔساس إلى ما يمكن  اقشـة : السـؤال التـاليیعود  ـام م كفـي لق هـل 

ٔن  نیات لا يمكن  ٔخر العودة إلى یق ش؟بمعنى  ة الرجوع إلى نفس موارد التفاهم المتبادل الموجودة في العالم المع فلسف

.1"توضع موضع شك

دال لى نقد واسـ ير  ٔ ث قدرة هذا ا د إذاً العقل التواصلي من معطیات العقل النقدي من ح النتـائج ستف

ٔفـاق بـين ذاتیـة  ح  ـلى فـ ـلال مـا يملكـه مـن قـدرةٍ  ٔداتي فهـو یطـرح البـدائل مـن  لفهـا العقـل ا السلبیة التي 

عـي،  ـل الإج سلط ویعوضها مفهوم التصالح والتفا ٔشكال الفردانیة وال ذ كل  ٔخرن، وهو عقل ی والتواصل مع ا

كار العقل ونبذ سلطانه ٔن إ رماس  ه یعتبر ها غـي ضرورة الإيمـان وم ن ی ٔ الغة،  ه م ٔمر ف لان موته وإدانته  ٔو إ

ـاوز سـلطان  لى الإصـلاح والبنـاء، فالعقـل التواصـلي عقـل تجـاوزي یت اوزیة، وكذا قدرته  بقدراته النقدیة والت

اوز التي تت وات المتواص اً من ا سی ات الضیقة لیكون  اوز ا تهاالعقل الحسابي فهو عقل تواصلي یت .ذات

لاف، ص1 شورات الإخ یبل، م رجمة وتقديم،د عمر  رماز،  رماز ضد ها ٔتو، التفكير مع ها . 07بٓل كارل 



ـةــتماخ
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اتمة*

ٔخرى في بلـورة مشروـع  سیة ساهمت هي ا سٔ ٔدواتها النقدیة بوصفها لبنة ت تطرح النظریة النقدیة الماریوزیة 

كفورت،ال  ته القصوى إرساء معالم خطـاب نقـدي یتغلغـل بجـذوره نقدي لمدرسة فرا ا ي كانت  هذا المشروع ا

عمل  تمعات المعاصرة،ف ة ا ٔشـكال القمـع إلى ب تمعـات معلنـا رفضـه وإبطـا ت هـذه ا شـ رة  لى مسا النقد 

تظهار  ـلال اسـ ة وتجلیـات المشروـع النقـدي مـن  شف النقاب عن ب راسة  حت لنا هذه ا والسیطرة، فقد ا

ـن عمـد مضامين النقد السیاسي عند ماریوز و ٔ رمـاس،  ر مر ماهـها جعیـات في إرسـاء مشروـعهما  إلى إسـ

ي یتوافق  لشكل ا ساق وتوظیفها  ٔ الـتي يجتمـع وتطلعاتهمامختلفة ا من ضمـن المـزا الفكریة والنقدیة، ولعل ذا

لـرغم مـن  عددة ، وذا لى الجمع والمصالحة بين روافد ومشارب فكریة م ث القدرة  ٔي  من ح لسوفين   فيها الف

ٔسلوب ماریو  في المقابل من  ـتزالي ما يمكن قو ه والإ اً من الإنتقاء المو عتبارها نو ٕ ز في الجمع بين تیارات مختلفة 

ي مـيز  نٔ ا لبوح ربما بما لم تبح به، وهو لربما الش طوعها  د، ف عددة ضمن تصور وا ي يحصر سیاقات فكریة م ا

ـه ورفضـه المطلـق  ث انتقائ ٔیضاً من ح رماس  ـة لمشروـعتللانتقـادأسلوبیة ها اصـة في ظـل المو الحداثـة و

.حواریته مع تیار ما بعد الحداثة،

سان المعاصر،ضد كل مایعتریه من مشـاكل وظـروف قـاهرة  الإ اً شرساً عن قضا لقد قدم النقد الماریوزي دفا

ٔیضـاً  تـه، وسـعى مـاریوز  د من حر ساني و زٔماً ضایق الوجود الإ لقت واقعاً م یة معاصرة  في ظل حضارة  تق

ـان  رة تعیـد الك لـق ظـروف ومقومـات مغـا ٔوضـاع، بغیـة  ا لٓیات تجاوز تـ ت و شراف إمكا لمقابل إلى إس

زٔمـة  شـابك العلائـق ضمـن حضـارة م ساني إلى وجوده المستلب، فقد صور الخطاب النقـدي لمـاریوز واقعـا م الإ

ــ ــلى  یة  ــل مجتمعاتهــا الرٔســمالیة والإشــترا تمعــات بفعــل والــتي تــنعكس هوتهــا دا د ســواء فقــد صــاغت هــذه ا

ٔ الـربح والإنتـاج، والـتي صـاغت  ـد ـلى م طق استهلاكي و لى م يها والقائمة  دت إ ا الصناعیة التي اس الإیدیولوج

ـد، بعـد  ٔبعـاده لصـالح بعـدٍ وا ـبر إلغـاء كافـة  ـد الخضـوع  نمیط الوعي الفـردي  ٔبعاد الحضارة المعاصرة و بدورها 

و  یٔید والق مـا الت ٔ الإنتاج،ولعـل ذا ـد تها لفائـدة م ٔن سیطرت العقل قد سخرت كافة إمكا ن، ذا ل لما هو كا



كفورتالنقد السیاسي ى فلاسفة مدرسة فرا یة  .اتمة.لجدلیة التق

138

یطرة شمولیـة  ـه مـن سـ ـاز القمـع المعـاصر ومـا ی ة التي تضمنتها نظریة مـاریوز في وصـف  شاؤم ة ال یبرر النز

ٔنهـا تم ـ سـلطها،بحیث  لى نوع من المعقولیة الوهمیة التي تبرر  ـلى إخفـاء تناقضـاتها وصـد كل مؤسسة  القـدرة  ت

ـة  ر ٔفراد عن ظروف قهـرهم  ه ا لحضارة المعاصرة قد بلغ ذروته بحیث یدافع ف مساعي التغير والمعارضة، فالقمع 

تزلت  دمجون ضمن لعبة مغلقة إ ٔفراد م ه فا ٔفضل م د  ٔنه لایو عتبار  ٕ الراهن  ٔي مساع لإزا ٔنه یتجندون ضد 

تلب هي فيها معان سـ ٔبعاد الحیویة والغرزیة وما تمتلكه مـن قـوى تحرریـة  سانیة ضمن سیاقات مادیة ،وحتى ا الإ

دمةً لمصالح القمع ة  ق يها الحق ٔخرى من معا .ا

دیـدة  ريخیـة  ة نحو بعـث ظـروف  ى ماریوز ضرورة مل ر قد طرحت  إن كل هذه المعطیات السالفة ا

ر،فقد وظفـت نظریـة مـاریوز النقدیـة  طق القمع بمنطق مغا دال م ٔزمة واس نفلات من ا كفل إقامة التحرر و

اتها الإیدیو  لف ٔزمة و سات ا ایته الكشف عن ملا ي نقداً سیاسیا  لرغم من التقدم الهائل ا ٔنه و ث  ة، ح لوج

ٔحسـن،لكن العكـس مـن ذا ش  ا التي تفترض ظـروف معـ ولوج دان العلم والتك ه الحضارة المعاصرة في م حقق

یطرة، ـزداد السـ نمو التطور العلمي بقدر ما  قدر ما  ة ف طق دلیة لام ي حصل في صورة  سٔـس النقـد هو ا ویت

زٔم،عند ماریوز بوصفه ٔوضاع الراهن المت اوز  ريخیة تت وكونـه تعبـير عـن الصـيرورة التاريخیـة الـتي تقـيم إمكانیة 

ٔفضل، طلباً لما هو  دیـدة المسائ ٔ الواقع،فقـد صـاغ مـاریوز مـن هـذا المنطلـق إسـتراتجیة  یقيم النقد رفضـه لمبـد

ام الثور ث ستغدو  رميم المفهوم التقلیدي لها،ح دیـدة لثورة محاولا  ـات  دیدة تحتـوي ف سار  ة موكلة لحركة 

لغـاء  ٕ قوم  مشة ولم يحصل لها الإندماج مع ظروف القمع، ویبقى وعيها ضروري لتحولها الثوري ف بوذة و بوصفها م

ٔمـل  ـا مـن ا بواقع التحـرر والإنعتـاق، لقـد بـنى مـاریوز في خطابـه نو د تمعات الصناعیة وس قهریة وسلط ا

ـد مقومـات الحضـارة الجدیـدة المـا بعـد صـناعیة، والنزوع ٔ لى اعتبـاره  لفن  ٔدوار النقدیة  لى ا لتعویل  الجمالي 

ـت، ـزول الك ٔضداد ویتم فيها الإشباع و قـحضارة تتصالح فيها ا سـانیة نحـو إثباتهـا الحق ٔبعـاد الإ عـود كافـة ا ، يف

عتبارها  قدیة ماریوز هنا تطرح نفسها  شیؤ،للإصلادعوة ف سان من غیاهب العدم وال لا ح والترميم وإخراج الإ

مٓعقول والهمجیة لغوص في غیاهب ا عتبارها دعوى  ثٕ شرف الخطاب النقـدي المـاریوزي وقـائع تحـرر ، ح س

ٔ الواقـع والمـردود ـد ة والإرتـواء م ـ ٔ ا ـد ـه م دل ف سـ ٔزمة نحو مجتمع السعادة التحرري  یقـيم، كـما دیدة تلغي ا
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لى  یةضارةحماریوز حكمه  زٔمة التق يالمعاصرة بوصفها م دلیـة إمتزجـت بـين وعـود فهـ سـقوطها ضمـن مفارقـة 

ٔزمـة والقمـع  كـرس ل الوعـود و سف ت ٔكثر،وبين الممارسة الواقعیة التي ت ٔفضل وسعادة  اة  الحضارة في توفير ح

ٔكثر

ـن یعــترف  ٔ لموقـف المــاریوزي  ر  یــة وفـق تصـور مغــا التق ٔ شـكالاتها حــول مسـ رمــاس اس تطـرح نقدیـة ها

اً لسلطة العقل  سلط التقني والتي هي نتا ل رماس  ٔداتیةها نهـا وبـين ا نٓ ذاتـه یـدعو نحـو التفرقـة ب ، لكـن في ا

، وإن كانت التق غي رفض الحداثة كمشروـع وإنمـا تلـزم العقلانیة التواصلیة التي تعد تجاوزاً  داثي فلا ی اً   یة نتا

ن  ٔ ه،  لیه وإصلا ـل بعـث ضرورة الحفاظ  ٔ ـيرة مـن  ٔ ر هـذه ا لى المعرفة واس بير  شكلٍ  رماس  یعول ها

لتحـر   ًٔ یـ سـاني يجعـ سانیة، بغیة صقل وعي إ من المعارف والعلوم الإ ر مـن نظریة نقدیة تندمج في إطارها جم

ٔدواتهـا النقدیـة  ـث  اسـماً مـن ح عطفاً  رماس م شهد مع ها اتي، فالنظریة النقدیة س ود بعد تحرر وعیه ا كافة الق

كفـورت،كما  ثـاق النظریـة النقدیـة لمدرسـة فرا في ذات السیاق الخروج عـن م ث محركاتها ولا یعني ذا ومن ح

هايمر، إن الوظیفة النقدیـ ددها هور توى النقـد، كـما طبـع ذارسم معالمها و رمـاس لاتقـف عنـد مسـ ة عنـد ها

ـاً  لى عن إرث الحداثـة مؤم رماس لا تت ة،إن نقدیة ها شاؤم لمدرسة والمصبوغ بنبرة  ٔول  لجیل ا ه النقدي  التو

لى ذات الإرث الحدا ة وضرورة الحفاظ  لزام شهد ٕ اً لم  عتبارها مشرو رمـثة  ل، إن الحداثـة یقـر ها اس كـ

دد يجعل وح وم لاكونها مشروع مف لیه  لنقـد فـإن الحداثـة من مشروع النقد ومحكوم  ستمراریة وإن كان لابـد 

لي ا لٓیتها في النقد ا .تمت

ٔفقاً ومسارات تجدیدیة يمكـن  شرف  س كونها رؤیة تفاؤلیة  سم  رماس النقدیة نحو مشروع الحداثة ت إن رؤیة ها

صرـ النقـد عنـد وهو في ذتعدیلها، إذ اق ـلى ذا ـا  ى ماریوز كـما وقف ة  شاؤم یفترق عن النبرة النقدیة ال ا

في صورة یوتوبیة  لول المؤ وي كما يحكمها التطلع إلى  لول يحكمها الطابع الطو شراف  لى ضرورة إس ماریوز 

رتها الضیقة  سمت بدا قدیة ماریوز ا یه، ف ن تولي والمحدودةرجمت القصور النقدي  ا أ دراسة تحلیلیة نحوه

ين الرٔسمالي  شتراكينموذجيها التو ٔنهـا تغفـل عـن و ٔو لنقـل  سـانیة المشـتركة  الإ ي لا تلتفـت نحـو القضـا ، فهـ
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رة الغربیة، ا ارج ا ش  شف منها المع س ن  ـلأ ي یصـور لنـا مـن  ـالغ وا شـكل م شاؤمي  الطابع ال ذا

،الحضـ كرسـاً  ـلى إنهـا إنعــكاس سـلبي و یـة مــن تاجـز غـض الطــرف عـن م هـو یو ارة المعـاصرة  الحضـارة التق

اب  ي مكن من الإنفلات من سیطرة الطبیعة والیإ ولعـل المیتـافيزیقي،فكرات تمثلت في الرفاه والإزدهار العلمي ا

ى ماریوز هو  شاؤم  ت طابع ال قارمایبرز ویث ة البـدوعجزها عننقدیته التي اف جعلتـه ائل الجذریـة، والـتي صیا

لىینحو صوب ٔكـثر مـن الواقـع،التعویل  ٔمل  لى ا فراط في التعویل  تجربة جمالیة ضمن زاویة تعتمد نوعنا من 

ـة والنقدیـة الـتي صـاغها  ٔحـوال الإنتقـاص مـن القيمـة المعرف ـال مـن ا ئ  كله فانه لايمكن ب لرغم من ذا لكن و

یة مــار عــي السیاســ ٔبعــاد الوجــود واشــكال التحــول الإج تقرء كافــة  یوز ضمــن ســعیه لإرســاء فعــلٍ نقــدي وســ

ة، صادیة والثقاف دیـدة إنطلقـت منهـا والإق ت النقـائص الـتي شـابت نظریتـه النقدیـة سـوى بدایـة  الهـا وما ت

كفورت د ، وهو ما یلتفتمشاریع لاحقة في بلورة المشروع النقدي لمدرسة فرا تف سـ ي  رمـاس ا تـهنقدی إلیـه ها

ة العدید من مقولاتهااتهستفادا يها في صیا .الكبرى من ماریوز وتعود إ

رمـاسلتقيت  ٔزمـة الحداثـة الـتي نقدیة ماریوز و ها شخیصـهما  ـث  في العدیـد مـن المواضـع المشـتركة  مـن ح

ث يحكمه ٔداتي ومن ح ـة لتقائهما في نقد ااا البعد التقني ا ق ـث قـدرتهما التوف ان من ح ٔنهما یلتق ة الوضعانیة، كما  لنز

ح لنـا إمكانیـة وصـفها  ـ رماس ت ٔلماني بدایة من كانط ثم هیغل ومارس، إن نقدیة ها عاب الإرث النقدي ا في إس

ٔخـص مـا لاحظنـاه ضمـن التقـارب الحاصـل بـين ها كمیلیة لنقدیة ماریوز في بعـض مقولاتهـا و رمـاس عتبارها 

ـرة الضـیقة  ا خـروج عـن ا سـاني العـالمي  لنقدیة نحـو البعـد الإ رماس  یة، یلتفت ها التق ٔ وماریوز في نقد مس

رماس تبررات  لمدرسة، وإن كنا نلتمس لها ٔول  لافهلنقدیة الجیل ا ـث اخ ٔول مـن ح هـذا وتباینـه عـن الجیـل ا

ثٔير هـذا  ـل، وإن كان تـ ـداث الـتي طبعـت عصرـ كل ج ٔ ـات وا ث التو نهم ومن ح د والفارق الزماني ب التبا

رمـاس  ن بـين الجیلـين، یعـاود ها ٔغفلتهـا لتفـاتالعامل لايجسد الحسم ولا یبرر التبا نحـو القـيم والمقـولات الـتي 

ٔولویـة لى قيمها النقدیة والتحرریة،المارسیة والتعویل  ح ا ـير مـ ـادة بنـاء المادیـة التاريخیـة  رماس إ اول ها ن  ٔ

سانیة لیة الإ عي والفا ل الإج ـوط بطـرح كما لتفا ة لفعـل تواصـلي م لاق والجمـال ضمـن صـیا ٔ یعید الإعتبار ل

ٔداتیة، رج من سلطة العقلانیة ا ٔن ما البدیل النقدي وا ٔساسـه ذا بـع في  يمكن رفضه من مفـرزات الحداثـة 
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سـاني، فالعقلانیـة  ـت بـدورها المعطـى الإ یـة الـتي غی ٔفرزت التق رماس في سمة العقلنة المغالیة والتي  في إعتقاد ها

كمـل نقـائص  لیة  لفا سم  رماس ضرورة إعمال عقلانیة تواصلیة ت ا استوجب ها ٔداتیة عقلانیة عقيمة وقهریة و ا

ن العقل التواصـلي الم  كو اً، ویصب في  و اً مف لحداثة فالتواصلیة تجعل من مشرو بتة  شروع الحداثي وتقيم ثقتها 

تلفة سانیة ا ٔبعاد الإ ة والتي تلتفت إلى ا لاق ٔ عیة وا .القيم الإج

ـدودها توفت  ات قـد اسـ ٔن فلسـفة الـوعي وا ـلى اعتبـار  رماس دور التواصلیة  ٔیؤكد ها وبـذا فـإن مسـ

ـاوز المعطـى موراد یغالتواصل  لتفعیـل النظـر الفلسـفي النقـدي و صـقل عقلانیـة تت لغة وسـاءل بـدی التفاهم وا

لنظریـة  ذریـة  ة  ق إصـلاح رماس النقدي تحق شدها مشروع ها ٔكثر، إن الغایة التي ی لیة  ة وفا ٔداتي نحو نجا ا

عد عن النظيرات الشمولیة و  شعب و النقدیة ت ل سم  لتاريخ نحو نظرة نقدیة ت احالمنغلقة  .     لانف

ـدى المشـاریع الكـبرى،ب تجدر لقـراءة إ كونهـا محـاو تموضـع  ا هـذه  ٔن دراس ير إلى  ٔ شير في ا ٔن  والـتي نا 

ٔكثر بجوانب هـذا الموضـوع، ل الإلمام  ٔخرى في سی دید المحولات ا نظـير التنـوع ستدعي  والتعـدد الـتي وذا

ــد ماطــر ــاس،النق رم ــاریوز و ها ــة ى م ــة عــن كاف اب ــب الموضــوع والإ ــة جوان كاف ــام  ــة الإلم إذ تتعــذر إمكانی

ـة  راسة والبحـث، هـذا مـن  ستدعي استمراریة ا ٔنه موضوع یطرح راهنیة  ا ذا شكالات التي یطر س

شد  ٔخرى تصب في ذات السیاق وت روز مشاریع  ة  ما جسـده مشروـع ومن  ٔهداف، وذا یلذات ا سـ ٓ

ث  سمیه بنظریةحول النقدي Axel hennethهون .ترافما 
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لام ٔ ت ا :ث

اة ماریوز و مؤلفاته :نبذة عن ح

لمٔانیا سنة )Herbert Marcuse(هررت ماریوز  رلين ب دمجة 1898ـ 1979من موالید  يهودیة م ائ م من 

ة  لى در امعة فرایبورغ  لى ید هایدغر و حصل من  ث درس  رلين و فرایبورغ ح امعتي  تلقى تعليمه في 

ه  ٔطروح كتوراه في الفلسفة عن  انين " ا في مجلس الجنود1920ام " روایة الف ل ذ ،و كان قد شارك ق

رلين  خرطا في الحزب 1919ٔثناء ثورة  ٔن كان م يمقراطي ، و بعد  ال 1917ـ 1918شتراكي ا ٔیضا بم ، عمل 

ه تحت عنوان  ٔطروح لى ید هایدغر  ٔیضا  قش  شر،كما  س النظریة التاريخانیة :" ال سٔ ا هیغل و ت ٔنطولوج

ى تولي النازیة الحكم في " ٔلمانیا  ٔ مر، 1983ادر ماریوز  يهود، لیبد البیة العلماء ا نٔ  ش نٔه في ذ ش

عیة لیكون ممثلا لها في  ج سوسرا،ثم انضم إلى البحوث  يمكث  اته ،  التي هاجر " ٔ . م . و " دیدة في ح

ام  يها  سیة 1934إ ح الج ویورك،و م یا ب ولوم هايمر بجامعة  س المعهد هناك رفقة هور سٔ ، لیعید ت

ٔمر یا ا ولوم ة،درس بجامعة  ام " 1950ـ 1952" ك لفلسفة و السیاسة في 1965،ثم بوسطن  ٔستاذ  ،ثم 

ة "سان دییغو كالیفورنیا" ٔمرك ة ا رات التابع لوزارة الخارج ا ٔبحاث ا ب  نٔه التحق بمك office of( ،كما 

intelligence reseqrche( شؤ تص  لقسم ا را ،عمل به مدة عشر سنين  ،لیعين بعدها مد ٔرو ون شرق 

ام  اتیة  حول المارسیة السوف ه بعم ن تو ٔ ٔیضا بمعهد البحث الروسي التابع لجامعة هارفارد  لها،كما عمل 

ظهر مؤلفه 1958 المر راندي و في ت ٔفكار  ٔبحاث حول  مج ا ر روس و الحضارة " ،ساهم في  ام "إ

سان ذو البعد ا" ،و 1957 د الإ ام 1964ام "لوا لمٔانیا الغربیة  ركا ورائه رصیدا 1979،توفي ماریوز ب ،

ٔعما ٔهم  یلي  ستعرض ف افلا و  ا  :معرف

دكتوراه تحت إشراف هایدغر،و كان عنوانها الكامل : لم الوجود عند هیغلـ 1 " شره هیغل في شكل رسا

ه عن ال  ه بفلسف لاق ير " تاريخ لم الوجود عند هیغل و  ه الك ٔول عمل فلسفي لماریوز یعرض ف اب  إذ یعد الك

نٔ  ینا ب ه بمفهوم الزمان و الحركة و بمفهوم الحیاة عند هیغل م لاق لتاريخ و  ٔیضا  ه  من المفاهيم الهیغلیة،كما اهتم ف
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 ٔ لى مودة واضحة بين ماریوز و بتراثه ا ٔیضا  اب  اة،و ینم الك ٔخرى ، الوجود عنده حركة و ح ة  لماني من 

الشباب  اب ضمن مر یندرج الك

ام :مذاهب رافضة ـ 2 اب  :،و ضمه ثمانیة مقالات 1968شر الك

و1 لیبرالیة في النظرة الشمولیة  .ـ النضال ضد ا

.ـ مفهوم الماهیة 2

لماهیة 3 يجابي  . ـ الطابع 

.ـ الفلسفة و النظرة النقدیة 4

ة ـ حول 5 .مذاهب ا

بر 6 س ف ٔعمال ما . ـ التصنیع و الرٔسمالیة في 

لى ماریوز 7 رون  ٔو  رون مع رد لنورمان  ٔو  ٔلغاز ، نقد لنورمان  .ـ الحب محاطا 

تمع الصناعي المتقدم 8 .ـ العدوانیة في ا

ت هیغل و مارس و فروید في معا لى كتا لواقع المعاصر و في هذه المقالات یعتمد ماریوز  .لجته 

ام : ـ دراسات في الفلسفة النقدیة3 ت 1972شره ماریوز  ،ضمنه خمس دراسات نقدیة عن المفاهيم و النظر

ٔساس المادیة التاريخیة هي عیة و السیاسیة و هي  ج ٔساسیة في الفلسفة  دراسة حول السلطة،الوجودیة : ا

ن التوا ٔ .التاريخیة،الحریة و الحتمیة التاريخیة عند سارر،كارل بور و مس

لانجليزیة تحت عنوان : Raison et la révolution: العقل و الثورة ـ 4 ٔول  ٔهم كتب ماریوز و ا من بين 

عیة " العقل و الثورة "  ج ةٔ النظریة  ش لفلسفة "هیغل و  ٔساسیة المكونة  اب العناصر ا ،و یتضمن هذا الك



یة لام.                                                                             النقد السیاسي لجدلیة التق ٔ ت ا ث

144

ه یتعرض اء الملكة العقلیة النقدیة التي تميز بها و ف ادة إح إ لا من  لشرح و التفصیل یتو لفلسفة هیغل 

ستمد ماریوز  ه  ٔن العقل بمعناه الهیغلي يمیل إلى الثورة ، و م سمى التفكير السلبي ، موضحا  فكر هیغل ف

لٔ  لى السلب ، و كان الغرض من ت ماریوز مفهوم نظریته النقدیة القائم  اب كما یقول عن ذ كمن " یف هذا الك

ٔلا و هي  ليها من الضیاع ،  اء ملكة عقلیة يخشى  اء هیغل بل في إح سیط لا في إح في الإسهام ولو بدور 

لى التفكير السلبي  .القدرة 

روس و الحضارة  5 ام : Eros et civilisation: ـ إ اب  " لكامل ،و عنوانه ا1955شر ماریوز الك

روس و الحضارة البحث الفلسفي في فروید  ز " إ ة الغرا لى ضرورة مراق ٔن الإجماع  لى  ٔن یعبر  اول  ه  ،و ف

لاستمرارها ، فهو ینقد  ة إرادة السیطرة وسی سي إنما كان دائما تعبيرا عن القمع و كان لمصل شاط الج ید ال و تق

لى  ث في نظره تمثل شدة التراث الفلسفي الغربي القائم  لى ضرورة إشباعها،ح سم العقل مؤكدا  ز  بت الغرا

.السعادة و الحریة و التقدم 

اتیة ـ 6 ام : Suivait marxismeالمارسیة السوف اتیة تحلیل 1957صدره  تحت عنوان المارسیة السوف

ٔثناء عم ة و  ٔمرك رات ا ا ٔبحاث ا ب  ل مك دا ة لعم امعة نقدي ، و كان ن في المعهد الروسي في 

سعى وراء التبرر و إغناء  نهٔا  ب لامات تو اتي  تحاد السوف في  ه ینظر إلى التطورات الحاص یا ، ف ولوم

دیدة،فالنظام  ا  ٔیدیولوج ٔصبحت تؤسس  ا  ل الإیدیولوج ٔ قتها إلا وسائل من  سانیة ما هي في حق الإ

اتي نظام قمعي لا تحكم لیه عقلانیة السوف اشرة و إنما تحكمه طبقة بيروقراطیة تفرض  ين الفعلیين م دة المنت قا

ه في هذا  ه و محكوم بنظام قمعي بيروقراطي،و ما یطر دمج ف ة و الفرد مستوعب في هذا النظام و م ولوج ك

اب یقول عنه  ٔن ضعف الطاقة الثوریة في مج : الك اب الفرضیة القائ تمعات الغرب المتقدمة ٔطرح في هذا الك

اتي  تمع السوف لیتاریة في ا ٔبدتها الرٔسمالیة و عن استمرار النظام التو ائبة التي  . هذا الضعف الناجم عن الحیویة ا

د ـ 7 سان ذو البعد الوا ه و نظریته : l’home onidimisulالإ ٔشهرها ضمنه فلسف ٔهم كتب ماریوز و  یعد 

ام النقدیة تجاه الممار  شر  اب ،  بيرة ميزت هذا الك ة  شاؤم لمجتمعات المعاصرة وفق نظرة  سات القمعیة 
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ان 1964 عي القائم في الب ج لنظام  ه إدانة شام اب انعطافا في تفكير ماریوز و ف شكل هذا الك ،و 

دتها  یة،إذ تبلغ فيهما السیطرة  شترا تمع إلى الصناعیة المتقدمة الرٔسمالیة منها و  یف تحول ا ه  و قوتها،مميزا ف

اب بقو ستهل ماریوز هذا الك ادي البعد،مجردا كل المحاولات لإسقاطه و معارضته،و  ٔ الرفاه،الفعالیة : " مجتمع 

لى التقدم التقني  شهد  هو ما يميز الحضارة الصناعیة المتقدمة و  شكل ديموقراطي ذ قاد الحریة  " .و اف

ام : عن التحررمقالـ 8 عتبار 1969ٔصدره ماریوز  لثورة ،  اوز المفهوم المارسي  لت ،وهو عبارة عن محاو

روس و  ٔفكار التي تناولها في إ ٔن یطور بعض ا ه يحاول  داث التاريخیة نفسها قد تجاوزت هذا المفهوم،و ف ٔ ٔن ا

د  سان ذو البعد الوا .الحضارة،و في الإ

ام : ـ خمس محاضرات9 ٔلقاها 1970شر  لیل النفسي و السیاسة الیوتوبیا،و التي  ، و هي محاضرات حول الت

تمع  ت الجدیدة الممارسة في ا رلين،معالجا فيها مظاهر الك كفورت و  لى الطلبة و المثقفين في نیویورك و فرا

:الصناعي المتقدم،و عنونت المحاضرات كما یلي 

كالیة الحریة و نظریة فروید عن  العنف و المقاومة الراد ٔ ز،زوال الحریة،نهایة الیوتوبیا،مس .الغرا

تمردـ 10 ام : الثورة المضادة و ا شر  خٓر كتبه  كمن في ید الثورة المضادة 1972یعد  ٔن الحل  لى  ه  ،مركزا ف

ث نجح النظام الرٔسمالي في نظره في تنظيم ال  یة،ح شترا دوده و لا بید الثورة العالمیة  ل  ثورة المضادة دا

لحساسیة الثوریة  ٔنه فقد الثقة  دیدة، ٔیضا يحاول الكشف عن حساسیة ثوریة  ه  د السواء،و ف لى  ا  ار

ه يهدف إلى تحلیل السمة  سار الجدیدة في ظروف تطور الرٔسمالیة المتقدمة،و م المعروفة،محللا استراتیجیات ال

لنظریة المارس ة  یك لیك 1.یة ا

ا، الطبعة الثانیة، 1 شر، لی ة وال لطبا ٔو ب، دار  افظ د رجمة سعاد هجر، مراجعة  كفورت،  بول لوران    . 2004ٔنظر، توم بوتومور، مدرسة فرا
شر والتوزیع لبنان، الطبعة الثانیة راسات وال رجمة، سعد حرب، المؤسسة الجامعیة  كفورت،  ٔسون، مدرسة فرا س . بول لوران  ٔحمد، ق هادي 

ٔولى، شر، بيروت، الطبعة ا ل سان المعاصر عند هررت ماریوز،المؤسسة العربیة  .1980الإ
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هايمر- 2 س هور ام : Max. Horkheimer: ما ٔول في مدرسة فركفورت و ل ا في 1895الر

ام  كرا نحو 1973شتوتغارت و توفي  مه م هايمر،تحول اه س هور ٔبوه صناعیا مور يهودیة ،كان  ائ ،من 

امعة  نجليزیة بصحبة صدیقه بولوك في  ث درس فيها الفرسیة و  سل و لندن ح رو ت بمدینة  ٔدب و الروا ا

ونیخ و فرای  قش دكتوراه م لى شونهاور، ه  ا نف لم النفس ثم الفلسفة  مه نحو  كفورت،اتجه اه بورغ و فرا

ام "مساهمة في تناقض ملكة الحكم الغائیة " حول كانط بعنوان  هايمر 1922في  شف هور ،في فترة لاحقة اك

عیة،إذ  ج شاء معهد البحوث  رفقة بولوك في إ ٔنجلز و اشترك  لفا مارس و  هايمر لرئاسة المعهد  رقى هور

ام  ام 1931لجرونبرج  ٔ ٔ من  ش عیة الم ج لفلسفة  رسي  ٔستاذ  ٔصبح  ٔن  سنى 1929بعد  ،حتى 

لمعهد مؤسسته الخاصة،قدم  ٔسس  ٔستاذیة، ة ا لى در اصل  س  كون الرئ ٔن  رئاسة المعهد إذ من الشروط 

ع و الجمال و "وازیة بدایة فلسفة التاريخ البرج" عم ج لم النفس و  دیدة منها  لوم  لى  ح  ،انف

لى النظریة النقدیة  كفورت القائمة  ٔسس مدرسة فرا صاد،إضافة إلى الفلسفة،طور  و فيها يحدد البعد " ق

ا ة من القضا ٔنها مجمو ث یعرف النظریة  رفض ميراث الفلسفة المثالیة ح ٔن  لمادیة دون  لمتعلقة بمیدان النقدي 

دد المبادئ  ا من البعض منها،فكلما تضاءل  طق ط م ست ون جمیع القضا ا بحكم  ا س معرفي محدد التي یؤمن ا

ٔلمانیا فهاجر إلى  لى مغادرة  ير  ٔ بة لعدد نتائجها كلما إقتربت النظریة من الكمال و اضطر هذا ا س ل ٔساسیة  ا

شر مج رس،و استمر في  یف ثم  شر دراسات في الفلسفة و العلم ج لى  عي،و في الإشراف  ج البحث 

ليٓ  ٔیضا نقد العقل ا عي،و من كتبه  ام 1967الإج شرت  النظریة "،تحت عنوان1969،كما جمعت مقالاته و 

ام "النقدیة والنظریة التقلیدیة  ٔلمانیا  تظرا وصول هتلر إلى الحكم في  .1933و كما كان م

لق لمعهد فثم سافر إلى ٔ ث دار هناك ملح  هايمر رسمیا،ح ين " ٔ .م.و" المعهد و عزل هور يمكث بها إلى 

ٔفریل  ام 1984عودته في  شاط المعهد  ٔلمانیا مستعیدا بذ ، 1954ام " ٔ .م.و" ، لیعود إلى 1950لى 

ٔدورنو تحت عنوان  مؤلفه الشهير مع  ٔنه مع تطور لولا" دل التنور " صدر  ن  ر ه  ة ف ٔمرك دة ا ت المت

ٔكثر إضاءة و تحت  لى حساب  ب شمس العقل القائم  س ٔفق الخرافة المظلم  ٔضحى  ستهلاكي البرجوازي  تمع  ا

البرریة الجدیدة  و الفاشیة " ٔشعة الفولاذیة نضجت ا " .لاس
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ٔدورنو- 3 Théodore"تیودور  Adorno" : رز ٔ المؤسسين لمدرسة فركفورت إسمه الكامل تیودور ني 

ام  ٔدورنو و سغروند  كرا،كما 1903فا ٔم إیطالیة تعرف إلى فلسفة كانط م ٔلماني و  ٔب  ،في فركفورت من 

دمج في  ٔصل يهودي م جر خمور من  ه فكان  ٔما وا ٔمه في الغناء، ب شهرة  س نحو الموسیقى و ذ ٔظهر م

ٔلما تمع ا ام ا ایة  ا إلى  ی ٔقام بف لى الموسیقى شونبرغ  ه  ا نف كرا  لٔیف م لى العزف و الت ثم 1920ني،تمكن 

بع محاضرات غیلیب  ورنیلوس حول هوسرل  س  تدى ها هايمر في م اد إلى فركفورت،التقى بهور

ه حول التعالي النیوماني في ظاهراتیة هوسرل  ٔطروح قش  ٔثناء ،تحت إ 1924الجشطالتي، ورفلیوس و  شراف 

ام  قشها  ه حول كيریغارد بناء الجمالیة،و التي  ٔطروح ام 1931عودته إلى فركفورت شرع في طرح  شرت  ،و 

هايمر و ماریوز فقد نفي عقب صعود النازیة إلى و1939 لیه هور ال زم هايمر و .م.،و  اد منها رفقة هور ٔ التي 

ام  ر ا1948بولوك  في تفعیل النظریة النقدیة و محاربة الوضعیة ، ،لیصبح المد لال ذ لمعهد و ساهم  د  لمسا

ام  ٔهمها 1969توفي  ر  ٓ ة من ا ساءل حول إمكانیة التفلسف في "الجدل السیاسي " مخلفا مجمو ه ی و ف

لإضافة إلى  لى منهج طرح السؤال و الجواب هذا  ته  ٔدورنو في كتا الراهن،و یعتمد  دامه العناون عصر است

ستمرار،و كتبابه  ة  ليها معظم الفلاسفة فركفورت إذ "دل السلب " الجان ة یتركز  عبارة عن وصیة فلسف

ا  ٔدورنو نموذ حمل عنوان نماذج إذ یقدم  ٔول ف ٔجزاء الجزء ا لإضافة إلى ثلاث  اب من مقدمة  یتكون الك

ات ،التاريخ الطبیعي الحریة،: لتفكير السلبي في ثلاثة موضو .العالم الرو

ٔهمها فلسفة الموسیقى الجدلیة  ٔخرى  دة مؤلفات  ٔدور نو  نر 1944و بحث عن فا نقد الحضارة ،1952،و محاو

تمع  2.ثلاث دراسات عن هیغل 1955و ا

رماس -4 ٔقطـاب الفكـر الفلسـفي المعـاصر، ...):-Jurgen Hbermas)1929یورغن ها ـد  ٔ رمـاس  یعتـبر ها

في  ـة تواصـلیة و ز سیة، ذو  ٔلماني الج ة 1929جـوان 18وهو  تان سـ رو ٔسرة  ـربى في  روف،  بمدینـة دسـ

امعة بون سنة  كتوراه من  ة ا لى در ه حول 1954تحصل  ٔطروح المطلق والتاريخ، حـول التنـاقض " ، ضمن 

ا،الطبعة الثانیة، 2 شر،لی ة وال لطبا ٔو ب، دار  افظ د رجمة سعاد هجر، مراجعة  كفورت،  بول لوران . 2004ٔنظر، توم بوتومور، مدرسة فرا
ر  كفورت،  شر والتوزیع لبنان، الطبعة الثانیةٔسون، مدرسة فرا راسات وال .جمة، سعد حرب، المؤسسة الجامعیة 
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لفلسفة سنة " شیلنغفي فكر  ٔستاذاً  ـين 1961ٔصبح  كفـورت إلى  عـي بفرا و تـولى إدارة معهـد البحـث الإج

ده سنة  ٔول مـن المدرسـة حـتى لقـب 1993تقا رمـاس وتعـدت كل الحـدود وفاقـت الجیـل ا ، فاقـت شـهرت ها

فاع عن الح سیة في ا ه الرئ ٔطروح لى  كفورت، وتت اً لوریث الشرعي لكانط ومدرسة فرا داثة بوصـفعا مشروـ

كتمل بعد 3.لم 

رز مؤلفاته ٔ عیة : " من  ٔوضاع الإج ویة ل طـق العلـوم . " 1963" النظریـة والممارسـة." 1962" التحولات الب م

عیة  ا . " 1967" نحو مجتمع عقلاني . " 1967" الإج ا والعـلم كإیـدیولوج ولوج المعرفـة والمصـالح . " 1968" التك

شریة  عیة ." 1968"ال تمـع . " 1974" الهویة الإج عـي ." 1976" التواصل وتطور ا ـل الإج راغماتیـات التفا

لاقي والفعل التواصلي." 1981" نظریة الفعل التواصلي. " 1976"  ٔ ة سیاسیة . " 1983" الوعي ا لمحات فلسف

داثة ." 1983"  ل . " 1988" تفكير ما بعد المیتافيزیقا . " 1985"المحافظیة الجدیدة ." 1985" الخطاب الفلسفي 

ٔخرن . " 1992"راغمتیات التواصل . " 1991" النظریة والممارسة  ـرلين." 1996" تضمين ا . 1997" جمهوریـة 

ـــن "  ـــة وا ـــر . " 1994"العقلانی ـــة والتبر ق ـیـة ." 1998" الحق شرـ ـــة ال ل الطبیع تق ـــ ٔورو. " 2003" مس

الجدی ٔورو ٔوروالقديمة، .        2007" دل العلمانیة . " 2006" الغرب المنقسم. " 2005" دة، قلب 

ة من المؤلفين،ٔنظر3 شفير المزدوج( الفلسفة الغربیة المعاصرة، ،مجمو ة العقل الغربي من مركزیة الحداثة إلى ال .1478، مرجع سابق، ص) صنا
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1992.

ة -20 لطبا ة   ار القوم رجمة عبد الغفار مكاوي، ا لاق،  ٔ تافيزیقا ا س م سٔ كانط إيمانویل، ت
شر، القاهرة،  .1960وال

رجمة -21 لاق،  ٔ تافيزیقا ا ٔسس م حي الشیطي، تقديم كانط إيمانویل،  زلي إسماعیل و محمد ف
شر، ل یبل، موفم  .1991عمر 

زلي إسماعیل، تقديم عمر -22 رجمة  لماً،  ٔن تصير  رید  تافيزیقا  كانط إيمانویل، مقدمة لكل م
شر،  ل .1991یبل، موفم 

رجمة عبد المنعم الحفني، الطبعة الثانیة، -23 .1988بيروت، كانط إيمانویل ، نقد العقل الخالص، 
ر-24 كفورت، كنوز الحكمة ، الجزا ير ، قراءات في الفكر النقدي لمدرسة فرا .كمال بو م
شورات -25 كفورت،م دل العقلانیة في النظریة النقدیة لمدرسة فرا ير، د،كمال بوم

ٔولى ر،الطبعة ا لاف،الجزا .2010الإخ
كفورت من -26 ير،النظریة النقدیة عند مدرسة فرا سیل د،كمال بوم ٓ هايمر إلى  س هور ما

ٔولى، ر، الطبعة ا لاف،الجزا شورات الإخ ث، م .2010هون
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اح، المركز -27 لا وعبد الهادي مف رجمة، محمد س یقة، الوجود،  یة، الحق مارن هایدغر، التق
.الثقافي العربي، بيروت لبنان

لى م-28 رجمة  ة  وروح  الرٔسمالیة ،  ستان لاق البرو ٔ بر، ا س ف ، بيروت،دون طبعةما .ق
رجمة مصطفى الناوي،مراجعة مصطفى -29 هايمر،النظریة النقدیة والنظریة التقلیدیة، س هور ما

ٔولى، اطي،عیون المقالات،الطبعة ا .1990خ
ب -30 رجمة جورج كتورة،دار الك دل التنور، ٔدورنو، سغروند  هايمر تیودور فا س هور ما

ٔولى، .2006الجدیدة،الطبعة ا
اع، نقد العقل الغربي، الحداثة وما بعد الحداثة، مركز الإنماء القومي ، بيروت صفدي مط-31

.1990لبنان، دون طبعة، 
ة -32 لطبا سان في الخطاب الفلسفي المعاصر، دار الطلیعة  اوي، موت الإ عبد الرزاق ا

ٔولى  شر، بيروت لبنان ، الطبعة ا .1992وال
عیة المعرفة -33 لطیف عبادة إج اب عبد ا لك ار التوسیة،المؤسسة الوطنیة  ة،ا الفلسف

ر، .1984الجزا
تدى -34 لا،م كفورت،تقديم محمد س ٔدورنو ومدرسة فرا عبد العالي معزوز،جمالیات الحداثة 

ٔولى، .2011المعارف،بيروت لبنان،الطبعة ا
ات، المر -35 تمركز حول ا راهيم، المركزیة الغربیة، إشكالیة التكون وا كز الثقافي الغربي، عبد الله إ

ٔولى، .1997بيروت لبنان، الطبعة ا
ٔولى -36 ر الطبعة ا لاف، الجزا شورات الإخ تها، م الحداثة ورها ٔسئ ن الخطابي،  .عز ا

ٔولى،.د-37 ر،الطبعة ا لاف، الجزا شورات الإخ ات، م سق إلى ا یبل، من ال .2007عمر 
ٔحمد-38 رجمة  اب القاهرة ، مارجریت روز، ما بعد الحداثة ،  لك الشامي ، الهیئة المصریة 

1999.
لقرن العشرن، -39 ٔبو السعد، الحصاد الفلسفي  دریة عطیات  ةٔ المعارف الإسك ش .2002م
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شر، بيروت، -40 ٔبحاث وال یخ، نقد الحداثة في فكر هایدغر، الشبكة العربیة ل د،محمد الش
وٓلى،  .2008الطبعة ا

ري، -41 سر الطا تقاة من الفكر محمد الشیخ و  ت في الحداثة وما بعد الحداثة، حوارات م مقار
شر  ة ال لطبا ٔلماني المعاصر، دار الطلیعة   .1996بيروت، –ا

ة من المؤلفين، الفلسفة الغربیة المعاصرة، -42 ة العقل الغربي من مركزیة الحداثة إلى ( مجمو صنا
شفير المزدوج  لي عبود ا)ال ٔول، إشراف  لي حرب، ، الجزء ا لمحموداوي، تقديم، 

ٔولى ر، الطبعة ا لاف، الجزا شورات الإخ .  م
ت وتطبیقات،-43 ة مؤلفين، التواصل نظر فكر ونقد ( مجمو ابد )سلس ، إشراف محمد 

ٔولى، بيروت  شر، الطبعة ا ٔبحاث وال ري، الشبكة العربیة ل .86ص 2010الجا
ة مؤلفين-44 كفورت مجمو تراف،،مدرسة فرا دل التحرر والتواصل و تحت النقدیة،

نانة لي عبود المحمداوي، إسماعیل  شر والتوزیع،وهران ،إشراف، ل ن النديم  إ
ٔولى، ر،الطبعة ا .2012الجزا

ق ، في الحداثة و الخطاب الحداثي ، المركز الثقافي العربي -45 ير شف .1923، 1بيروت، ط-م
كلم ز -46 ریك ، هكذا  شه فرید شر، بيروتنی ة و ال لطبا ب العالمي  رجمة المك .راداشت، 
ة من المترجمين-47 رجمة مجمو ٔشیاء ،  شال ،الكلمات و ا ، ، مركز الإنماء القومي ، بيروتفوو م

1990.
شر، الطبعة -48 ة وال لطبا لا، دار التنور  رجمة محمد س شال، نظام الخطاب،  فوو م

ٔولى، 1997ا
رجمة عز العرب :دود التواصل–فرانك مانوید -49 رد، رماس ولیو الإجماع والتواصل بين ها

ا الشرق، المغرب،  .2008حكيم بناني، إفریق
ٔولى، -50 شر،الطبعة ا راسات وال ء، هررت ماریوز، المؤسسة العربیة  .2005د، فؤاد زر
ل سیلتر،مدرسة -51 كفورت،ف تهٔا فرا لیل كلفت،ومغزاها،ش لى رجمة، ٔ لس ا ا

.2004لثقافة،الطبعة الثانیة،
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لبناني بيروت لبنان، الطبعة -52 صل عباس، الفرویدیة ونقد الحضارة المعاصرة، دار المنهل ا د، ف
ٔولى  .2000ا

ٔولى، -53 سان والحضارة، الطبعة ا دلیة العلاقة بين الإ سان،  صل عباس ، الفلسفة و الإ ف
.لبنان، دار الفكر العربي، بيروت

شر، بيروت، -54 ل سان المعاصر عند هررت ماریوز،المؤسسة العربیة  ٔحمد، الإ س هادي  ق
ٔولى، .1980الطبعة ا

ٔولى، -55 ن عبد العالي، ما بعد الحداثة تجلیاتها، دار تویقال، الطبعة ا لا محمد وعبد السلام  س
.2007المغرب 

ة، دار توبقال-56 ر فلسف .2008الثالثة، الطبعة،المغرب-سبلا محمد ، دفا
لفكر الفلسفي المعاصر، دار الطلیعة بيروت لبنان، الطبعة -57 الجدیدة  سالم یفوت، المنا

ٔولى،  .1999.ا

بیة ٔج :قائمة المراجع ا

–1 Edmund Husserl , la crise des seienese urpéennes tradition par
Ricœur-Ed Abien-paris, 1977.

2 Kant, critique de la Rison pour , tradition par A .Trensaygues et
B.Pacaud, ed PUF, 1984. .

ات والمعاجم :قائمة الموسو

ٔحمد -1 لیل  ٔول، تعریب  ا ة، ا ة لالاند الفلسف لیل، ٔندریه لالاند،موسو
شورات عویدات، الطبعة الثانیة .م

الثالث، -2 ة، ا ة لالاند الفلسف لیلٔندریه لالاند، موسو ٔحمد  لیل  ، تعریب 
ٔولى،  شورات عویدات، بيروت لبنان، الطبعة ا .1996م
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ٔميریة ،القاهرة-3 ور،المعجم الفلسفي،الهیئة العامة لشؤون المطابع ا راهيم مد ،بدون إ
.1983طبعة،

ظور، لسان العرب،-4 ن م شر، دار بيروت )الجزء الثاني(إ ة و ال ، دار صادر لطبا
شر، بدون طبعة ة و ال .لطبا

وینزمان-5 ٔطلس الفلسفة،رد،بوركابیتر،بیتر  دمان، بة رجمة جورج كتورة،ف المك
ة .الشرق

شر، -6 ل ة، دار الجنوب  ات والشواهد الفلسف ن سعید، معجم المصطل لال ا
.2004وس، دون طبعة، ت

لبناني،،المعجم الفلسفيجمیل صلیبا،-7 ب ا .1982دون طبعة،بيروت لبنان،دار الك
بة -8 عي،عربي انجليزي،مك ج سرة في الفكر الفلسفي و  ة الم كمیل الحاج،الموسو

.2002لبنان،دون الطبعة الثانیة،
ة،-9 شر المعجم الفلسفي،مصطفى حس ل ٔسامة  ٔولى،والتوزیع،دار  .2009الطبعة ا
ات الفلسفة،عبد المنعم الحفني،-10 بة مدبولي،المعجم الشامل لمصطل الطبعة الثالثة،مك

2000.
لاني،-11 ة السیاسة،عبد الوهاب الك ٔول،الموسو شر،الجزء ا ل المؤسسة العربیة 

.1999الطبعة الرابعة،
لاني،-12 ة السیاسة،عبد الوهاب الك شر الجزء الخامس،موسو ل المؤسسة العربیة 

.1999الطبعة الرابعة،،،لبنانبيروت
ه.فرســــــــوا-13 ٔولیف ه، لیيندو .شــــــــالك ــــــــل،إف ات المصــــــــ.بيزییــــــــه،معجم.هام طل

رجمة،محمد عرب ٔولى،السیاسیة، .1997صاصیلا،الطبعة ا
ت ور لات وا :قائمة ا

ٔوراق -1 رد وما بعد الحداثة،  ٔبو زید، لیو ة، العدد الرابعٔحمد  - الخامس، یولیو-فلسف
سمبر .2001د



158

ســان ٔحمــد الســعدني-2 ــاریوز والإ ــرت م ــدهر ــد الوا ا،ذو البع ــاصر،مجــ لفكــر المع
سمبر،59العدد 1967د

التدون، العدد الرابع، -3 ة التاريخیة في الفلسفة الكانطیة، مج ٔنطولوج الزاوي بغورة، ا
سمبر  .2012د

ٔول اسماعیل مصدق، -4 ة ، العدد ا ٔوربیة ، مدارات فلسف ٔزمة الثقافة ا هوسرل و 
1998.

عبد الغنيب-5 اً (وسوا جمعیة دراسات ، )الفلسفة وسؤال الثورة هررت ماریوز نموذ
انفي، ٔول  ة،العدد ا .2014فلسف

یة(اك إلول ،-6 لتق ، یتفكرون ، العدد) لاقات العلم  ون بلا 1مج ، مؤسسة مؤم
بحاث، دود  .2013راسات و 

ة،ججمال مفر -7 ٔوراق فلسف شوي ،  ساري الن رد و الإرث ال 5-4العدد، ، لیو
.القاهرة،2001

ة، العدد -8 ٔوراق فلسف لاف،  حي التركي، نقد فلسفة المركز عند فوو وفلاسفة الإخ ف
.، القاهرة2009-2010، 26

اف المشروع -9 ، فوو وإست ة، العدد نعيمة الر ٔوراق فلسف وي،  القاهرة، 26الحد
2009 -2010،

ة، العدد -10 ت فلسف ا الحاضر، مقار ٔنطولوج شال فوو، و ن الشابي، م نور ا
انفي  ٔول، امعة مستغانم2014ا  ،.

ة، العدد -11 ٔوراق فلسف ٔفق المعیاریة،  ا، في  ٔریولوج زٔق ا اش، فوو وم ، 26نورة بوح
.، القاهرة2010- 2009

یة،-12 التق ٔ رماس ومس ٔول، -فكر ونقد-سالم یفوت، ها .1997العدد ا
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ٔداتیة إلى التواصلیة- .129........................................................................................العقلانیة من ا

.  131................................................................................................................ل التواصليالعق-

.137............................................................................................................................................................................اتمة

ت ملحق  لامث ٔ 142...... ................................................................................................................ا

.150...... ...........................................................................................................قائمة المصادر و المراجع 

ات  .160.......................................................................................................................فهرس الموضو



:الملخص

دلیتها وفـق التصـور  یة والكشف عن  لیل والنقد لسؤال التق رة الكشف عن جوانب الت تحاول هذه المذ
رز المعالم المؤسسة لمشروـعهما النقـدي المنـدرج  ٔ لال الوقوف عند  من  رماس، وذا النقدي لماریوز و ها

كفورت النقدیة، اول الخطاب النقدي تحت غطاء مدرسة فرا طق فقد  سـ ذري  س لنقدٍ  سٔ لماریوز الت
لمجتمعات المعاصرة  یة، )الحداثیة ( مضامين البُنىَ المهُْیِكلِة  تها السیاسـ شـ تلـف  ريخیـة  رةٍ  بر مسـا  ،

صــادیة، والســلویة، صــلاح ق ٕ لٓیــات الكفــ ٔخــرى وضــع ا رمــاس هي ا شرــف نقدیــة ها س ــين  في 
د مشروع الحداثة وتجاوز سلطة ا تف سـ ـث  ٔداتیـة، ح لعقلانیـة ا بر بعث عقلانیة تواصـلیة مجـاوزة  یة  لتق

دال  ـلى نقـد واسـ ـير  ٔ ث قدرة هـذا ا رماس من معطیات العقل النقدي من ح ى ها العقل التواصلي 
ٔفـاق  ح  ـلى فـ لال ما يملكه من قدرةٍ  ٔداتي فهو یطرح البدائل من  لفها العقل ا بـين النتائج السلبیة التي 

ٔخرن .ذاتیة والتواصل مع ا

راسة  ة  اح یة، : الكلمات المف ٔداتیة، العقلانیة التواصلیة، التق النقد، الحداثة، مابعد الحداثة، العقلانیة ا
.الثورة


